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"aA 


يسرنا أن نتوجه بالشكر للكتاب الذين ساهموا فى هذه المجموعة بما قدموه من 
أوراق بحثية محفزةء نرى أنها سوف تكون إضافة متميزة للجدل المعاصر حول الجسد. 
ونحب أن نشكر أيضا محررتنا فى بلاكويل على حماسها وتوجيهاتهاء والمحررة 
Sestak a Jala heat, area atl‏ 
رائع كمصممة ومنفذة لخمسة من الفصولء كما أعدت الفهارس الشاملة. وكانت أجزاء 
ala‏ لاشو مانن كن انی قل رهي E‏ ت عون ااه 
والمقدس لدى الممسوسين من الأفارقة والأمريكيين السود فى Social Science and‏ 


Medicine 24:1 (1987)‏ ص ١‏ ١١ء‏ وأعدنا طبعها يتصريح من السيفيير ساينس. 
جميلة احمد وهيلين توماس 


سبتمبر ۲۰۰۲ 


مقدمه المترجم 


عبر الجحقول المفتوحه : من الحسد الى اللاحجسد 


يقوم المشروع الذى تجسد فى كتاب الأجساد الثقافية وكما agi‏ القارئ من 
المقدمة, التى كتيتها المحررتان يلين توماس وجميلة أحمد» على محاولة لتضفير أحدث 
تطورات نظرية المعرفة؛ با احركة الإتنوغرافية؛ وبالجدل المتواصل حول قضايا الجسدء 
وعلى تشجيع التفاعل بين هذه المجالات. هذه الحقولء عبر أعمال قدمها خمسة عشر 
Gal‏ معهم مصور فوتوذرافى وسينمائى وأحد» كلهم من أصحاب الأسماء اللامعة . 

وهذا المجلد يناقش قضايا لا تتصف بالأهمية الشديدة. فحسبء ولكنها تقع, 
Lagi‏ قي قلي gel‏ الفنيقة الت ام اننا عيذ ا )89 نالسر 
وهو الأمر الذى يجعل من واجينا أن نتتبع ما جد على ساحات النقاش بخصوص هذه 
القضايا فى السنوات التو انفضت. منذ نشر هذا الكتاب فى بريطانيا وحتى اليوم . 

ويمكن أن نستنتج من المقدمة المشار إليهاء ومن قصول الكتاب أن المجلد سعى 
الى تحقيق GLE‏ أولى: هى التقريب بين التخصصات ال مختلفة: وعبور الحواجز الفاصلة 
بين موضوعات البحث فى الإبستمواوجيا (نظرية (ME pall‏ وبين الإثنوغرافياء وبين 
المناقشات النظرية المعاصرة tual! LLAN‏ باعتبار أن هذه الثلاثة fiat”‏ فى ذاتهاء 
حقولا محددة:ء لكن تراءى لنا أن هناك dale‏ حقيقيقة لإدخالها فى حوار مباشر مع 
ced Gada,‏ كنا IG‏ المخزرتان فى المقدمة . 

Gl‏ الغاية الثانية: فبى مواصلة الجهد الذى سيق اليه منظرون وياحثون لتجاوز 


SA الى تكرست بفضل الفلسفة الديكارتية وأهمها ثنائيات الرجل/‎ els 


Q 


على أن هذه الثنائيات كان لها SY)‏ الأقوى فى تهميش الجسد الإنسانى » باعتباره 
الآخر الآأضعف والأقل عقلانية وبالتالى EYI‏ جدارة بالاحترام. 


ومن الواضح أن المقترب الكاملى holistic approach‏ هو المقترب الذى يحرص عليه 
مؤلفو هذا المجلد. كرد فعل على تشظى الوعى الناجم عن الاتجاه؛ إلى الإغراق فى 
التتخصص, والتاكيد على الحدود الفاصلة بين تخصص وأخرء وصولا إلى التفاعل 
والتكامل بين مختلف التخصصات : 


فی زمن الاحتشاد 


العمل pia!‏ من خلال فرق بحثية. فى بلد صناعى كبير له تاثيره القوى على 
التوجهات البحثية فى مختلف بلدان العالم الصناعىء وهو الولايات المتحدة الأمريكية 
CCA E BIL‏ :وقد العلا قارع عو بلط امهو نه يمك oii‏ 
تسد Se ea SN GET‏ ذلك الحرن al le‏ مهال PEL O‏ 
فريق من أصحاب العقول الكبيرة والقدرات الأكاديمية المتميزة, خاصة بعد أن طلب 
و اسه كا لد للب[ للدي E ee‏ عر | Sioa NA‏ لعفا عن 
قاده ولیم Jy youd =g]‏ وهوارد أودم. وكان الكتاب الذى صدر فى مجلدين يعنوان 
الاتحاهات الاحتماعية الحديئة ثمرة لهذا الجهد المشترك . 


وفى 1۹۳۷ صدر كتاب الأزمة الأمريكية الذى مولته كارنيغى كوربوريشن؛ وهو 
ثُمرة حهود als‏ بها فريق بچ sols‏ الح الاغختصاد | co Lau‏ السويديى غار 


18) 


. تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسبية‎ bly; 


وفى ١957‏ ظهر كتاب coal!‏ الأمريكى' حول مواقف وسلوكيات العسكريين 
الأمريكيين» وعلاقاتهم بغبرهم أثناء الحرب العالمية ألثانية» وأيضا جاء هذا الكتاب ثمرة 
جهود فريق بحثى» palie aud‏ من العلماء السوسيولوجيين ومن العسكريين والمدنيين 
العاملين فى الأجهزة البحثية التابعة لوزارة الحرب . 

وليس من المستيعد أن تكون هذه الجرأة فى تجاوز الحدود الفاصلة بين تخصص 
pale‏ وآاخرء هى التى مهدت لانتشار ما يسميه روسكو هينكل البحث المتعدد 
التخصصات والتكامل الأكاديمى' فى كتابه "تطور السوسيولوجيا الحديثة" طبيعتها 
ونموها فى الولايات المتحدة ' . 

وفى بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. فإن ظهور “الدراسات الثقافية"' بالمعنى 
الذى قصده ريتشارد هوغارت عندما سك هذا المصطلح فى ١515‏ عندما أسس مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة فى بيرمنغهام (بريطانيا) قد يكون هو الذى دفع بقوة - 
على الشاطي؛ المقابل المحيط الأطلسى - فى اتجاه المزج بين الاقتصاد السياسى 
وعلوم الاتصال والاجتماع والنظرية الاجتماعية والنظرية الأدبية ونظرية الإعلام 
ودراسات السيثما والفنديى والأنثرويولوجدا الثقافية والفلسفة ودراسات المتاحف ونقد 
وتاريخ الفن» كممارسة أكاديمية محترمة ترتكز على النظرية النقدية. وهو الأمر الذى 
شجع على الحرص على "التكامل الأكاديمى' وعلى تكريس المقتربات الكاملية فى زمن 
ob Gall ode eel‏ الكاملية فى العهؤن القفرى التتباط gia!‏ فى شال 
الاثنوغرافيا 'لتى يعرفها الكتيرون تعريفا سلبيا استبعادياء باعتبارها دراسة الآخرين 
على أسس “غير تجريبية و غير Aras‏ دراسة تقوم على الملاحظة والاستجواب 
الشفاهى أو المكتوب. والمجلد الذى بين أيدينا معنى بالملاحظة التى تقوم على المشاركة 
أكشر'مما هق معتى نخلاضات: المراقي المتحاز gi‏ المهايت : 


is 


الإثنوغرافى الأول : 


ويعتبر الغربيون أن أول إثنوغرافى عرفه العالم» هو 'هيرودوت" الذى ساح فى 
أقطار العالم القديم ودون ملاحظاته والخلاصات التى توصل اليها بالمشاركة 
ويالاستجواب» ويمكن لنا نحن ايضا ان نعتير ابن بطوطه أو ابن جبير من ahel‏ 

وتعتمد الدراسات الأثنوغرافية المقترب الكاملى فى دراسات Lugs‏ إذا تعبر 
الضوء على كل ما bua,‏ بالانسان من ظروفء وعلى تفاعله مع هذه الظروف وما dial‏ 
من dasla ol vias‏ ملموسة أو معنوية وقدمبة bs yan‏ فى فته LoS‏ تدرس السئة 
لت ag‏ الذكة] وجوت الكل ةنوالا كلون giles‏ الات 
JULY!‏ وعلاقات القراية . 


ومع تطور الإثنوغرافياء زاد تركيزها على الجوانب غير المادية للثقافة محل 
الدراسة؛ مثل الأعراف والتقاليد والقيم وصورة العالم. ومن ذلك أن إثنوغرافيا مثل 
كليفورد غيرتز gem‏ من أهم من يستشهد به الباحثون فى المجلد الذى بين آيدينا - 
معنى يما يسميه “as”‏ الثقافة والدلالات المختلفة لإيماءة. كالغمز بالعين مثلاء وهى 
تتنوع أو تبقى ثابنة عند الانتقال من منطقة لأخرى فى أقاليم ثقافية بعينهاء ويتتبع 
واستكشاف الحدود الثقافية الفاصلة برصد الإثنوغرافى الشبكات الثقافية المختلفة 
والاختلاجات الداخلية والخارجية للعواطف فى سياق 'تنعيم الذات" الذى يرصده 
غيرتزء. كما جاء بى الفصل الأول من GUS‏ الأجساد الثقافية والذى يحمل العنوان 
'نقوش الحب › فى جزيرة حاوة الأتندونيسية: وهو فى هذا كله واحد من SYI‏ 
الإثنوغرافيين الذين يجويون الآفاق منذ قرونء ليضعوا بين يدى القارئ الغربى سواء 
كان قارنًا عاديا أو أكاديميا أو صانع قرار» صورة واضحة» قدر المستطا ع عن العالم 


وحتى انتصاف القرن العشرين كانت الدراسات الاثتوغرافية جزءا من الحهود 
الأكاديمية الغربية التى تساعد سلطات الغرب السياسية والعسكرية على تطويع dads‏ 
العالم وإخضاع الشعوب غير المتحضرة للهدمنة الثقافية كما Wa pit‏ ادوارد سعد 
فى كتابه المهم الاستشراق الذى ترجمه إلى العربية محمد عنانى . 


lê العالية الخاضسة‎ eee مذ فيان«‎ ee oo a NS 

شعرت القوى الكولونيالية بالارهاق fy‏ مثقفوها يتجهون إلى Ha‏ وعى ثقافى جديد 

ALU ERS لجا تهات‎ Soles ye 5 ASU سنت‎ a في‎ el تاتشك‎ 
E E is ala opt E cells 


ومن قبيل إثبات شرعية وأصالة الرؤية ما بعد الكولونيالية نقرأ فى مقدمة كتاب 
'صور وامبراطوريات'» وهى من الأعمال الممثلة. يصدقء لهذه الرؤية. ماكتيه بول لانداو, 
الذى شارك ديبورا كاسن فين pps‏ الكتاب grr‏ يعنوان ييا مدهشه : الصور 
والناس فى أفريقيا . يبدأها لانداو يما قاله ميشيل مونتانى (كاتب المقالات الأشهر فى 
Lt 5s‏ فى aly — dag] pee‏ فى lag VOTY‏ کی 16517 ( فى تقال توان عن 
أكلة لحوم البشر' عن القبائل البدائية فى حوض الأمازون: عندما وقعت agile‏ عينا 
رحالة أوروبى JY‏ مرة. يقول مونتانى: بكل الصدقء هنا متوحشون حقيقيون حسب 
La sb ula.‏ انهم gh Jol) Gall Glas‏ أننا AS‏ هناك مسيافة Lube‏ بن 

ويضيف لانداو قائْلا: ان مونتانى يقصد بهذه الملاحظة أن الوصف الذى قصد به 
الأوروبيون إهانة هؤلاء الناس بقولهم إنهم 'متوحشون" ينطوى على مقارقة . إن 
الحضارة الاوروبية وإن كانت قد تجاوزت البسالة والبساطة الأخلاقية التى ميزت 
عصورها الكلاسيكية القديمة. فاإن غيلان حوض الأمازون لم يتجاوزوها ومازالوا 


lo 


انقياء القلوب» وان أفلاطون كان يمكن أن يرى فيهم العصر الذهبى للانسانية» كما أن 


Iho sale,‏ :ا da‏ تصق ye Sika alee)‏ كمساقة مكرة 
لنظرية يمكن آن يسميها يعض الكتاب المعاصرين الآخرية ؛ الفكرة التى تقول إن 
بعض أنواع التفاعلات تنبئ الناس بحقيقتهم 5a Lory‏ على وجه اليقين. مخالف 
والتفاعلات ااتى يرصدها كتاب 'صور وإمبراطوريات هى تلك SN‏ تنشاً عندما 
يقارن مصورون فوتوغرافيون أوروبيون بين نوعين مختلفين من الصور : المجموعة 
الأولى تمثل الأيقونوغرافيا - التمثيل الرمزى» خصوصا للمعانى التقليدية المنسوية إلى 
صورة أولى إلى عديد من الصور - الأفريقية ويسجلون قراءاتهم لها فى المقالات التى 
eel ES aaa,‏ التاتنةتهى GN‏ الأووويس لها 


وقد cs pba‏ قراءات ت eg‏ الذسن , ساهموا فى مجلد صور وا ميراطوريبات عن 
yl! Leslie‏ مقايل المحلى: Some YI,‏ مقايل الفولكور, والاستعمارى مقابل الوطنى, 
nk we bali ead jae lal eee alls‏ إلى Ap‏ ا GA ya phat ty‏ 

GLI 5S‏ الذمق ud!‏ كوا gids pf‏ هذا العمل الذى oye‏ لأ انو كاين 
والذين يعدون بنذارنا ممثلين حقيقيين لأدبيات ما بعد الكولونيالية» يملكون من الذكاء 
كما قال yt‏ ما يكفى OY‏ يعرفوا أن أى نوع من المزاوجة ga‏ نموذج لا يتسم 
بالكناءة اللاؤحة e e fe Lal‏ 


/ 


os anand Ving‏ افد اوم مع الكائل SCS All EST gas‏ الها 

مونتانى. Lalas‏ فالاندهاش الباقى من abl‏ مونتانى والذى لم يضعف Jin‏ العولة 

التى تتعقد وتتصاعد منذ ذلك الحين إلى يومنا هذاء والإصرار على ربط الغرائبية بغير 
الغربى تعنى أن الصلة غير منقطعة بين العصرين الكولونيالى وما بعد الكولونيالى . 


lash SH BUI الت يداك يم انيدان‎ Ua tl Algal ye Gall! Ue ll فقن‎ 
GAGE هذا عون‎ Seopa E ysis ea al all elo كن‎ 


ويعالج هذا الموضوع US‏ غرائبية ما بعد الكولونيالية: تسويق الهوامش gill‏ 
Saal‏ ا Seat‏ بعصي ا الى 
تعمد إساءة فهمها. OY‏ الغرائبية ليستء كما يفترض عادة dive:‏ جوهرية فى 
الموضوع؛ فى شعب ما أو فى ممارسة ماء أو فى مكان ما. إنها صفة تشير إلى نوع 
معين من الادراك الجمالى» الذى يسم شعبا من الشعوبء وييئته المادية أو الثقافية 
بالفرابة حتى وهو يطوع هذا الشعب ( يدجنه بتعبير هوغان) ويالتالى فإنه يصنع 
الآخرية حتى وهو يزعم الاستسلام لغموضها الملازم . 


وأوضح أن هوغان يدافق لانداو - وغيره - على أن قراءة الموضوع تتغير بتغير 
القارئ لكنه يمضىء كما رأيناء إلى ما هو أبعدء ثم يوغل مبتعدا عندما يقر بأن g&l‏ 
الغرائبية للآخرية جدلى وشرطى لأن تغيير الظروف يغير المصالح الأيديولوجية التى يخدمهاء 
والتى كثيرا ما تكون متناقضة لدرجة التصادم؛ فهو فى شروط معينة يخدم مشروعا 
للتصالح والتقارب ويقدم cil) ye‏ وفى شروط آخرى يضفى الشرعية على الغزو والنهب . 


« 


والغرائبية» بهذا المهنى الذى يشير إليه هوغانء تبدو أشبه بدائرة دلالية تتأرجح 
بين قطبين متقابلين من الغراية dally‏ فهى fant‏ كما Jin‏ هوغان عن ستيفن فوسترء 
daiis Y‏ ولا يقبل به (كواحد منا) ولكنه eo‏ على المسافة gs‏ (تفصلنا dai g die‏ 
(Ue‏ بدعوى الحفاظ على التنوع . 


ا ا ca,‏ ا هن ی فن siete Nate‏ 
تعر لبا الئاق ارون "لخر ما ددن لتحت مها حرف فى 0 الحا 
E a‏ ا سهان ر ای بض ا ا ig‏ ی وها 
US ok‏ الكل عزج ag aul SU GL RA N yee‏ 
آمران يعانيهماء فى مواقف مختلفة: الجسدان الذكورى والأنثوى وإن بدرجات متفاوتة 
وقد caged‏ اسسذوات الاحموة من Il yo td al‏ فادها متاخ احتناعق 
يصفه GUS‏ الأجساد الثقافية بأنه كان مناخا راديكالياء تبلور الربط يبن ثلاثة مسا ع: 
بين السعى إلى إنباء تهميش الآخر بالمعنى العرقى؛ وبين السعى إلى إنهاء تهميش 
اران اتر anal! Cray‏ إلى ا و LSA‏ الى کر 
الديكارتية منذ القرن السايع عشرء باعتبارها من أقوى أدوات التهميش والتغريب. 


فوكو.. لماذا؟ 


ورغم أن كتاب "الأجساد الثقافية يعرض لمساهمات الكتاب والأكاديميين - من 
مارى دو غلاس إلى هيلين توماس وجميلة أحمد وفريق الباحثين المشاركين فى وضع 
ات oa‏ سافن لق Si eee a‏ نكن Si‏ 
اد e‏ ا فى elas,‏ تمه Saar‏ 
ااا تقر عط Berea it] eke erie mace | a‏ 
بالملاحظة التشاركية كأسلوب للعمل الإثتوغرافى. 

قأسلوب فوكو فى العمل يعد تجسيدا المقتربات الإثنوغرافية التى تقوم على 
امنا E‏ مس نوا OA‏ ا اظيا تر الك peg ee‏ 
Lakes age CoA‏ سكل عن ead‏ قى elas‏ الى متستشفي المكاتتن fowl yal‏ 
الجنون قال : كل عمل من أعمالى هو جزء من سيرتى. لسيب أو GAY‏ اتيح لى ان 
bigs paid!‏ الامو S|‏ اعد هاب نفك ;| sie‏ الفلسفية» اوت أن ار مايه 


Oo‏ ج 


- 
‘ae 
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الجنون: كنت مجنونا يما يكفى GY‏ أدرس العقلانية ثم صرت متعقلا بما يكفى OY‏ 
أدرس الجنون أتيحت لى حرية الحركة بين المرضى والمعالجين» فلم يكن لى دور محدد. 
كان ذلك ga‏ الوقت oly gill‏ تنضج فيه النيوروسيرجرى (علاجات طب الأعصاب): 
بدايات السايكوفارماكولوجى (الدوائيات النفسية) سيادة المؤسسة التقليدية. فى البداية 
قبلت بهذه الأشياء ياعديارها ضرورة: فأنا بطىء الإدراك. ويعد ثلاث سنوات تركت 
الوظيفة وذهيت الى السويد» فى حال من الاضطراب الشخصى الشديد LAS PY‏ 
تاريخ هذه الممارسات فر كتابى الجنون والحضارة . 


ووذ كن الخواي فى كاد عت RS‏ الداع" الى pete aia‏ قو كن سهد 
وفاته وجمعوا فيه مقابلات أحراهاء ونصوص محاضرات ألقاها. متعمدين أن تقدم 
lose ol Gall‏ بطو سر 1 لالم pay a‏ السوان الذي Labial‏ ميسن 
فى I all‏ سبال مها Salsas es ANE a yrs‏ مف 
من عاطفة عميقةء غير معتادة فى التحليلات العلمية: العذاب فى التهذيب والعقاب, 
والسخرية والأمل فى نظام الأشياءء والغضب والحزن فى الجنون والحضارة ؟ 

ومهما كان تقييمذ لتفسير فوكو لهذا الذى لمسه مارتن فى أعمال فوكو من 
عاطفة عميقة» فهو موجود فيها حقاء وربما لهذا السيب حدث ما أشارت إليه التايمز 
البريطانية من آن فوكوء بعد ثلاثة وعشرين عاما من lds‏ هو أكثر من يستشهد به 
العلماء والمتعلمون العاديرن على السواء. وفوكى هو AST‏ من يستشهد به المؤلفون فى 
المجلد الذى بين ايدينا . 


ويعد جاك لاكان شخصية أكاددمية مهمة أخرى عاصرت فوكو وامتد تأثيرها الى 
ما بعد البنيوية» ولجاك لاكان تأثيره الواضح على الأعمال التى يتألف منها الكتاب 
الذع aged‏ له نيذه cond‏ لكن مصادر SU‏ متتوعة ولعل اهمها GLUES‏ ننس توزديو 
الذى ما زالت المصطلحات التى نحتها مثل الارتدادية والحقل الثقافى ورأس المال 
الثقافى والصورة المشتركة متداولة كمصطلحات مفتاحية فى الدراسات الإنسانية 
المختلفة. وقد ترجمت المدسطلح(١)‏ الى الصورة المشتركة مدركا ما فى هذه الترجمة 


شاعرية السوسيولوجى 


ويغض النظر عن أى احتهاد اخر من معرب al‏ فان ايتعاد المعتى الذى تدل 
عليه ترجمتى عن المعنى الطبى والنباتى والحيوانى للكلمة يثير لدى قدرا من القلق. 
اكت ا das ll oda‏ على امور BIEN feat dele Le Yie‏ مر glows”‏ 
الثقافية' من تغريف المصنطلح بانه المواقف والطباع والذوق الذى يتشارك فيه الأقراد 
Aiao die Laial‏ وصاغت الجسد على النحو الذى يعبر عنها ش 
لورو فى كتابها تفكيك بورديى إن كان بورديو يفهم بورديوء ولكن oY‏ أعتيره شاعرا 
مرة فى واحدة من طبعات chill‏ من كتات أكسفورد للنظم الإنكليزية. وهكذا 
لغات أوروبية أخري» وقد ياتى معرب غيرى ويبقى على المحتوى الشعرى عند معالجته 
للمصطلح بتعريب أكثر مهارة. لكنى قانع بما o piel‏ نقلا دقيقا للدلالة العلمية للفظ . 

مره أخرى أعود الى لورو مؤكدا ds elit peice! p ry‏ بورديو آداة من آدوات 
“yp plu! olay!‏ ولا أزاة كما LUA ols‏ مرا celles‏ السو ليجنا هن وراء asl‏ 
البلاغة التى تخفى عجزه. فبالنسية الى يبدو سقوط الفاصل بين الخطاب الشعرى 
الإنسانية فى الثلث الأخير من القرن الفائت . 


من الجسد إلى اللاجسد 


فى هذا الإطار من إسقاط الفواصل وتجاوز الحدود حاعت مناقشات SUSI‏ 
الذين اشتركوا فو وضع كتاب "الأجساد الثقافية لقضية القضايا لديهم وهى قضية 


LS 


piled! sual E امتاقشات كان الفاضيل بن‎ oda وقي‎ dala Gas sal 
وخارجه والفاصل بين الكيان العضوى والمادة الجامدة. ضمن الفواصل التى سعت‎ 
المعالجات المختلفة إلى إسقاطها وصولاء ربماء إلى نقطة قريبة من تحقق نبوءة فوكو‎ 

باختفاء وشيك a ggal‏ الإتسان كما نعرفة . 


الإنسان كما نعرفه منذ متى؟ لكى نجيب عن هذا التساؤل لابد أن نشير الى عدة 
أمور ميزت مفهوم الإنسان كما نعرفه منذ فجر الضميرء بالمفهوم الذى يشير إليه 
عنوان الكتاب الذى ألفه جيمس هنرى بريستيد والذى حقق رواجا واسعا بين المثقفين 
المصريين منذ ظهوره فى ثلاثينيات القرن الماضىء أى ميزت معرفتنا لآنفسنا ككائنات 
مدركة لذواتها ولسؤوليتها عن نفسها إزاء نفسها وإزاء الآخرين. أول هذه الأمور أن 
الجسد الإنسانى كيان عضوى خالص؛ وثانيها الانفصال بين حسدك ويين العالم 
الف والحامن» على الوا رات وة الامو ان اليو اااي GUSS‏ عك 
IE O cs‏ لتحي Se E‏ التق 
وقفه؛ ورابعها أن تكون حركة Juua‏ خاضعة لإرادتك أنت . 

meee يضف لحني الإنسناتي‎ Gel a er as 
خالص أتذكر الممثل محمود المليجى فى فيلم "ابن الليل فى خمسينيات القرن الماضى‎ 
عندما أدى دور رجل بترت ساقه وركبت له ساق خشيية. وهى الصورة الأكثر وضوحا‎ 
عضوى أضيف إليه الخشب والحديدء قبل أن أشاهد فى شوارع‎ SUSI الصبا‎ abi من‎ 
وسط القاهرة بائعى أوراق اليانصيب الذى ركبت لبعضهم سيقان خشبية وقبل أن ارى‎ 
المصابين بشلل الأطفال وغيرهم.‎ cul الأطراف الصناعية المتطورة‎ 

لكن الجزء غير الحى من الجسد الحى يبقى شيئًا غريبا. وقد كنت أجلس فى 
نهاية السبعينيات من القرن الماضىء فى مواجهة صحفى كويتى: أشاركه إخراج 
سيك ا لشفا هيا دنا eas‏ هيو ةا Lew, Daly‏ ي هدو lea ysl‏ 
كنا نجلس فيها؛ ولاحظ الزميل حيرتى Gls‏ أجول بيصرى فى أنحاء الغرفةء Gals‏ عن 
tie tas‏ كتنبا قاذ ع wedge E E E a ei ot eas‏ 
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هذا شىء جامد فى صميم العضلة التى تنيع منها كل حياة. ويشير كتاب 
أحساد ثقافية فى clas‏ السابع إلى منظم نيضات القلبء باعتباره مثالا على أمداد 
الجسد الانسانى بعضو غير عضوى ليستعيد قدراته 'الطبيعية أو ليحسن هذه 
القبدراتأاقرا fa‏ الكلاغ مقو هين of Louk dial!‏ متاس انى douse cuS,‏ 
اصطنذاعية لعينى البسرى قبل أن أبداً بترجمة هذا GUSH‏ . 


خلال التدريب المسكرى الذى حول | dus paul‏ الأولى ھں diam‏ المؤهلات العلبا بمركز 
تدريب الإشارة بالجيل الأحمر إلى كيان عضوى واحدء ياتمر بآمر الباشجاويش 


ويغيرها . 


لكن تجارب فان الاستعراض الفرنسى ستيلارك وتجارب فنانة البورنو 
الإيطالية gle!‏ وتجارب أخرى مماثلة: يشير إليها الكتاب فى الفصل السابع» هى التى 
تؤكد الاقتراب من ذقطة تحول مهمة بالنسبة للجسد الإنسانىء لأنها تتعلق بالتحكم فى 
bat dns SURI‏ هد كارت Gag Gy slay aed‏ 

ولابد أن نريط هذا كله بالمناقشات Si‏ دارت تحت مظلات ما يعد الحداثة 
وما بعد البنيوية حول الآخر وحول الاختلاف . وهى مناقشات شككت فى شرعية 
ae‏ لقره ار ميقم e a eee | Maeno‏ لتتعيم eri‏ ار 
ترتبط ارتباطا واضحا بذات من يدعيهاء وهو ما يفضى إلى إضعاف GPI‏ 
a‏ :القايى مان OTST atl,‏ 1 

إذا ريطنا هذ ب السايبورغ وهو الانسان الذى تدخل فى GE‏ العضوى 
alesse See ee cis, Gage. Se elie‏ نب pe ea‏ 


و bes‏ نی A — all al‏ > ل يسم daa l‏ الكو i‏ والتدريب العسكرى فى تاريخ الملايين 


20) 


منا. وأجهزة غسيل الكلى التى تنقذ حياة الملايين» وأجهزة التنفس الاصطناعى: 
والسيليكون فى أثداء أعداد لا تحصى من النساء. وشبكات الكمبيوتر التى تريط 
المطارات والمصارف وبوابات الدخول والخروج إلى المساكن الخاصة والمنتجعات والمدن 
والدول والتوصيلات الإليكترونية ومكونة مجتمعات سايبورجيةء وتلك التى تتحكم فى 
حركة طيار عصرى مقاتل وفى حسد رائد فضاء - اذا ريطنا بين كل هذه الأشياء 
وبين تراجع الأنا المفكرة والعقلانية» الذى يتفاقم وتتصاعد معدلاته منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية تحت ضغوط حملات الدعاية الكونية ويرامج التوجيه المعنوى والإرشاد 
القومى والحشد الدينى والمذهبى التى اتخذت منحى مخيفا مع بداية الحرب الأمريكية 
على الارهاب؛ فسوف نتساءل برهبةء أشد بكثير من الرهبة التى شعر بها كاتب هذه 
السطور وهو يصغى لهسهسة جهاز معدنى يشغل قلبا بشرى» قبل عقود: إلى أين؟ 


فهل من جواب ؟ 


مهمد مك 


هيلين توماس وجميلة أحمد 


التصور الذى قام عنيه هذا المجلد» هو أن يكون وسيلة لتضفير ثلاث شعب من 
ا i pap) Bae‏ ات a ev peel E‏ امرك a] Ue ary Beare‏ 
es etc [eee ee ar‏ العامة التميكلة EEA‏ عمال حر 
ذاتهاء حقولا محددة, لكن تراءى لنا أن هناك dale‏ حقيقية لإدخالها فى حوار مباشر 
نم يعدا" | eed‏ 


الجسد هو مكون راسخ من مكونات البحث الاجتماعى والثقافى. وهو جزء دانم 
الحضورء بدرجة تزيد أو تقل فى كل تفاعل» وقد يكون فى الحقيقة JS‏ ما يمكننا أن 
نتأكد منه عندما يكون هناك تفاعل أو نكون وحدنا تماما. وهو ايضا دؤرة كثير من 
epee aay eel lie‏ تحر كنا 
أجسادنا وتنكسوها ونصونها ونهذبها ونتفاعل Lys‏ ولآن ما بعد الحداثة وما يعد 
البنيوية وما بعد الكولويذالية أحدثت تحولات عميقة على كل منظور نقراً به المشهد 
الثقافى الغربى ونفهمه؛ فقد انفجرت AGS‏ الكتابة عن الجسد وهى تحاول أن تجارى 
Still ois‏ 

وباعتياره موضوعا لكثير من الجدلء أصبح الجسد مركزا للأعمال التى تعالج 
موضوعات متباينة» تشمل النوع والعرق والهوية والعلم والتكنولوجيا وما إلى Ts‏ لكن 
هذه الأعمال تطورت بشكل نظرى إلى حد كبيرء وأهملت ما هو تجريبى وإمبيريقى. 
ورغم أن هذا كان موضوع ملاحظات متكررة: فإنه لم يعهالج بالشكل الكافى. 


وتبقى إشارة شيانغ (VAAN)‏ إلى الجسد المراوغ والمتلاشىء إشارة ذات مغزى ليومنا 
هذا. وانطلاقا من نظرية دوغلاس عن الجسدين (VAVT)‏ بدأت التنميطات تزيد 
أعدادها ويتسع نطاقها وشملت الأنماط نماذج نظرية ومادية للجسد (AAE A)‏ 
وأجسادا بدنية واتصالية واستهلاكية وطبيةء واجسادا فردية واجتماعية :١11/5 Jasi)‏ 
تعفر 155 إن كياد gas‏ مواد متهن SUR gg E‏ 
الوفرة فى الوظائف والأدوار الممكنة للجسد يمكن النظر Gall‏ كاشارة الى انشغال 
متزايد بالجسد.ء فإن شيلنغ يدفع بان عدد النماذج المموضعة يكشف فى الحقيقة عن 
"الصعويات التى عاناها علماء الاجتما ع فى تحديد المقصود بالحسدء تحديدا دقيقا" 
fills (TA AAY)‏ فان فرانك يذهب الى أن هذه التصنيفات للجسد تستخدم لخدمة 
أجندات أكاديمية ولا تقترب بنا على الإطلاق من فهم ماديات الجسد: ففى هذا كله 
ينسل الجسد ميدمداء ضائعا فى الممارسات الاجتماعية التى يتأسس عليها تصرفنا به 
قوسا ل ا Ae‏ 


ومع اقترابنا من مرحلة تصبح فيها المناقشات حول السايبورغ والأجساد 
الافتراضية جزءا متناميا من Gla‏ اليومية فمن المهم» على نحو خاصء أن يفحص 
نكر ciel‏ عسي وكا لاقو انهل عبان a‏ علي ena‏ دما عه 
Bee TE‏ ع Eee ry‏ القوة العشدويق القن ae‏ ىعدا مها واف احتف 
يننا الى a‏ البو ep‏ جاسمو GS)‏ 
nt‏ نمك SE‏ “الى فق ale‏ دوق وا لغدامي "اريم Gal‏ 
وانويات الفزع الأخلاقى المرتبطة بظهور فيروس نقص المناعة والإيدز والاهتمام بالبيدة 
باكيم . الشنامات Api‏ 

وطون ale‏ ا "اجتماع كديرا من lat! ale pads tinal ob bs‏ كرا من 
وساف الهالة تمن !لحن فى allah‏ كتاف Say ed a NI, aay‏ 
هذين المقتريين. وهكذا بعالع هذا المجلد احدث الأعمال فى الدراسات الثقافية التى 


نأت عن التركيز على النظريةء واقتربت من التركيز الإمبيريقى على الجسد فى إطار 
ثقافى. ويضمن التركيز على المنهج الاشتباك مع الجسد والإبقاء عليه حاضرا بقوة. من 
بداية المناقشات إلى نهايتها. وقد كان هذا المقترب مفتقدا بشكل مؤلم فى كثير من 
الأدبيات المتوفرة, لكنه يتنامى الآن عبر sae‏ من الحقول الأكاديمية التى تشتبك مع 
القضايا الرئيسية للجسد والإثنوغرافيا. 


A 
م‎ 


وقد أنجز الكثير من الأعمال عن الإثنوغرافيا انثروبولوجيون لهم تواجدا تقليديً 
فى الميدان ale salgi gpd”‏ الاجتماع بشكل ملحوظ. وهذا الارتباط العضوى فى 
الفضاءات التى تتحرك فيه أجساد أخرىء وتخلق بيئاتهاء هو الذى يطرح الإثنوغرافيا 
فى حقله؛ وهو فى الوقت li‏ خارج البحث (يسيب غرابته وافتقاده المعرفة). وإذا 
من القضايا الجديدة إلى السطح بأكثر مما يتولد عن منهج أكثر انضباطاء مثل 


ويالمتل فقد كان بين الدوافع لإنجاز هذا المجلد الرغبة فى التعرف على 
EE All E Stay‏ كوا ERR peace‏ 
las eae I, al Sete ie‏ 
الرؤية والاهتمامات التى ترتبط بتخصاصاتهم على ما فى المنهج الإتنوغرافى من 
مشكلات وامتيازات. وهكذا توفر هنا عمل إمبيريقى قيم حول الجسدء إلى جانب 53 
ايتكارية وثاقبة حول ما يمكن أن تمنحنا ob!‏ الإثنوغرافيا. 

ويمكن أن تبالع a‏ الأنثرويولوجية عن الاثنوغرافيا فى الاهتماح بتفصدلات 
ease‏ امناو ةقانا iit E‏ اهم لكيس عملي ف RIS‏ 
ice lla,‏ الا E EE Gaal aN Se‏ لصوو الى كلما 
الاجتماع Gaull‏ يهملون أحيانا الدراسات الإمبيريقية للجسد . ويالربط بين هذين 


نآ 
A‏ 9 


المقتربين المختلفين قد يكون مفيدا أن نبداً بعرض غير تفصيلى للأرضية النظرية 
ا 


fies‏ العسن لاء قدو ا هام ا قي علا Late‏ ع سب الثتافيات 
الديكارتية التى انغرست عميقا فى الصياغات المبكرة لهذا التخصص. وتتضافر JS‏ 
المقابلات الأساسية عن الرجل/المرأة» العام/ الخاص والطبيعة / الثقافة لوضع الجسد 
فى موضع التعارض مع عقلانية العقل. وقد أوضح تيرنر (YANN)‏ كيف أن المنظرين 
الكلاسيكيينء من أمثال كاركس وفيبر ودوركايم وسيميلء الذين أرسوا الأسس المبكرة 
لعلم الاجتما ع كانوا معنيين بفهم الوجه الصناعى العام للمجتمع» لكى يتيسر لهم أن 
يحللوا وينقدوا انساق النظام الاجتماعى. ويالتالى فقد وقع إهمال للعناصر المقايلة 
لتلك المقولات إبان صياغة النظرية الاجتماعية. ولقى الجسد اهتماما يالغا من جانب 
الداروينيين والداروينيين الجدد الذين مزجوا نظرية التطور بالاتجاهات البيولوجية 
الطالعة؛ ورغم ذلك فقد واصلوا وضع الجسد خارج BA‏ 

fay‏ التحدى الجاد لجدل الطبيعة/ الثقافة!'! فى المناخ الثقافى الاجتماعى 
الراديكالى للسنوات الآأخيرة من القرن العشرين. وطورت مارى دوغلاس 
(117/04191541910) تحليلاً سعى إلى الإفلات من ارتباط الجسد مع "القذارة' 
و الحيوانية . ودفعت بان هذا النوع من الارتباط لا يقوم على شروط حقيقية؛ بل على 
pelea | ce al!‏ الذى dud pds‏ الطاب a‏ 

وأشارت دوغلاس إلى أن القضية ليست القذارة الفعلية بل هى مسالة اضطراب 
مرتبط بالجسد يدفعه إلى تجاوز الحدود الثقافية. وأنشأت نظرية بديلة عن 'الجسدين 
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(جسم cole‏ وآخر اجتماعى) كوسيلة لتقويم رمزية الجسد كحامل مادى واجتماعى 
للمعنى فى كل الثقافات. ورغم أن دوغلاس تبداً من إيمان إبستمولوجى(معرفى- 
المترجم) ب 'الجسد الطبيعى' فإن عملها مثل اختراقا فى فهم المغزى الخطير للجسد 
فى أى مجتمع. وهكذا فإن جدل الطبيعة/ الثقافة تم الدفع به ليقترب من منطقة القبول 
و و ا اء فال الد وهو كنا هو فى انات eet‏ 


وفى مناخ التحول ذاته بدأت الحركة النسوية توليد نظريات جديدة عن الجسد 
تسرف هن )3 اك yee‏ ااافا Sle‏ من ace oo US‏ و PSN‏ 
ola‏ اعات التسوية يتحدين المذلولات deleted!‏ التي الضقة ييولوحيا shined!‏ 
والتى أسفرت عن قبول عام لفكرة أن الجسد الأنثوى كيان أضعف وغير منطقى, 
بالمقارنة إلى خسف Sal‏ القوى والمستضوح له «التفاعل الاجتماعى ud‏ القت فى أ 
موقف (وأفضل مثال على ذلك مؤلف جيرمين غريد البالغ التأثير "الخصى Bag)‏ 
نكا وه تج عدا" لدوم Cl NN‏ يواه io acl‏ 
وهكذا بدأت قضايا النوع والجنس تفقد الوضوح الذى كان يميز حدودها المحكمة 
القديمة» ويدلا من ذلك بدا النظر إليها باعتبارها حقائق ملفقة. وتعين على النظريات 
حول الجسد التى نشات عن مقتربات بنيوية اجتماعية (النسوية الماركسية 
أو الاشتراكية) أو تأصيلية (النسوية الراديكالية التى تعتبر البيولوجيا قدرا) أن تعترف 
بان الجسد موقم أساسى فى الصراع السياسى. ويكتب بورديو (NAAT)‏ أن هذه كانت 
فة ly Lage pad‏ :موووه lS pall‏ الاحشاعة اسنات (كل من القوة السوواة 
وتحرير المرأة) كان يمثل 'يقظة الوعى بالجسد باعتباره (أداة للقوة). (المرجع السايق:١).‏ 

وساهمت أعمال فوكو حول تحليل الخطاب والجسد كبنية لعلاقات القوة فى 
المجتمع هى الأخرىء فى تنامى المقتربات اللاتأسيسية واللاتأصيلية للجسد وأآثرت 
فيها. وأسفر تفسيره لعلاقات القوة التى تضبط الجسد عن عديد من الاشتباكات 
النسوية مع المضامين السياسية لنظريته. وبين تسييسه للمؤسسات العامة كيف LES‏ 
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التفاوتات الاجتماعية» وكيف يتم الإبقاء عليها وكيف أنها -بالتالى- مصطنعة. وطور 
Et cy Set aS‏ اتكون موك فار مين 
مجهولة وكلية الحضور يجعل الحضور الفعلى لهذه القوة غير ضرورى -تقريبا- لعملية 
(Say Gud gil‏ نو وري أن Gell‏ مكون للفردوأن: soll‏ لمحتس يتفين فينم 
لا باعتباره مجرد هدف أولى لتقنيات السلطة التهذيبيةء ولكن باعتباره -أيضا- النقطة 
الى امعو eee aaa gle Ui‏ فقا لباب (5x WANS aE‏ 


CS‏ فيه Fete Eom Foe | tenes) rer er aaa E Bryer‏ اليد 
E gee E |‏ مها T E EE ca | ep‏ 
ا ا دو د | e CO)‏ عرقي PAGO‏ 
طبقياء وما إلى ذلك» على نحو متياين) ويقرر تيرنر (NAVE)‏ أن تصورا ذا مغزى فى 
تحليل فوكو يتمثل فى إنكار أآنية الخيرة الحسية الشخصية للتجسد المتضمنة فى فكرة 
جسدى (المرجع السابق : .)٠٤١‏ وقد لا يدهش أحدء إذنء أنه عندما يدأ العمل يركزء 
تميزت أجسادهم بالاختلاف. 
وقد مداعدت عن اظلاق LAS‏ التي تحط ى"الآخر" وى الاختدف الثقافة 
الأكاديمية المعاصرة لما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. فثقافة كهذه تضع شرعية ادعاء 
العزقة موضهم الال وة في سقط :فكرة اسر الكيرى" الى سيت كرا جن 
الادعاءات السالفة بالمعرقة. ومن أهم نتائج ما بعد الحداثة مفهوم "المعارف الظرفية 
التى تحول دون أن تكتسب المقولات إطارا Laa yo‏ معمم وتجعل من الضرورى تحديد 


Zo) 


Goal nl GY i yi 3!‏ القاورة علي التفكير Golda!‏ اموا ye‏ التنوس» ALS‏ 
مفهوما معتمدا على التدديق الإجمالى. أما ادعاءات المعرفة الأحدث فتتميز بانفتا 7 
بعد أن أقل عدد المقولات المطلقة التى يمكن إعلانها. وفى المناخ الثقافى المعاصر (الذى 
يتميز ما يقابله فى الثقافة الشعبية بالاستقامة السياسية) يصبح من الصعب ادعاء 
معرفة الحقيقة . ويد هذا يخلق الفرص لاولتك الذين ISIS‏ -فيما مضى- موضوعات 

'التحديق' ليبدأوا بالكلام. 


Sal ges‏ الكثير من نطريات ULE gl SI say Le SRI‏ والنستوية على أن الخلدقة 
بين السلطة والمعرفة تعمل على Sale!‏ إنتاج الخطاب السائد داخل العلوم الاجتماعية 
(لمزيد من الأمثلة أنظر ليدون وهوتيفورد (NAME‏ 

ويذهب بيتمان إلى أننا لا نستطيع إلا أن abs‏ تمثيلات Gall‏ لكى نقارن ونفهم 
'الاختلافات فى أوضاع الذوات العارفة بالنظر إلى تاريخية العلاقات المترايطة 
للسيطرة والاعتراض (NA : VANE)‏ ولا يقتصر هذا الموقف على الاعتراف بتعددية 
بعضها البعضء دون أن تتضاءل صدقيتها . وبدلا من dla‏ يتعين أن يكون الإطار 
مغزى. 

وقد آثارت خطابات ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية تساؤلات 
فى كافة العلوم الاجتماعية. لم يكن ممكنا تفاديهاء وجعلت من الضرورى -بشكل خاص- 
مساءلة البحث الكمى» فالطريقة التى تدوى بها القصة تنال من الاهتمام الآن مقدارا 
E‏ 0ه he lala eal‏ الزن eos‏ نشوك Resa E‏ 
ye Leys‏ الحوان al‏ كن bigeye‏ في Galil‏ ميق ale‏ اها ales p‏ اتان هلي 
سبيل المثال. فالتساؤل حول أسيقية النص والتحول باتجاه عمل أكثر |مبيريقية أعليا 
Gis.‏ الإثنوغرافيا واستخداماتهاء بعد أن كانت الإثنوغرافيا المنهج المركزى alal‏ 


be 
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الإنسان. وأدى تضافر التعتيم على الحدود الفاصلة بين التخصصات و"النقلة الثقافية 
التى لونت أجندات البحث الاجتماعى المعاصر' الى اتجاه متنام إلى البحث الإثنوغرافى 
النوعى فى كل من ale‏ الاجتماع (دنزن ۱۹۹۷ ؛ سيل (544A‏ والدراسات الثقافية 
(ماكفوين ۱۹۹۷ ؛ ماکرویی ۱۹۹۷). 


لكن هذا التطور المعرفى جويه بالتحدى. فقد ذهب البعض إلى أنه حين تم 
التخلص من 'النظرة من اللامكان' بطابعها الكونى فإن النظرة من كل مكان "قد تحل 
فى الحقيقةء محل الموضوعية بدرجة مرضية على نحو Blas‏ من الذاتية (بورديو 
, هاراوای (AAAA‏ والمهم هو تحديد ظرف البحث والباحث لتجنب التمثيل 
se La‏ ب 'الآخر". ويصدق هذا القول -بشكل خاص- عند تفحص الجسد. فلكى يحدث 
الاشتباك مع الجسدء يجب التيقن من أن الباحثين منخرطون فى عملية البحث عن 
مغزى» وأن العملية لن تسفر إلا عن صورة واحدة لمغاز كثيرة ممكنة لأجساد ثقافية. 


وضعت الأوراق التى يضمها هذا المجلد فى أعقاب هذه التحولات الثقافية 
والأكاديمية؛ لكن قوة المجلد ورؤيته تنبعان من أن الأوراق تعكس هذه التحولات 
بوضوح. فموضوعات الإثنوغرافيا والجسد والنظرية تم الجمع بينها. ويهذه الطريقة يتم 
الكشف عن اتجاهات وإمكانيات جديدة والاشتغال عليها. وهذه الصلات التى أعيد 
تأسيسها ليست ثابتة والهدف -فى الحقيقة- هو الحؤول دون أن يتحجر مغزاها فى 
خطاب أو فى تخصص . وهكذا يتعين أن تقراً الأوراق باعتبارها قراءات متصلة حول 
الموضوعات الرئيسيةء يقصد أن يخاطب بعضها بعضا Shy‏ يعبر الخطاب مابينها من 
حدود فاصلة. 

وتنقسم هذه المجموعة إلى GG‏ أجزاء منفصلة: الإثنوغرافياء As billy‏ والنظرية 
والإثنوغرافيا. ولم يكن هذا التقسيم بنية تعسفية صرفه. فقد بدا لنا أن بعض الأوراق 
كانت موجهة نحو عمل بحث على الجسد؛ فى حين كانت أبحاث أخرى تركز أكثر على 
القضايا النظريةء أو كانت تعطى وزنا مكافئا للنظرية ولعمل البحث. لكن» وكما 
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سيتضح عند قراءة الفصولء فهناك مناطق مشتركة بين الأوراق فى الأقسام المختلفة: 
كما أن الأوراق داخل القسم الواحد تتمايز بالاختلاقات. ولا يجب أن يكون هذا مبعث 
دهشة على الإطلاق, بالنظر إلى تنوع الموضوعات التى غطتها المجموعة وتباين 
الأسس التخصصية التى ينطلق منها المؤلفون» وإن لم يحصروا أنفسهم داخلها فى 
كل الأحوال. ولا يقصد بهذه المقدمة للجزء الأول ومقدمتى الجزأين الثانى والثالث أن 
تؤمن موجزا تفصيليا للأوراق التى تآتى بعدها. فهدفنا هو رسم إحداثيات موضوعات 
واهتمامات مشتركة بعينهاء داخل قسم ماء وكذلك الاختلافات بين الأوراق. ويمعنى ماء 
فنحن نسعى إلى تأمين ممر عير الكتاب ونقيم الصلات بين الأوراق» وهو أمر من 
الواضح أنه غير ممكن لكل مؤلف على حدة. وتحب أن نؤكد على أن مناقشتنا 
التمهيدية ليست بديلا عن قراءة 'الشىء الحقيقى". فليس بوسعنا أن نتطلع إلى نقل 
دقائق المعالجات وعمق الرؤى التى اشتملت عليها كل ورقة من أوراق هذه المجموعة. 
وقراءتنا لهذه الأوراق هى مجرد 'استنطاق' قد يكون مكافئًا لذلك الذى يتوصل إليه 
أى قارىء مطلع أو لا يكون. 


الجزء الأول 


تستخدم الأوراق فى الجزء الأول مقترب 'دراسة الحالة لتبين كيف أن الجسد 
يحمل علامة dala!‏ كما أنه يتحدث عن الممارسة الثقافية والذات والتاريخ» ويتحدث 
إليها. والأوراق تضع الجوانب المتباينة للأجساد الثقافية المطروحة للمناقشة فى بؤرة 
إمبيريقية. ومؤلفى الأوراق مشغولون ب "عمل بحث إثنوغرافى أو نوعى. ف حكايا 
الس اقل ترو هنا Flat ayer ye EGG‏ بالهوية AY ly‏ راوسن ULAR‏ 
الشائكة للعرق والطبقة والذكورة والجنوسة والعمر والاكتهال والسرديات» ليست خطية 
cul)‏ لها الور (GLUE gf obi:‏ و على اقات را ترصن 
على اواو تاضور ]هجوو ا gf al il‏ لكسوها ه pee‏ لااتكبان ag‏ عقون 


ad 


فى pete E E E E AN eke P R E‏ 
ا ا EAE‏ اا ا EA EE E E‏ ت E‏ 
الحالة عند وينرايت وتيرنر. ولا يعنى هذا أن المؤلفين يتجاهلون الاعتبارات النظرية. 
تستفيد من عديد من المقتربات النظرية المعاصرة. ويشير كل مؤلف إلى المنظرين 
الاجتماعيين والثقافيين اللذين يعتبران أن أعمالهما كان لها تأثير على بروز الجسد 


على) وبيير بورديى (تيرئر ويندايت ومين لوينتى (IL)‏ 


Jai‏ الوشم هى تجربة بدنية. ولا يركز باك على الصحوة المبهرة لأعمال الوشم البدائية 
الجديدة فى إطار الثقافة الاستهلاكيةء وهو ما أصبح تعبيرا عن الموضة ومحل اهتمام 
ew tS‏ بالغ as‏ السينوات الأخيرة. وبا لأحرى فالقصل الذى بقدمه بعالج تقليدا من 
تقال کی Gila ye Jaleill Gaye‏ التقانة cds pall‏ و نطوو ا 
أنه يحمل علامات الطبقة والاختلاف ويمكن النظر اليه ياعتباره" Lila‏ للانتياه 


ويبداً الفصل باستكشاف تنويعة من الطرائف التى استخدم بها الوشم للنقش 
غل Gal a saul!‏ الغرسة: هن تحار قحو Slat! Bla Casts iggy‏ إلى مذي 
العهد الاستعمارى الذين وصموا كنوع من العقاب وكعلامة مرئية على ما ارتكبوا من 
Ube dag‏ سكو الت slated a sLpai ple Tagg! GS sy publ bes‏ 
الطبقة العاملة البيضاء فى جنوب شرق لندن نقش الوشم على أجسادهم. ويتخذ 
التمبير أشكالا كسشرة بخلاف الألفاظ. وفى هذه الحاله فهو بتحسد عير العلامات التى 
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وبالآحرى» فهى تحكى عن الوشم الذى يمثل نقوش الحب . ووفقا ل باك فإن هذا 
الحب غير تخاطبى أى أنه حب لا يصرح باسمه من فوق الأسطح» بل هو مكتوب على 
الجسد وفى الجسدء بالوشم: تعبير المشجع عن حبه لفريق ولمنطقةء تعبير أب عن حبه 
لآطفاله» عن حب حفيدة للآباء ولاضيها الأسرى» عن حب ابن أكير لأبيه. وتروى هذه 
القصص عير مجموعة من صور هؤلاء الأفراد يعرضون ما حفروه على آجسادهم 
التقطها المصور بول هاليداى وواقعيتها تتسم بالبساطة غير الاستعراضية:؛ وإن كانت 
ملهمة فى جماليلتها . Luong‏ كان أفضل وصف لهذا الفصلء هو أنه يعمل فى إطار 
إثنوغرافيا بصرية. وتظهر دراسة باك الفوتوغرافية كيف أن الوشم ليس مجرد علامة 
على الجسد الفرد معيرة عن الذات» بل هو يتحدث بالمعنى المجازى عن ماض وحاضر 
ومكان: وهنا محاولة لانتزا ع الرؤية من قبضة التحديق المهيمنء الذى حول رعاياه 
-تقليديا- إلى سلع وأغراضء ولإعادتها إلى الفرد الذى تم تصويره فوتوغرافيا. 


lpm gill,‏ تفوس فى الفتمبل GEN‏ اكرات العاعير Uy ail‏ عن 
Lal 2g! Luly‏ لها رطس oe LOY‏ وين GS Jee stil‏ أن oy Sl sell‏ ربع فى 
Tigh! dell os‏ لق (EU ued Wud aut‏ ليه واشلابا زه sound‏ العا رح 
og All “Yell!” seal! yal‏ امور افا ل شو seve‏ رر لا كن postage‏ 
رصد واشتهاء. وهو ما يخلق بدوره سلسلة من التوترات والتناقضات التى تتعلق 
بالكيفية التى يؤدى بها أو 'يفعل بها هؤلاء العارضون الذكورة. وتسعى إنتويسل 
للانتقال باكتشافات جوديث بتلر (VAA)‏ النظرية عن النوع كآداء إلى حيث تصبح 
کو کی لراك sale!‏ افاج النوع laws lett gles a‏ البوجية 
المجسدة لعارضين فى دراستها. وشملت دراسة إنتويسل ملاحظة تشاركية فى وكالة 
لاا Gly ace‏ معد قة لها رين eel ١‏ 

وتدرس إنتويسل المتطلبات الجسدية التى يجب أن تتوفر لدى عارض الأزياء فى 
بريطانيا لكى ينجح: فعلى غرار SLY!‏ فى مهنته يتعين أن يكون أطول وأنحف وآقل 
سمنة من الأغلبية الساحقة من الناس ' العاديين". وفى الوقت ذاته» فهى تبين كيف 
بدمر العارضون طابعهم الجنسى الذكورى فى مكان العمل الذى يبدو أنه خاضع 


إن مي 
wo‏ 


لسيطرة المثليين أو مزدوجى النوع من الرجال» حيث يتشيئون بقوة التحديق المتثلى 
عبر سلسلة من الحركات والاستراتيجيات. وبفحص الاستراتيجيات السردية للتجسد 
تدفع إنتويسل بأن العارضين يتعين agale‏ أن يتفاوضوا حول أعراض جسدية؛ كانت 
ie‏ فى انط قا اقوس iets sea he‏ نا تهات it‏ 
لإنتويسل فإن عروض الأزياء الذكورية يمكن النظر إليها على أنها تدمر وتعززء فى آن 
NET‏ لقان 


وفى الفصل الثالث ينتقل التركيز من الذكورة والجنس المفاير إلى الأطفال 
وتصوراتهم عن العرق و العرقية . وتستند ورقة سوكى على إلى مشروع إثنوغرافى 
كور عدوا كرد eaten tity a ii ees gen‏ الى 
JEL‏ ادان All us‏ والكادرة ais pte‏ ناطق E E Sides‏ يقلن 
عليه :ايض “yell” ye‏ الذي ا رن addy pa dl‏ بن ILE‏ طرق راه 
الأحساد. وهذ؛ يعنى أنها معنية يعمليات استخلاص المعنى عند الأطفال وممارسات 
التفاوض فى عالمهم المعيش. وفيما fis‏ الأطفال موضوعا رئيسيا للبحث التربوىء فإن 
أصواكيع al‏ تكن عورد مهسا ق هذا E A‏ وك JULY lb Wal‏ يرون 
ولا م ا ا فى هذا لا أن ال ا ن 

وتدور المناقشة على خلفية من المقتريات النظرية الحديثة للعرق سادت البيئّة 
المصغرة للمدارس” فى المحيط اليريطانى. ورغم أن الأطفال فى الدراسة كانوا يتعلمون 
بحث سوكى على عن أن فهم الأطفال للعرق وللعنصرية AU‏ بمحل الإقامة: ويالتالى فإن 
الأطفال ل "العرق" الذى ربطوه ب "لون الجلد". ورغم المحاولات الأخيرة فى الأوساط 
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ER ذإ العوق‎ ei وک ا‎ ai EE 
كان علامة هوبة واختلاف» فان الأطفال لم يروا فى ذلك الاختلاف الا‎ stall ورغم ان‎ 
أمرا سطحيا'. وترى سوكى على: أنه على الرغم من أن العرق مهم فهو أيضا "غير‎ 
بتلرء أن الأطفال لم يكونوا‎ dic بالاستناد الى ما كشفت‎ « cle خطير . وتبين سوكى‎ 
بالضرورة يثبتون الناس فى إطار عرقى على أساس الجلدء بل كانوا يحتاجون -فى‎ 
العرق . وكما هو الحال فى الفصلين السابقين» فإن بحث سوكى على يثير التساوؤلات‎ 
سوسيولوجى لدراسة الباليه الكلاسيكى بإقامة علاقة "منتجة" بين سوسيولوجيا الجسد‎ 
و مركزية التجسد فى الرقص. وتقوم ورقة ستيفن وينرايت ويرايان تيرنر على مادة‎ 
وشأنهما شأن باك وإنتويسل وعلى»ء فإن‎ dsl esi! ملاحظة تشاركية واستجوابات‎ 
مدرسون وإداريون وراقصون‎ OY! كانوا راقصين سابقين فى الباليه الملكى وهم‎ 
(مشخصون)' فى الفرقة. ولابد من الإشارة إلى أن الراقصينء مثل الأطفالء غالبا‎ 
ما يرون أكثر ما يسمعون. ويركز الفصل على" تصورات الراقصين السابقين حول‎ 
(وعارضى الأزياء) فللراقصين المحترفين مسيرة مهنية قصيرة نسبيا. وعندما يكون‎ 
معظم المهنيين الآخرين لايزالون يتسلقون السلم الوظيفىء فإن راقصى الباليه یجدوں‎ 
الآداء يما بناسب المتطلبات الفنية المتزايدة المتعلقة بالشكل.‎ 
ويستند وينرايت وتيرنر إلى بنى بيير بورديى الجسدية مثل الأعراض و رأس‎ 


JU!‏ و'المجال" لفحص خبرات الراقصين الفردية عن التجسد' فى محل عملهم والطرق 
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التى شكل بها العالم الاجتماعى للباليه أجساد الراقصين. ويضرب فهم الراقص 
المحترف للهوية بجذره فى جسده أو جسدها؛ وهو الجسد الذى يجب الاشتفال عليه 
بدرجة غير ale‏ يوما بعد يوم. لكن راقصى الباليه. كما تبين aul yall‏ لا يفكرون 
E‏ حون كيكو" انا فى tat ps eee,‏ "لعن Je‏ 
أجسادهم على مر السنوات» حتى يؤخذ على أنه peak‏ وهذا الأمر المسلم به 
يختل أو يطفو على سطح الوعى مع الإصابة أو الاكتهال. وتجربة الراقصين فى بلوغ 
حدود الجسد المادى مع الإصابة أو الاكتهالء تمثل برأى وينرايت وتيرنرء تحديا 
للمقتربات البنيوية الاجتماعية المتطرفة إزاء الجسدء من حيث أنها تثبت أن Bhall‏ 
وهى البعيدة كل البعد عن أن تكون بنية اجتماعية لها فعلها المعاكس لادعاءاتنا 
aul ei gee‏ اد ies‏ رداق الدكلة بعد aul pe‏ اه هن أده انها 
البدنية التى كانت فى وقت من الأوقات» GG‏ بشكل طبيعى بالنسية إليهم. وبالنسبة 
للراقصين المحترفين» على وجه التخصيص» فهذا يعنى أن مسيرتهم المهنية انتهت فى 
وقت مبكرء وآن عليهم أن يعيدوا التفاوض حول علاقتهم بأجسادهم Sly‏ يتخذوا 
قرارات حول إعادة اختراع ذواتهم داخل أسرة الفرقة أو خارجها. 


الجزء الثانى 


وإذا كانت الأوراق فى الجزء الأول يغلب عليها الاهتمام بأن "تفعل' البحث المتعلق 
بالجسد» فإن الفصول الأربعة فى الجزء الثانى تتوجه باهتمامها إلى القضايا النظرية 
التى تحيط بالجسد فى الثقافة. ويستكشف المؤلفون فى هذا القسم مادة مختلفة 
وينطلقون من خلفيات تخصصية مختلفةء ورغم ذلك فهناك نقاط تماس من حيث 
الموضوعات وجميع الأوراق (نيس وثريفت وشبرد ومارتن) تبدى اهتماما نقديا 
بالتطورات الحديدة فى الأوساط الأكاديمية أو بالثقافات الجديدة التى كان لها 
تأثيرها على طرائق فهمنا “sual!”‏ وإعطائه مغزى. ويستخدم المؤلفون لشرح حججهم 
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أو لتعزيزها أمثلة متنوعة. وتعالج ورقات ثلاث التحولات الأخيرة فى الفكر الثقافى حول 
علاقة "الثقافة' مع 'الطيبعة (ثريفت. شبردء مارتن) وفكرة ممارسة الأداء فى علاقتها 
بالجسد» هى موضوع لثلاثة فصول (نيسء ثريفت» شبرد) وكما أشرنا من قبلء فإن 
نصنا التمهيدى لا يمكن أن يتطلع إلى الكشف عن الموارد والتداعيات والكشوف 
والعبق التتسعرف الا أت eee‏ الا وى فى ty‏ وق | [er‏ نو كفنا قول (orl‏ 
فلن تقدر البودنغ إلا عندما BG‏ 


وقد احتوت ورقة وينرايت وتيرنر حول سوسيولوجيا الراقص والجسد» فى الفصل 
السابق؛ نقدا ضمنيا للمقتربات ما بعد الحداثية المعاصرة فى دراسات الرقص,ء والتى 
ترى فى الرقص نصا بيترتب عليه إهمال أو استبعاد البدنى. وفى الفصل الأول من 
الجزء الثانى أن يكون جسدا على نحو ثقافى' تصوغ سالى نيس نقدها لدراسات 
الرقص بصوت نظرى أكثر اكتمالا. وتحدد نيس موقع معالجتها بربطها بالمقتربات 
الثقافية وعبر الثقافية لإثنوغرافيا الرقص. 

وتمنح دراسة الرقص دارسى حركة الجسد الإنسانى موقعا مهما لتوليد المعانى 
والمفهومات الثقافية. وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة gi‏ ما يقارب ذلك» على 
ما يعتقده بعض الدارسين- تحولا فى منظومة المقتريات الثقافية للرقص. ويالنتيجة 
فإنورقة نيس تسعى إلى gaad‏ هذا الزغم: وهى تشير إلى SU‏ التظرية الفلسفية 
الفينومينولوجية التى تركز على الأجهزة و التجسيد” على هذا التحول فى المنظومة. 
وسوف نتذكر أن عديدا من دراسات الحالة فى الجزء الأول آحالت» هى الأخرى» إلى 
هذين المفهومين. وتلاحظ نيس أن الفينومينولوجية (الظاهراتية-المترجم) الفلسفية 
تستبعد المجال الثقافى من تحليلها لكى "تتامل الجسد المعيش بأسلوب لا تشوبه 
شائبة". ولأن المنهج الفينومينولوجى يسعى إلى استبعاد' الثقافى من التحليلء فإن 
نيس تشير إلى أن دعاة البحث المجسد فى الرقص قد تواجههم بعض الإشكالات 
فيما يخص "الثفافى' إن شخصوا التحول باتجاه النموذح التشاركى على أساس أنه 
تحول إلى الفينومينولوجية. 


Cri 


AE,‏ قم :هدو القهمانا قي اع و اا تمدن ادل على وات 
Oe el er‏ ارقي اليك "ا Oe‏ ع كشارف من si fel ann‏ 
ay (Ssuuall) “GUSH US LAL] E jad)‏ قاون Lisl‏ هنين الطر peo cab‏ 
أمثلة من "منتصف الطيف وتقايل بينها . 


ويتحليل وصف الحركات الواردة فى الأمثلة, تذهب نيس الى تحول المنظومة 
التحليلية من نموذج يقوم على الرصدء إلى مقترب مجسد يقوم على المشاركة لا يولد 
'"بالضرورة" معرفة أوفهما جديدين. والحقيقة أنه يمكن للبحث التشاركى -كما تبين 
نيس- أن يفضى إلى المزيد من الرصد (عبر التحليل التفصيلى للحركة؛ على سبيل 
JEI‏ وليس إلى التقليل منهء ورغم oll‏ فإنها تشير إلى أمثة على البحث التشاركى 
المجسد, تولد بالفعل رؤى جديدة للجوانب الثقافية للحركة الإنسانية فى الرقص. 
وتتحدى مفهوم “SL‏ فى الزمان والفضاء فى 'الثقافة' والرقص. وتؤكد هذه 
المقتربات التشاركية على 'كيفية" الحركة أكثر مما تؤكد على " ماهية" الحركة 
أو 'موضعها". وهو ما تبرهن عليه المقتربات الرصدية. liag‏ يعنى أن المقتربات 
التشاركية لا تشير إلى أن 'قدما تحركت" بل إلى GES‏ حصول الخبرة بالحركة". إنها 
مقتربات أكثر سيولة وأقدر على التشكل وأقل ديمومة. وتخلص نيس إلى أن 
دراسات كهذه لا تمثل تحولا إلى الفينومينولوجية بل قد تكون بعد - فينومينولوجية أو 
ضد الفينومينولوجيا . 

ويبتعد نايجيل ثريفت فى ورقته Lall‏ العارية"' بعيدا عن بنية "الأجساد الثقافية 
التى نوقشت فى ورقة نيس باتجاه النظر فى الطرائق التى يمضى بها تجدد الاهتمام 
ب "الطبيعى" والاهتمام بالتفصيلات الدقيقة إلى إعادة صياغة 'الجسد' والتحكم به فى 
الثقافة. ويسعى الفصل إلى استكشاف يعض طرائق تستخدم بها فضاءات وأزمنة 
صغيرة للغاية من قبل مؤسسات رئيسية كأساس ل مشروعات هيمنة تكبر على نحو 
متزايد". وتنقسم الورقة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول نظرى إلى حد كبير, 
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فيما يتجه الثانى إلى ضرب الأمثلة وييان كيف توضع النظرية موضع التطبيق من قبل 
الاقتصاد التجارى. 

وستكشتف: odd‏ فى ejall‏ الأزل Slat!” Ub‏ الا الاق بها Lent agi‏ 
الاهتمام الثقافى باتجاه bb‏ إنسانية جديدة . وينية الحياة العارية مستعارة من 
الفيلسوف الإغريقى الكلاسيكى أرسطوء حيث كانت تعنى لديه العذوية الطبيعية 
البسيطة أى حقيقة الوجود البسيط ذاتها". وهذه فكرة معقدة ومراوغة. فهى لا تشير 
الى cecal ILL ce Ell‏ هوا و نهو LS, ld cyl AE‏ كط ريات 
فإن 'حقيقة الوجود البسيطة فى صياغة أرسطو تبقى خارج السياسة: لأنها ليست 
Lali‏ للمجتمع. ويرغم alld‏ فإن ثريفت يتبع فوكو زاعما أن هذه الحياة الطبيعية 
البسيطة" (فى مجالات مكافحة التلوث وصيانة البيئة مثلا المترجم) أصبحت 
هدفا محفزا للسياسات الحيوية المعاصرة. وقد انتهى الأمر بكلمات مثل أخبرة 
ومغزى و تجسيد › وقد حشدت كلها على صفحات هذه المجموعة فى محاولة للهرب 
مو gen ie pale Gay AE ss ey MO es‏ 

وهو يزعم أن 'الحياة العارية توجد فى الفضاء الزمنى الواقع بين الوعى 
و الفعل والذى يكاد يكون متزامنا معهما. ومع زيادة قدرة التكنولوجيا على الإمساك 
بشرائح أصغر فأصغر من الحركة. فإن هذه اللحظة البينية الوجيزة التى لا تبين 
eae‏ متاخ لقا ad‏ معزايد..:وهكذا«فإن Cage‏ فيه GS‏ الخياة العازية" pall‏ 
تضبخ أشيل فى "الحضارة “Gasol‏ 

وفى الجزء الثانى من الفصل يستكشف ثريفت كدف أسس المشروع الرأسمالى 
حضورا فى الحباة العارية وفى الثقافة "البيوسياسية بإضفاء الطايع التشغيلى على 
المعارف النظرية والتطبيقية المستقاة من التطورات فى الطبائع الإنسانية الجديدة . 
ويستخدم ثريفت ثلاثة أمثلة لاستكشاف طرائق دخول المشروع التجارى» على نحو 
متصاعد» إلى مجال الحياة العارية : العلامة التجارية و اقتصاد التجرية و مسلك 
المشروع التجارى". وهو بلاحظ على سبيل JEM‏ آهمية الفنون. خاصة فنون الحركة, 
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التى تربط الجسد والحركة والايماءة والارتجالء وما إلى ذلك بالتطورات فى إدارة 
الأعمال و التربية السلعية بهدف حشد القدرات الإبداعية فى المشروع التجارى. 
وفيما كان الرقصء على سبيل JË‏ وسيلة لتهذيب الجسد فى وقت dal‏ فإن أصحاب 
العمل يدفعون المجموعات الإدارية التابعة لهم لممارسة الرقصء لبعطوهم الثقة بالنفس 
وليصيح لديهم حس اجتماعى (تجارى). وعلى خطى فوكو يمضى تريقت إلى القول بأنه 
٠‏ عبر إنتاج الأجساد والسيطرة عليها تتحقق خبرة السلطةء فكل حركة نتحركها وكل 
إدراك لدينا يتم الإمساك Logs‏ والكشف Logie‏ وتوقعهما ويخلص ثريفت إلى أن الحياة 
العامة دحب "اندتعا E‏ مرق Seal O Mi E ees‏ 


وتحمل ورقة سايمون شبرد العنوان الآسر نهدا لولو والسييورجيزم والمسيح 
أكثر مسرحية مما لدى ثريفت أو نيس» على وجه الخصوص. وتعالج ورقة شبرد 
ممارسات الأداء معالجة نقدية» تحاول أن تنقل الجسد بعيدا عن العالم اليومى الروتينى 
الى فروع الطبيعة e‏ المسيبر e‏ 'ما يعد الإنسانى'. وتسعى الممارسات الأدائية التى 
بناقشها شيرد الى المضى بالمؤدى الى ما بعد الإنسانى» وريما ما بعد diia‏ الوجود 

وتبداً ورقة ثربفت بطرح أمثلة محددة على الممارسات الأدائية التى تسعى للتجاوز 
اليومى المعتاد. فهذه الممارسات تحاول التفاوض حول العلاقة بين الجسد واللا جسدء 
المؤدين» والذى صيغ من خلال العمل ذى التاشر الذى syai‏ تاداشى Sage‏ فهذا 
النظام التدريبى مصمم بحيث يطور "التركيز البدنى للمؤدين بأن يفرض عليهم مهاما 
بدنية dae‏ تدفع بهم إلى معركة السيطرة على أجسادهم المتمردة. ويصيح الحسد 
على المسرح جزءا من العالم» لا منفصلا عنه. كما هو الحال فى الحياة اليومية. ويشير 
شبرد إلى أن العالم الجامد تدب فيه الحياة فى الإطار الفلسفى لدى سوزوكى. ومع 
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تركيزهم المادى على أجسادهم يستدعى المؤدون الطاقة أو القوى الروحية التى ينطوى 
E‏ لفو wen‏ ومنتو عرقي روف as || Femi a beat‏ كاد 
سوزوكى يحتفل ب خسارة الفردية عبر خسارة التكامل البدنى . وهذا الاحتقال 
بت الشكل النقى كما يزعم Yea‏ شنتند الى تقد مشزوع الحدانة الذئ 38h‏ على 
tee ence rer, ee rer‏ بيو ere E Pee‏ ل :انما لقح كوخا قفتا ا 
Ber re ire‏ ويا rarer eae ere‏ إلى لقال | Cs mesic‏ يتقان لول قار اوم Pee‏ 
العرى المعتزلة التى أصبحت مؤدية فى البرنامج التلفزيونى يوروتراش doled)‏ أورويية- 
coo‏ 

ويقدم جسد لولى فى الأداء. باعتباره قمامة قمامة اوروياء ويقارن شبرد التقاء 
المثير للتقديرء فى نظام التدريب عند سوزوكىء بجسد لولو المتحول يما له من SH‏ 
سيليكونى مزروع أكبر من الثدى الطبیعی» ووجه أعيد تشكيله جراحياء وهو ما قدمها 
gape ea‏ [اوخية لطبو E‏ الخ لهال :الاو يكنا وكوي اناد فى Ree‏ 
يظهروا رغبة فيهاء ولم يظهر جسدها فى الأداء إلا عجزا بدنياء والاختلاف الأكثر دلالة 
بين الاثنين أن نظام سوزوكى ينظر al)‏ باعتباره جادا فى حين تعامل لولو ياعتيارها 
تتعلق بالمشروعين» وهو ما يفحصه ببعض التفصيل. 

ol Sissi SRG, Ma eis على الدع‎ SIN ET 
بعد فلات‎ aes E E tel Se اللا‎ EA 
والسكن فيه. وفى تجارب ستيلارك تنعكس العلاقة بين الجسد الخارجى والجسد‎ 
Slee كا مدر ان‎ Sle, A ieee يفا رو‎ ee eS, clea 
يحركة عضصلاته. وجسده موصل اليكترونيا عبر الأسلاكء الى يوايات‎ Sa Y فهو‎ 
ينشط فريق السيطرة عضلات المؤدى اليكترونيا . 5 ستيلارك تقدم‎ dua خارجية»‎ 


| كه‎ al lb ١١ اليدنية وتصويرهاء وهي‎ cases) ابتحسيد العملبا.- ت‎ agi e AR 
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على الأعين Sule‏ واذا استعدنا ما طرحه ثريفت» فسوف يكون بوسعنا أن ندرك أن 
أداء ستيلارك التجريبى يستفيد أيضا من تلك الفضاءات البالغة الصغر داخل aall‏ 
والتى لم يكن من الممكن رؤيتها فيما مضىء ثم syle‏ متاحة يفضل ثقافات جديدة 
وفى الثقافة الشعبية المعاصرة؛ فان مزج الجسد الإنسانى باللا إنسانى يرتيط 
بالسايبورغ. وترتيط بلاغة السايبور غ -كما يبرهن شيرد- يتحول بين عهدين؛ من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة. ويمضى شبرد بالمناقشة إلى حيث يبين أن السايبور غ 
ليس مزجا بين الإنسانى Why‏ انسانى» وصولا الى الجسد ما بعد الإنسائى. وبالأحرى 
فان المزج بين الإنسان والآلة » برأيه. 'يبقى إنسانيا خالصا . وهو يعتبر أن 
السابيورغ يتموضع بشكل قوى ضمن تواريخ الممارسات المؤداة . هذه التواريخ كما 
تصور العلاقات المتفيرة بين الجسد واللا حسد على مستوى الاتصال البدنى والتصور. 
وبهده | pts LaS Lå]‏ شدرد› ils‏ تؤمن مدخلا hyd i uuu‏ تقاف Le‏ 
الجسدء التى مثلت العمود الفقرى للتراث الهيومانى (الإنسانوى-المترجم) الغربى. وفى 
اطار هذا التراثء فإن للعقل مكانة تعلو على الجسد (الآلى) وتفوقه. وفى "الرد على 
الاختزالية العصيدة" تطرح إيميلى مارتن عديدا من أشكال الفكر" الراهنة باعتيارهاء 
تفسيرات" العمليات السيكولوجية" التى ينظر إليها الآن باعتبارها عمليات 'عصبية". 
وهذا يشير الى حدوث نقلة منظومية أو معرقية يستييلها الى التحقق فى مناطق Cisse‏ 
الاختزالية ‏ العصبية : الأول فى" الطب النفسى البيولوجى' والثانى فى "العلم 
المعرفى . وهى تقارن بين الاختلافات فى هاتين الدراستين وتقابل legis‏ بغرض 


#2 


استكشاف تبعات هذه التقارير من حيث أثرها على المفاهيم الثقافية للعقل فى 
عتاطق ds,‏ ذاه doe‏ نا لخا he delete‏ الصبحة والمرضن العقلحين 


اجتماعية أخرى. 


أقام علاقه سيبية بين الجينات" والمخ ویس السلوكيات المترتة عليهاء والتى تنشاً عن 
ظهور الجينات' فى المخ وفى هذا الإطار يمكن تفسير أسباب الاكتئاب على أساس 
اضطراب فى وظائف كيميائية للمخ: كنقيض للظروف الحياتية أو المحيطة. ويالإشارة 
إلى عملها الميدانى القريب فى مواضع عديدة من الورقةء تبين مارتن كيف أن منطق 
الطب النفسى البيولوجى say‏ طريقه إلى العديد من المناطق فى الثقافة المعاصرةء 

ودراسة الحالة الثانبة عند ile‏ الاختزالية - العصبية فى العالم المعرفى» تحيل 
إلى أشكال جديدة من الفكر تسمى alali‏ العصبى الحاسويبى ويتجه البحث فى هذا 
الحقل إلى صنع نماذج الحاسوب التى تأسست على ما تعمله الخلايا العصبية الناقلة 
فى المخ". ويتخذ "المنطق' فى العلم العصبى الحاسويى المنحى التالى: إذا تيسر لنموذج 
حاسوب أن يؤدى مهام (العقل) مثل التذكر' أو اتخاذ القرار» فهذا OY‏ المخ يعمل مثل 
الحاسوب. وهذا يعنى أن كافة أشكال التعلم التى تحتويها الثقافة. يمكن اختزالها فى 
النطاق. فكافة الأمور التى قد تكون نتاجا aa GU‏ والثقافةء والهوية وكذلك الطبيعة 
يجرى اختزالها الى نشاطات فى المخ. ومن هناء فإن الثقافة تختزل فى الطبيعة ومثل 


ror ge‏ فإن مارتن تشير الى المصالح التحارىة المتصلة بهذه الطروجات فاسيقية 
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اللخ" فن Gaal‏ العحبيية: LS‏ حون التكليل sie EE‏ مهارن phd‏ على 
حقيقة أن المخ نتاج للعلاقة مم الثقافة". 


الجزء الثالث 


وتمزج فصول الجزء الثالث بين النظرية والإثنوغرافيا بطرق تثير تحديات تتعلق 
بصياغة إتنوغرافيات الجسد على المستوى النظرى والمنهجى. فالمؤلفون يكتبون من 
زوايا الرؤية الخاصة بعلم الاجتماع والدراسات الثقافية وعلم الإنسان» ويتحاورون إلى 
as‏ عابت BUN‏ اف AN‏ قدو و كن SLA‏ لقره OEE P EEEE‏ 
ل ا ا تصنت SC‏ 
Js sls E O E‏ 
التخصصات يبقى حبيس سياقه» أى يتموضع داخل الاهتمامات الراهنة والمجادلات 
السابقة فى منطق» معينة من البحث. وعلى سبيل JEM‏ فان فصل سايمون كارتر 
بذ يفا نكن "الالو عر ساني الحو ات الوا عد Se E‏ ا E‏ 
gues‏ دالخ بجا ق SSB‏ امد في EE ale aes Boe egal,‏ 
توماس زورداسء التى تبرز أهمية التجسد والخبرة فى فهم الظواهر الصحية 
أو الدينية. مع مناظرات Jal.‏ انثرويولوجيا الطب والدين المقارن. وتبرز هذه الأوراق 
Pe deca ee‏ ف نالسر وشبيها لسر قاع كلك الت :فى العو asa‏ 
التبادلية بين التخصصات ليست حقيقة ناجزة. وفى الوقت ذاته فهى تبين» أيضا؛ أن 
الجسد أصبح بالفعل موضوعا وموردا Laga‏ وهو ما ساعد على إسقاط الحواجز 
التقليدية الفاصلة بين التخصصات. وتبتعد بنا ورقة السبيث برويين الأكل من أجل 
ere‏ غ لفقل i‏ لتعود ننا الى الجسد. وتلاحظ برويين أنه فى كل مرة Posh‏ 
ا E a‏ 
وما الى ذلك. واحد أسئلتها الرئيسية هو: ماذا يعنى الحديث عن لحم الجسد ودمه E‏ 
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وللفصل الذى كتيته برويين هدف مزدوج. فالغرض بداية» هو التفكير من خلال 
مشروع د ا مدته SM‏ ستوات. لفحص دور LESI‏ عن الطعام فى السيطرة 
على الاق putes Le gay‏ إلى ual” GUEST‏ اننظ dads bo‏ ياد (Sly‏ 
أيضاء تاثيرهم على جمهور الأكلين . وهذا المشروع المقارن يشمل مقابلات وييانات 
اننوغرافية. وثانيا. فالهدف هو استغلال الفرصة لاعادة صياغة أفكار Lali‏ عن 
الاتثنوغرافيا فالإتنوغرافيا ترسم خريطة أبنية المعنى داخل ثقافة ما عبر تقرير وصفى 
ل قفاوف ن تمض atest ase EE stint,‏ 
الاثنوغرافيا ينوع مختلف من ' خرائط المعنى» تسميه» متبعة فى ذلك أعمال جايلز 
ديليوز وفيليكس غواترى المقترب الأفقى وتقدم برويين مناقشة واضحة ودقيقة 
للمفاهيم الرئيسية فى إطار أعمال ديليوز وغواترى وهو ما يبدو عصيا على الفهم» فى 
البداية» مثل الجذمور و Gl} Foo‏ بدن بدون أعضاء) وى نزع الإقليمية 
Cay‏ 

ولا يعمل الجسد فى هذا الإطار الديليوزى ككيان متشيىء كما هو الحال فى 
Stags) N aa EEE‏ 
كماد Sag E‏ هد كذ ell E‏ كاثات: ag‏ 
فهى لا توجد إلا فى اتصال مع أجساد وكيانات أخرى. وهى تتخذ من تحليلها 
AN le I) ee‏ سانيا لتقل NE a ies‏ 

والإتنوغرافيات التى تصفها ug‏ هى بداية غير متزمتة : إنها تقرير شامل 
من الشيف (الطباخة-المترجم) عن الاثنوغرافيا الذاتية المتعلقة بانشطة مطيخ مهنى 
لأكوراقيا الخاهنة عفارو طق ين الس ديدة عقيوة و لذ سود والعقدوية د 
عمرها. وفى هذين التقريرين الأتنوغرافيين عن المطايخ. من مواقع و وراء المطعم وأمامه 
تبرز آهمية الحركة والاشتباك بين الأجساد والأجساد. وتشير بروبين -على سبيل 
المثال- الى أن تأثير اقتصاد حركة الأجساد على الأجساد الأخرى» والإحساس 
بالأجساد الفاعلة؛ بقيان Lae‏ طويلا وإلى ما بعد أن توقفت عن العمل فى مطعم. 


مه 


وهى تشير إلى أن هذه الذكريات تركت dete‏ على جسدهاء وهو ما يعد صدى 
لفكرة بورديو عن الأعراض. 

وتنتقل برويين من هذه التقارير الإثنوغرافية المشخصنة عن العمل مع الأجساد 
والطعام إلى تفحص تشيىء الطعام فى تيار كتابات المشاهير عن الطعام وهو 
ملسن اووس الى pen perl‏ إلنه: 

asi,‏ البح SS Sp‏ قات الكل على الام غي مما تمن اا 
مثل ذكريات الماضىء التى قد تكون لها تداعيات مؤلمة أو سعيدة. لكن العلاقة بين 
ce‏ :و ا هن Sl‏ بصعت ريم lap‏ قوق تاقيم الولف رذن ا عدر 
set tit‏ ا ا اليو opal‏ 

LS,‏ أن المذاقشات حول الجسد فى سوسيولوجيا الجسد يبدو أنها تنتهى» دائماء 
الى عدوت عر تب اغرود ستل لوعي SURO Gels Ai tag E‏ قن العا 
ee‏ ا | cs‏ عن" اا UAT RP ey‏ ادق ال 
اليومية متصلء إذن» بأجساد وكيانات أخرىء بالفعل ( تركيبات ). 

والصلات الجسدية» هى أيضا بؤرة مركزية فى ورقة توماس زورداس الصحة 
والمقدس فى الكاندومييليه الأفرو- برازيلىء لكن الإطار النظرى للفصل مختلف نوعا ما عن 
مقترب ديليوز دقايل بورديى الواضح فى ورقة بروبين. ويثير زورداس فكرة الخبرة 
والتىجسيد» وهى مركزية فى الفينومينولوجياء خاصة ذلك الفرع الذى ينيع من أعمال 
ميرلو بونتى. وينطلق زورادس من فرضيتين آساسيتين : الأولى هى أن الجسد يقع 
ese SI Sal a a‏ لقانب فى أنه فتن 
e‏ لواف" وى ES‏ "لكين GR as Acai‏ 
مركزية. وقد يحال هذان التخصصان الفرعيان» الأنثرويولوجيا الطبية ودراسة الأديان 
المقارنة. الظاهرة ذاتها و ينتهيان إلى تقريرين ليس بينهما آى شىء مشترك ولا يعنى 
أحدهما أى شوء للآخر. ومهمة زورداس فى هذه المقالة هى استكشاف طريق للخروج 


من هذا المازق. 


ويعتبر زورداس أن المس الروحى وغيبوية الممسوس هى مثال واضح على 
تجلى العلاقة بين الدينى والطبى فى مجال التجسيد. وتركز اليؤرة الإمبيريقية للفصل 
على عقيدة المس الأفريقبة - البرازيلية كوندومبليه المآخوذة عن اليورويا فى غرب 
أفريقياء والتى انتقلت إلى البرازيل فى القرن التاسع عشر. ومعتنقو الكوندومبليه طائفة 
تالف مق tual‏ اماق السلطات الكاتوليكية فى E‏ را Le 18S‏ قيعت pa‏ 
الطائقنة:.وفى الستوات الأبخيرة ققط: Bash LOS‏ زورداسء لاقت Clee gi SI‏ عضن 
القبول فى البرازيل. ويظهر أفراد الطائفة فى كرنفال باهيا aging‏ أعضاء من أصول 


أوروبية إضافة إلى من هم من أصول أفريقية. 


ومسي ره ابن slew Sat‏ ا gutta pa r E EE‏ 
برازيلى. وقد كان لهذا الطبيب النفسى ‏ دور فريد حيث إنه كان أكاديميا بارزا وأحد 
الشيوخ فى واحد من تجمعات الكوندومبليه الرئيسية. ويرسم زورداس البنية الترابتية 
لنطائفة التى يتمحور تنظيمها حول أنثى ‏ أم القديسين ' وهى من أصل أفريقى. 
وعبر مناقشة لثلاث دراسات dle‏ حيث طلب أفراد من أصول أورويية المساعدة من 
clea’‏ اوا و اعساو Glee‏ ا لترشين فين أن "امرض لبس الماحس 
الأول لدى المشاركين فى الطائفة أو لدى اولئك الذين يستشيرون الكوندومبليه. ويرغم 
EES Tle otal gle alld‏ كه tes‏ ا AL US‏ تمق التي 
بين المس الدينى الروحانى والمس المصطنع والهستيريا. وفى coal‏ الحالات: على 
سبيل JEL!‏ فإن al‏ القديسين ' كانت تحجم عن مواصلة تدشين امرأة LOY GLb‏ 
ارجعت السلوك المهتاج لديها إلى سبب طبى (مرض عقلى) وليس إلى سيب دينى (مس 
روحى). ويخلص زورداس من هذا إلى: أن الأفراد لا يجرى تدشينهم كأعضاء فى 
الطائفة لمساعدتهم للتغلب على حالات نفسية؛ كما أشار بعض الكتاب. وهو يفترض أنه 
فى Tee La‏ برمكة CLUS!‏ یی قافنا ارسي poly‏ لصفتو اصح 
ENTE‏ الويف geal Ga Vedas eos eel‏ إلى كل pe Cage‏ 
اعتبار أنها دستبعد الآخرى : 


el مهن‎ en aay كتياهن كا ردن‎ a, 
tabd نتن‎ Sli ETAL E se, كرك"‎ 
PUR Geyer اق ی‎ bey سم عه رمن‎ ee ee acre rv Ppa rel ce 
الثقافة العامة‎ a SE aoe ol Shae ata كان‎ 
aad) sey aa i eal eee A eagles Sa وفهاا‎ 
عنها حقائق مثل الجسد‎ LAS المادية) التى تستند إلى علائقيات غيرية والتى‎ 
والتكنولوجيا والشمس . وهكذاء وكما هو الحال مع برويين» فهما غير معنيين‎ 
ب شيئية الجسدء وإنما بالعلاقات المتحولة والمتنوعة للجسد وللعالم. وكما هو الحال مع‎ 
Je نو لاقن جنا‎ ee ee ey, ن إلى تحديد‎ yy 
ورغم أنهما يعترفان بان الشمس © ليست صغيرة» فهما يلاحظان أنها كانت موضع‎ 
كما كان حال الجسد قبل منتصف‎ 0 a 
a legs Tig قن مودو‎ asl pte By ak لقا عبيون‎ alae Gt 
كما‎ es اين‎ E نقد انا يوطني 7 لكو في‎ ol ast Si ga aa 
کار من ا‎ agate A القابى كان خب ا «التنار: الى‎ 
Dialog jes MAE ets 
E يد كم لدم وام حون‎ ne elo, ee 
أى أنه عبر عمليات الثقافة تبرز الشمس كموضوع وتعطى معنى. وأكثر من ذلك‎ 
فإن كارتر وما يكل يدفعان بأن النواتج الثقافية والتكنولوجية للشمس‎ 
لا تتبادلان الإقصاء. ولا يقصد المؤلفان طرح سوسيولوجيا شمسية شاملة بل هما‎ 
CEE EE atlas, ies عنقي‎ ian سحن ققد‎ 
Ta الاق اوه تي ا ا عفري ها دا سو تو‎ 
اا ی ا لدي لاحك شدي‎ 
ويتعبير آخرء فهما معنيان بتوضيعح ما يجب اتباعه للبحث فى سوسيولوجيا‎ 
bye! سوك كاي‎ LAG دهان‎ Leg لمال‎ fa le ge iI] 
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بتعريض الجلد للشمس. فقد كانت لفحة الشمس ينظر إليها كعلامة على تدنى 
المكانة ( الفلاح ) فى القرن التاسع عشرء وكان بجرى تحذير النساءء بشكل pels‏ 
من خطر الشمس على جلودهن. وفى القرن العشرين أصبح الجلد البرونزى علامة على 
لكان" Tea) Gia‏ داعني (yes SiG sibel ies,‏ مشي إلى اليج 
الطيبة. ورغم التحذيرات الطبية مؤخرا حول المخاطر الصحية المرتيطة بتعريض الجاد 
للشمس فإن الرغبة فى السعى وراء الشمس وفى الجسد البرونزى ( الذى ارتفعت 
جمالياته ) بقيت تحتل مكانا بارزا على أجندة أغلبية ساحقة من السكان فى ثقافتنا 
| السياحية ' الموجهة الى الاستهلاك. ويبين كارتر ومايكل كيف أن ' التحولات 
التاريخية فى ما تعنيه الشمس بالنسية للجسد الثقافى صحيتها وروجت لها 
لتقا fs aie, ae)‏ مميت كرات cael E EE‏ وهر كام تنام نل لضان 
والمدينة الحديقة Garden City‏ وهكذا فان الكاتبين يذهبان إلى أن سوسيولوجيا 
الى can‏ ل vd | arora a E‏ ف" لل 
وثانياء فإن كارتر ومايكل يستكشفان التأثيرات المعرفية التى تنشاً عن هذا 
الامتزاج بين الجسد والشمس والتكنولوجيا بالنظر فى مادية الرؤية ويدنيتها بان 
سند كد علي سييل JL‏ نظارات الشمسء كدراسة حالة. فنظارات الشمس هى 
شيء تقنی Prf‏ خف gt.‏ لايسها من أشعة الشمسء وفى الوقت ذاته بساعد 
على رؤبة الناس الآخرين والأشياء. وقد عالجت أوراق أخرى عديدة فى هذا المجلد, 
العلاقة بين الرؤبة والجسد والتجسد» ( باك cle‏ شبرد) ويستخدم كارتر ومايكل 
فنا sluts‏ الحالة عن تظارات التسس» Gol‏ كتف أن * Gee‏ ضوع uel‏ عن 
النصر Ser”‏ أن يلقى ضوءا على قضايا مثل الهوية. والاستهلاكء والثقافة الماديةء 
aa‏ إلى :ذلك bagel‏ ن fig ata, Menace ph‏ 
وبقترحان مراجعة أو إعادة طرح المغزى غير الجسدى ل الرؤية الذى سيطر على 
السوسيولوجياء وعلى Gils‏ كبير من الفكر الاجتماعى الغربى. ويمكن رؤية المغزى 
غير الجسدى للرؤية فى لعلاقه بين الياحث ( الراصد ) والمبحوث ( المرصود ) والتى 
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كان ينظر إليها تقليديا من زاوية المسافة. ويشير المؤلفان» كما يفعل ثريفت» إلى 
الرصد المتزايد للأجساد بتطوير ثقافات جديدة. وهما يريان أن هذه الثقافات ليست 
GILG‏ من الغرض أو غير جسدية باكثر من الباحث السوسيولوجى عندما يكون / تكون 
GR‏ كف على del Slee eS‏ لدف badhean O agate‏ 
me eA a ge‏ اتسين Pee‏ الت تمده يها Oss a ee‏ عن 
التكنولوجيا. ويالأحرى فهما يدركان أن التحديقات تتم عبر مزيج من الإنسانى 
واللا نسانى' وكلاهما يتحول من خلال الواقعة. وهذا التفعيل المحدد لعلائقيات ' 
المنتجات الجسدية = السوسيوتقنية هو الذى يجب أن يصبح موضوع تحديق 

ويجمع الفصل الأخير من هذا المجلد الوصول إلى الجسد : اتجاهات مستقيلية 
"بيرق يشلاه وميه ع وا لبها ون كو سياه" البو كراد قينا كنف انق يمك alla‏ 
الإثنوغرافيا لتطوير أبحاث الجسد. 


SO 


الهوامس 


lils لا تهدف هذه المقدمة الى استرجاع المناظرات بقدر ما تهدف الى الإشارة إلى السياق والمناخ اللذين‎ )١( 
مكونات هذا المجلد. لكن الاحالات يجب أن تستخدم كاقتراحات بمزيد من القراءة. حيث أنها تفصل‎ 
الاتجاهات التى المح اليها هنا.‎ 

(Y)‏ هذا Jaa‏ كبير لا يقع فى بؤرة اهتمام هذا الفصل, ولكن يتعين على القراء» طلبا لمزيد من التفاصيل, 
التوجه الى بيتسون وميد (\A EY)‏ وهول )١515(‏ وإيفرون (AAYY)‏ وبيردويسل (NAVY)‏ 
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الجزءالاول 
الإتتوغرافيا 


الفصل الأول 


نقوش الحب 


تأليف : ليس باك 
تصوير بول هاليدى 


دروب حياة انقضت فى محطات عبور منقوشة على جلده. وها هو يستريح:؛ راقدا 
بلا حراك» بلا صوت» على سرير مستشفى. تستنطق الممرضة الإشارات الحيوية ‏ 
التى يبثها جسده. فى هذه القراءات تنطوى مرموزة تشبه رسالة بشيفرة مورس من 
سفينة نوح» تواجه الخطر فى البحر. ولا يبدو أى Al‏ خارجى للمكابدة الهائلة التى تدور 
واخل E i,‏ اذى E‏ تفده مها a‏ فده ARE‏ 
Lads‏ هو يرقد lia‏ فإن جسده يمثل Gut‏ يكاد يكون خريطة تصور حياته. 


كل وشم من تلك الرسوم المنقوشة على ذراعيه وصدره يحمل اسم مكان ‏ بورماء 
سنغافورة؛ ماليزيا.. وكل واحد منها سجلت عليه السنة التى نقش فيها. كان بحارا 
تجاريا يجوب العالم. وعلى ذراعه اليمنى شكل امرأة هندية ترقصء وقد شبكت يديها 
فوق رآسها وقد اسمر جلدها بحبر النقاش الواشم. فى سنوات خريف البحار تحول 
لوق الشتكل ایی ع |e‏ ا کی اررق ع fe‏ د اعد 
الأيسر نقش يشير إلى نهاية رحلته : وشم ليرج الجسر بلندنء وتحته الإهداء- الوطن ٠‏ 
كأن الكلمة تعنى المرسى!'). تكلم المريض الصامت بما يتجاوز الأصوات. فالنقوش 
روت dad‏ الأماكن التى زارهاء والرحلات من مكان إلى الآخرء وانطوت على اشارات 
إلى لحظات حميمة تم اقتسامها فى صالونات الوشم حول العالم. فهنا بلغت ثقة 


537 


البحار بالفنانين المحليين - فى الهند ويورما = درجة سمحت لهم بأن يسيلوا دمه 
ويضعوا على جسده علامة لا تمحى. على سطح هذا الجسد الفانى تاريخ العلاقة بين 
وطن البحار فى المركزء ويين هوامش التجارة والامبراطورية. خاصية الامتصاص 
المتبادل التى ميزت هذه العلاقة ‏ بين المركز الامبراطورى والهامش الكولونيالى - 
رسمت فوق مساح هذا الجسد || pain‏ , 

والرواية المألوفة أكثر من غيرها عن تاريخ الوشم فى بريطانيا والغرب» هى أن 
هذه الممارسة جرء بها الى أوروبا فى القرن الثامن عشر عندما التقى المستكشفون 
قاذ الواشمة فى جنوب الياسيفيك ويولينيزيا . وأعطت رحلات القيطان 
جيمس كوك | GS‏ كلمة ‘tattoo’‏ الوشم. كان قد Lay‏ هذه الممارسة فى 
تاهيتى فى يوليو ٩‏ جونز ١ : 23٠٠٠١‏ ) واللفظ منحوت من الكلمة اليولينيزية tatu‏ 
أو tatau‏ التى تعنى " 










| ضرب ( ٠٠٠١ DUIS‏ ) وفى AÈ‏ دورة بحرية حول 
ندن. وأصبع هذا الرجل القادم من جزيرة 
Sail‏ ( غيست (Yee‏ لأسباب منها: أنه 
كان يحمل علامات الوشم البولينيزى ك قد وصفها قبل ذلك. وأنزلت 
حمولة سفن كوك و العينات التى الضفة الجنويية لنهر 
التيمس على مبعدة أميال قليلةء من Sum‏ رقد البحا سريره فى المستشفى. 







راياتى القريبة من تاهيتى أعجوية 


والقركزن .على الكسال مخ التقاقاك death ll Gil IP‏ هى التي اة 
أقدم للنقش على الجسد فى بريطانيا وأورويا. وبالتحديد فقد بين مؤرخون عديدون 
الصلة بين الوشم وبين العقويات الجنائية وحقوق GSI‏ عند الإغريق والرومان 
والقلطبيق اقىن LET‏ أن CONT ermal‏ :فى ااافا الوا pb‏ 
على أجسادهم تعبيرا عن عبودية المخلصين للمسيح (ما كوراى .)3٠٠١‏ وأكثر من 
lls‏ فهناك صلة بين gall‏ والوشم. فاوائل الحجاج إلى فلسطين فى العصر الحديث 
كانوا يوشمون برموز مسيحية متاحة فى أورشليم وعادوا إلى أوطانهم يما على 
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اا ميات JIS‏ على قو القيسة. عرقي وو jas Ledal‏ 
المجاج إلى ضريح لورنتو فى إيطاليا فى القرن السادس عشر ) كابلان (Yee‏ 
فهناك؛ إذن» صله قوية بين السفر والوشم. 
وقد خلص الفريد جيل ( ٠١ : ۱۹١١‏ ) إلى أن الوصمة المرتبطة بالوشم فى 
الغرب» هى نتيجة الارتباط المزدوج ب الآخر الإثنى و الآخر الطبقى . لكن الوشم 
تم استيعابه فى ثقافة البحارة أنفسهم وفى خطابهم اليومى وفى العالم الثقافى الذى 
كانوا بصدد تخليقه. وقد بين المؤرخ توماس ريدكر أن الحياة فى البحر تركت علامتها 
جال البحر : 
الماضى والحاضر. ' صليب أورشليم ` وغيره من 
التصميمات الشعبية نع ب وخز الجلد ودعك الصبغة حتى يتشربها وقد 
تكون الصبغة من الحبر غالب- من البارود. وقد ترك السفر فى البحر 
علامات مميزة أخرى غم لا للشمس ولانعكاساتها المكثفة على 
معدنيا ' وغضنته قبل الأوأن... وهكذا 
ما يعث السرور فى عصابات 
لخدمة التاج. (ريدكر 











صار البحار رجلا يحمل علامة: ASL‏ من 
الصحافة التى كانت تمشط المدن الساحلية 
AAAY‏ ١؟١)‏ 

ويضع ريدكر يده على تناقض رئيسى. ففى حياة الطبقة العاملةء كان الوشم 
يؤمن طريقة لاستعادة الجسد وتجميله. وفى الوقت ls‏ فإن هذه العلامات تلخص 
إطار "الآخر الطبقى". المستهدف فى المجتمع المحترم؛ ليتعرف عليه ويصمه» سواء كان 
ذلك ممثلا فى عصابات الصحافة أو المسؤولين القانونيين أو دعاة BAY!‏ 
البورجوازيين المعاصرين. 

قضى البحار ذو الجلد المنقوش؛ حمل الجزر حياته بعيدا . سجلت وفاته فى دفتر 
الفراغ الذى احتوى تفاصيل حياته المنقضية؛ وأصدر شهادة غائمة. النقش فوق جسده 
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كان محاولة لإحداث علامة ياقية؛ لكنه كان ينتمى لطبقة من البشرء ليس لها متسع فى 
السجلات الرسمية. وكتب باتريك موديانو إنهم ذلك النوع من البشر الذى يترك وراءه 
أثرا واهيا ' (۲۰۰۰ YY:‏ ). ويحتفظ مختير العينات فى مستشفى غاى بلندن بعينات 
بشعة. فهنا تجد قطعا من الجلد المنقوش محفوظة فى جرار الفورمالين ذات الراتحة 
النفاذة. والجلود المنتزعة هى كل ما تبقى من أثار رجال بلا أسماء اقتطعت من 
سواعدهم. وتبين هذه القطع صور "الأمل والمرسى ‏ وصور المسيح مصلويا ' 
(ماكسويل - ستيوارت و دافيلد ۱۳۲:۲۰۰۰) شرائح أخذت أو سرقت لأغراض البحث 












م. وعلى سبيل المثال فإن جون براوننغ؛ من واترلو بلندن, 
الوشم جسده كله تقريبا من أجل العلم plias.”‏ ذلك 
۰۰ جنيه استرلينى. 

الوشم ا خي تيك الحدود الفاصلة؛ Les‏ تنطوى عليه من ألم 
تدفق الدم, الألم, تكون BBall‏ الشفاء 
ذا ينطوى على اسقاط الحدود بين 


وشفاء. إنها جبرة بدنية بعمق - 
الجرح والأثر الظاهر لعملية الفتح والإ 
الداخلى والخارجى» حتى يصبح الخارج خارجيا. Say‏ أن يقرا 
الوشم ذاته عبر العديد من المجازات : وعلى JE‏ العلاقات ين الموالاة 
والسيطرة» بين الدوام والتلاشى» بين الكرب والشفا#وتداعيات كهذه لا تكون صريحة 
أبداء ونادرا ما تكون مجرد خيار فردى. وكما أشار الفريد جيل ' ما يبدى أنه وشم 
بالإرادة الذاتية Wk‏ ما يظهر أنه استجابة لآخرين ha)”‏ ۱۹۹۲۳ :50" ) . 


الجسد كحقل سياسى 


الثقافية والسياسية. فهو يكتب فى الضبط والعقاب . 
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ينخرط الجسد أيضاء بشكل مباشرء فى المجال السياسى : فعلاقات القوة لها 
هيمنتها المياشرة عليه ال تستثمره. تضع علاماتها عليةء تذربه» 35 تجبره على 
call La‏ على slal‏ المرأسم, ol Ley! Sus sit‏ ) فوكو (Ve . VAYYV‏ 
TVo : +8‏ ( ويالنسية لفوكو. فهذا سباق تتاسس به هوبة الذات بقوة التاريخ 
والسلطة وفى الوقت ذاته gs‏ آيضاء› موقع التحلل الدائم. وبيهذأ | فالجسسيد 
مطبوع LK‏ بالتار نم( المرجع زاته : i ۲۷٣‏ 
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با على جسده : مجد 


سبيل المثال' - يشير القائد إلى الرجل ' سوف 
“ee Lug,‏ ( غلاتزر ۱۹۸۸ (VEE:‏ 

ولا يبلغ الملسجونون بالعقوبات التى تقررت عليهم. ويشرح القائد فى 
d aiil‏ السيب فى ذلك = ees a‏ لابلاغه. سوف يتعلمها i ô Lusa gi‏ (المرجع 
السابق : .)٠٤١‏ 

هذه الحكاية المرعبة ليست شديدة البعد عن الطرق التى استخدم بها الوشم كأراة 
النازية. هنا كان الوشم آداة ضبط وسيطرة وتعميد يدخلهم alle‏ المعسكر. وفى أعقاب 
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التحرير» تعين على الناجين أن يحملوا معهم هذه العلامات كتذكار دائم. ويوثق 
بريموليفى عودته من أوشفيتز فى كتابه الاستثنائي الهدنة ' إذ كتب وهو يجتاز BUI‏ 
شعرت بالرقم المنقوش على ذراعى ملتهبا كالقرحة "(ليفى ۱۹۸۷ (VV:‏ 

وما زال الوشم قائما اليوم داخل السجونء لكن السجناء هم الذين ينقشون 
الوشم على أبدانهم وتشرح سوزان فيليبس هذه النقطة فى دراستها الممتازة عن 
الوشم فى عالم العصابات. 
شم أو الوصمة علامة يضعها المسؤولون عن السجن» أصبح 
الأبد بعالم السجن الموسوم بعلامة يضعونها على 
ت باقية للهوية التى لا يمكن أن تنتزعها منهم السلطة ؛ 
بية للذات فى بيئة حافلة بالسلبيات. وحتى إن جرد 









والوشم المحظور فى السجون الأمر 
السجين من قبضة المؤسسات الخرسانية فيليبس قصة فنان ينقش 
الوشم اسمه 'غاللو' قضى فى السجن تمانى سنوا تناعها JUI‏ من الوشم. 
وعندما ضبطه wl pall‏ تعين عليه أن يقضى فترة 
على جسد “pl”‏ علامات الوشم المرتبط بعالم العصابات» وعبر هذه النقوش جاء إلى 
السجنء JS Ube‏ علاقاته فى الحى. ونتيجة لذلك Laa‏ على الحماية والمساندة. 
وخارج السجن» كان لنقوش الوشم ولمظهره البدنى تأثير ينطوى على تناقض. فمن 
جهةء كانت هذه النقوش تعنى أنه منح أدوارا فى أفلام العرى الفاحش : لأن صناع 
أفلام العرى يعتبرون أعضاء العصابات الذين على أجسادهم وشم فيما يبدو» وسيلة 
لإغواء المشاهد بصور الغواية الخطيرة. لكن هذه النقوش من جهة أخرىء» كانت تبرز 
غاللو كهدف للشرطة. وقد فقدت فيلييس اتصالها مع غاللى Losie‏ أعيد dliel‏ لحيازته 
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مخدرات من نوع غير خطيرء وكان فى طريقه إلى عقوية أخرى فى السجن (المرجع 
السابق (TAL:‏ وبالتالى فإن وشم غاللو ينطوى على التأصيل واللعنة معاء ويثير الرغبة 
والنفور. 

وهناك صلات بين تجرية غاللو والوشم فى المملكة المتحدة. فقى الأعمال الإعلامية 
ترتبط صور الرجال ذوى الوشم بالعنف ويشغب كرة القدم. Sills‏ فإن نساء الطبقة 
العاملة ذوات الوشم ارتبطن حتى وقت قريب للغايةء بالجنوح الجنسىء والدعارة 
3 ا من أشكال fil‏ السو 







' إن استعادة التاريخ والنقد الثقافى يجب أن يسعيا إلى 
c‏ سيرماق Sis (VES SVAN‏ من ذلك 









الأشكال المتقنة من اللغة على أساليب التعبير 47 
Lead‏ سل slaty‏ الالشمرة E oUbLS,Yly‏ 


يشوش s‏ الخاد 
ERRARE AN‏ 
يقتصر الأمر على مجرد 
أن الذين لا اسم لهم يعيشون ويموتون دون أن يتركوا أثرا » فتعقيد حيواتهم العاطفية 
يضيع أو يصبح موضع تجاهل أو تحقير. 

الگا AG‏ روع الذى فحن بصعت هو ARMY et‏ والقارية 
ومجتمعات الطبقة العاملة التى تجوب مناطق لندن الداخلية والخارجية جنوبى النهر. 
إنها محاولة للاقتراب من ترجمة الذى لا اسم له عبر وسيط الوشم. وقد اشتغلت 
مع المصور بيتر هاليداى على الصور التى يقوم عليها هذا الفصل. عملنا معا فى إنتاج 
هذه الصور. اقتربنا من الناس الذين قررواء لسبب أو لآخرء أن ينقشوا الوشم على 


NAN كار ون‎ EIS NEE 
الآخر من الأقارب. ومن البداية: فقد أردنا لهذا المشروع آن يقوم على التبادل‎ 
الملموس.. بإعطائهم الصور بمجرد تجهيزها  وأيضا بالحوار حول المشاعر والذكريات‎ 

التى أظهرناها LS,‏ عنها. والجانب الأكير من القصة هو ما تظهره الصور. 












يتحدث تفسهم» وتوقع ذلك منهم» liag‏ تحد يفرض نفسه على ale‏ 
Aa;‏ امل خاع فالفكرة ذاتها تفترض مسيقاء شكل التفاعل الذى 
ب السوسيولوجىء على سبيل JL‏ يعتز 

د التراسل | 6 مشبع بالتحيز الطائفى. وكما أشار الراحل 
بازيل بيرنشتاين فإن 
التى يظهر فيها كلام الطبقة العاملة, ا يراتا الخاضة: Cuts‏ خرقى على 
ola dual!‏ قانه عيدو GLE‏ أن غاا کا تشيه قا ساخرا 
يؤديه ديك فان دايك مشرد صداح من أ 
المدونات اللغوية المحددة فى أوساط المنتمين للطد 
التمييز التى تنقش فى وشم مجازى على ألسنتهم (بيرنستين ۱۹۷۹ء .)114٠‏ وفى 
ola‏ كهذه يعبر آهل الطبقة العاملة عن أنفسهم بوسائل أخرى. 

وقد علقت الفيلسوفة الرسولية سيمون فايلء ذات مرة بقولها: إن الكمد - وهى 
فكرة كانت تؤمن بأنها مادية وروحية؛ معا - هو بطبيعته غير ناطق. وقد كتبت : 

المعذبون لا ينصت إليهم أحد. إنهم أشبه بمن قطع لسانه؛ لكنه ينسى هذه 
الحقيقة أحيانا. وعندما يحركون شفاههم فإن الآذان لا تميز أى صوت. وهم أنفسهم 
سرعان ما يغرقون فى العجز عن استخدام اللغةء ليقينهم بأنهم لا يسمعون. 
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ولهذا فليس لمشرد أمل وهو يقف أمام القاضى. فحتى لو خرجت من بين لعثماته 


خرساء [ (TTY = YY: MW LU‏ 
وحتى نتجنب تكرار GUS‏ القاضى GE‏ بحاجة إلى الاعتراف بأن الناس 
يعبرون عن أنفسهم من خلال تشكيلة أعرض من النماذج الثقافية التى يتجاوز فعلها 
'الكلمة". (كتب المؤلفون The Word‏ يحرفين كبيرين فى أول أداة التعريف وفى أول 

اللفظ التالى لهاء وهو تلميح إلى المدلول المقدس - المترجم). 

bt chile, 
Jei الا‎ 
كتب الكثير عن الطريقة‎ 
V ولتتحكم بتعريفاته (تاغ‎ 
5: اتحادواحد ققط. وهذا‎ 
PS وتؤمن‎ .)١1114 (بیرجن و ماكبيرنى‎ 
هذا السؤال يمعاكسة تراث الثقافة الديكار‎ 









التصوير الفوتوغرافى للوصول إلى سجلات الأشكال 
الأمر أن ننصت بأكثر من حاسة من الحواس المختلفة. 
بها العيسة الفوتوعراقية nag‏ .مآ هو" gids‏ 
يمن ball‏ يظنىء أن نعتبر أن العدسة تنظر فى 
جون بيرجن: من ينظر إلى من 8 
ul‏ ميرلو بونتى الفلسفية إجابة على 
IU © sural se ial‏ 


ETE (el لے‎ 










عن الموضوع. إنه يدافع عن أهمية الوصول ld!‏ 
وموضوع» فهو يؤكد التزاوج أو التلاقى. وبالنسبة له فإن النظرة لا تخلق مسافة بين 
الناظر والمنظور اليه. والأرجح أن النظرة تخلق thee‏ فهى تنطوى على انفتاح على 
وجود يمكن أن يكون ذا اتجاهين» أو 'ارتداديا' بتعبير ميرلويونتى إنه المرئى مقذوفا 
على الصف الراكى 2 ویکق : 

أعيرهم جسدى ليكتبوا عليه ويمنحونى الشبه cage‏ هذه الثنيةء هذا التجويف 
المركزى للمرئى الذى هو رؤيتى؛ هذان الترتيبان رؤية وللمرئى اللذين يعكس أحدهما 
الآخر» اللمس والملموس... (ميرلوبونتى 1954 (NEV:‏ 
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Wiss Pye ES رن‎ AiG, AU E ale لطر‎ be Gi 


وجه الأسد 


E ودر‎ E N E ONE 
Per E E E SEL Oy 
وعاش طفولته فى بيرى فيل» بمنطقة فوريست هيل بجنوب لندن.‎ ١55١ لويشام فى‎ 
و ا الم واس :ليه‎ 
نادى ميلوول لكرة القدم» الذى يشير إليه الصديق والعدو على السواءء بالأسود.‎ 
— HajalSY | ast كرة‎ TALES فى‎ all atts Le العامة كل‎ Lal ازول‎ Says 
الإنكليزية. فهى تعمل كرمز مكثف» يستخدم على نطاق واسع ودون تمييز للتعبير فى‎ 
أفكار ومشاعر فى مجال واسع من النشاط والخيرة بتجاوز مدارات معناه الأصلى.‎ 
وعن الذكورة غير‎ david! فقد أصيبحت تعييرا مرادفا عن أشياء مثل البلطحة الغوغائية‎ 
aces equal gta eS ودس لقنا‎ NE Sa ee القفافة‎ a 
eg ela التلنقة‎ 
ولا بنطوى هذا التشخيص الساخر الا على أقل القليل من الصحة بالنسية‎ 
للمشجمين المخصلين الذين بمنحهم النادى شعورا بالانتماء ویالارتباط؛ ويمنحهم‎ 
وبين نا ريك عفري ينها عله‎ ete اروز‎ eo ge een) eres er 
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- إلى حد كبير — الصحفيون والسياسيون الذين يسارعون إلى Gla}‏ مشجعى ميلوول 
باعتبارهم نماذج فاشية لمشاغبى كرة القدم. وقد جاعت جدة ميك من دونغال بإيرلندا وتعيش 
Glac‏ فى مناطق مختلفة من تلك البلاد. وقد بدأ يشجع ميلوول عندما كان فى التاسعة من 
عمره. ويتحدث ميك عن المتعة وعن gall‏ المسكر لثقافة كرة القدم فى ذلك الوقت : 
أفضل الأوقات -- كان الذهاب لمشاهدة ميلوول يلعب - أمر له خصوصيته OY‏ 
ea aa GI a iy SEY‏ اة ال OI, Ass‏ الق وا 
Jai A Ea pare an rere pe marr pee |‏ 
أو كانوا يجعلونى أتسلل الى الداخل أو أيا كان الأمرء لکن لاء لقد كانت... کانتء كان 
الأدرينالين يبدا من مساء الجمعةء أو خصوصا !15 كنت تسافر فى مساء جمعة لأنه 
لم تكن لديك طرق سريعة فى تلك الأيام وكنت تذهب OL‏ أماكن مثل كارلايل ويارو 
وروز كتقو رب شبد نا E‏ »ا تكب E eat hip UE‏ كنا E EE‏ 


تسافر وأن تجعل الناس يرون أنك جئت. 

وكما يقال فأنت هتاكء وقد جئت كل هذه المسافة: كما يقال» لتشاهد Jasle‏ 
يلعب ثم... ال.. الذروة كانت فى نهاية المبارة» كما تعرف... لو أننا كسبناء كما يقولون, 
تعرف ما أقصد. وتكون أنت طائرا بالنشوة» كما يقولون. كما تعرف. أو Lasao‏ 
للغاية إذا خسرت, GY‏ رحلة العودة الطويلة الكئيبةء كما يقال.... طيب» كما أقول, 
لقد عشنا أوقاتا رائعة. (مقابلة : ١١‏ إبريل 3441( (تعمد الكاتب نقل تعبيرات ميك 
الركيكة. كما هى - المترجم). 

وقد ظهر ميك فى فيلم وثائقى سيىء السمعة فى ۱۹۷۷ أنتجه فريق برنامج 
بانوراما ' فى بى بى سى. كان البرنامج معالجة لشغب كرة القدم» مع التركيز على 
ميلوول كحالة نموذجية. ونتيجة il‏ علقوا صورته ظلما فى ملاعب كرة القدم إلى 
RE‏ "اما eer Ce re err e‏ هنك الخ LEE‏ 
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شخصيات أسطورية مثل بوب الزنجبيل وراى علاج وهارى الكلب وتاينى ‏ وكان gal‏ 


ويشرح لنا ميك : 


طيب» اعتدنا أن نذهب إلى مباريات كرة القدم» وعندما كانت المتاعب Ja‏ كان 
سيد يمشىء ( هو ) كانت لديه دائما مظلة كما لو أنه لا يسبب أية مشاكل. وعندما 
تجد المشجعين بفرون» كما Jl‏ فإن المعارض يبدا ششش (يشدهم من الرقبة) ذلك 
الرجل الذى dae‏ مظلة» كما بقال» وششش - كان أمرا مضحكا. أقصد نحن نعرف أنه 
كان خطأ لكن فى تلكم الأيام كان أمرا مضحكا لأنك كنت هناكء آنت كان جزءا منها. 
(مقابلة : ١١‏ أبريل (V441‏ (تعمد الكاتب نقل تعبيرات ميك الركيكة كما هى - المترجم ). 

كان العالم يمثل بالنسبة لهؤلاء الرجال مجالا مفتوحا للحياة بين البيت والعمل, 
Ga‏ يسيطرون ale‏ يستمتعون به» وكان يتميز بكهربية فريدة. 

حصل ميك على نقش الأسدين على صدره عندما كان فى السايعة عشرة فى 
صالون رينغو للوشم فى ووليتش. كان ذلك أسمى تعبير عن الانتماء. GEM‏ أن ذلك 
جعل الأمر يسرى فى دمك - ومن الواضح أنه فى تلك الأيام كنت تغطى نفسك بالوشم 
وكنت تجعلهم يضعون نوعا من الأسود فوقك» وكما يقال © ميلوول إلى YI‏ 
EE)‏ 51 انول (NAA‏ 

ويجمع ميك تماثيل الأسود التى تزين بيته. وفى مرحلة ما كان لديه سد أليف 
اسمه شيبا احتفظ به فى بيكسلى dua‏ وجاء به إلى مباريات عديدة فى ملعب ميلوول 
'ذا دن ' ( العرين - المترجم). 

وهذه ارتباطات تزيد كثيرا عن كونها تسلية رياضية. إنها تعنى إحساسا بالمكان 
ويالوجود فى العالم. إنها شكل من أشكال الهوية يتم led‏ أداؤه. والشعور به فى 
الجسد ومن خلاله. انه شىء يجاهد ميك Gols‏ ليصيغوه فى كلمات : 
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لقد ظللت... أشجع ميلوول وو - لا أدرى؛ SBE‏ أنه حيز... مجردء أنهم يملكونه, 
اول هذا شويع نوهو يمقى (rane‏ کا ف ها wl ev‏ هذا فين كل 
موضوع ميلوول» إنه مجرد = ميلوول هو... الأمر أنهم تحت الأضواءء. هل تدرك ما 
أعنى ؟ dla al al‏ إنه هناك تحت الأضواءء. أقصد أن الكل يرون ميلوولء الكل 
يرون میلوول» الكل يحلمون بميلوول. (مقايلة : ١١‏ إيريل AARATI‏ 

UL,‏ فالكلمات ليست ضرورية. هذه العاطفة وهذا الالتزام ظاهران على 
جمدو pay‏ الله كلم Uy‏ بيك E GS al‏ و ba bya"‏ ونس T‏ 
فللأسدين JÈN‏ الرمزى الذى يجعل الانتماء إلى ميلوول وإلى جنوب لندن واضحاء مع 
بقائهما مخفيين Loja‏ عن نظرات الساخطين ممن لم يتم تدشينهم. 

aus seul‏ كل قود سساو نكي سكل مله شن دوي لون 
ويشجع ميلوول طوال حياته. ومثل الكثيرين» فقد نزح عن العاصمة, ويعد ذلك» فى 
جانب كبير die‏ رد فعل على تضخم أسعار المنازل. وهو يعيش مع أسرته فى 
وولدرزديل» بمقاطعة كنت. ويسافر إلى عمله فى تيوكروس قاطعا سبعين has‏ فى 
الحاو ا ات JS‏ مح sale gles‏ د ردن gla wud! AE‏ وفوقة ا gol‏ 
وتحته الحروف الأولى لنادى الكرة (انظر الشكل )5-١‏ هذا هو الرمز الأكثر شعبية 
بين رموز ميلوول. وقد كان الشعار التجارى للنادى حتى VAIA‏ عندما قرر النادى 
التخلى عن الشعار فى محاولة GY‏ ينأى بنفسه عن الارتباط لدى الميديا بالعنف والشغب. 

لكن ذلك لم ينل من شعبية هذه العلامة فى صالونات الوشم فى جنوب لندن. 
ويحمل دراين الوشم على ساعده مفتخرا به للغاية» بجوار نقوش أخرى مستقاة من 
أنماط تكتسح SYI‏ أورويا IS poly‏ كجزء مما أشير إليه باعتباره ' بعث الوشم ' 
(Ye. OLL)‏ والنمطان متوافقان. 

Gigi agit,‏ الوقن L‏ القع ighens Ge LeBh‏ لاد لحمو 
لكنها أيضا علامة على امتداد الجذور إلى موضع معين. وقد تحدث كثيرون عن كيفية. 
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تحول ملاعب كرة القدم إلى مرج مقدس (VIVE Ju).‏ ويمضى بعض عشاق كرة 
القدم بهذه ' القداسة الجغرافية (توان (AAVA‏ إلى ما هو أبعد : وبالتحديد فهم 
يطلبون أن يعقد زواجهم على أرض الملعبء أو يطلبون أن ينثر رمادهم بعد الوفاة فى 
المرمى. وكم شنت العصابات غارات ليلية على الاستادات فى جنوب لندن وفى غيرها 
وفاء بوعود - غالبا ما تكون غير مشروعة - ولإقامة جنازات غير رسمية. وتعمل نقوش 
الوشم فى اتجاه معاكس. فما تفعله هذه النقوش هو أنها تجسد إحساسا بالمكان 
CT E E R‏ جص يست فريس ae a‏ 
لمانشستر يونايتد على وشم على ظهره يمثل استاد أولد ترافورد بكامله. وتظهر الصور 
لقطة جوية للملعب بالتفصيل مع الكلمات ' أولد ترافورد مسرح الأحلام ". وقد صرح 
لجريدة صان بقوله : آمل أن يقدموا على المزيد من التشييد" (صانء A‏ نوفمير 2٠١١‏ : 
(YV‏ هذا الإحساس بالمكان المرتبطة به أحلامه محمول على ظهره كأنه نقطة مركزية 
«sont‏ انظلاقا هخباء الاتعافات الح ced‏ اشكمن فى pty Glia‏ تهرك ماديا 
خلال الناطق Was)‏ ور all‏ 

ولا يقتصر الأمر على كون الانتماءات الجماعية مكتوية على الجسد من خلال 
الوشم. فإحدى خصائص وشم الطبقة العاملة أن تكتب أسماء أفراد الأسرة المحبويين 
وأسماء العشاقء فى الغالب» على الجلد. وهذا أمر يختص به وشم الطبقة العاملة. 
ونادرا ما تكتب أسماء أعضاء الأسرة فى ثقافات الوشم الفرعية الأوروبية المعاصرة 
Eel Ll‏ القن ني #الميتها للطيفة الومبطى ’كان Jha 6 Yee‏ 
وبولهيموس SAAT‏ ). وهنا أمر ذو مغزى» يشير إلى الطبيعة الطبقية المحددة لمثل هذه 
المارسات. ففى ثقافة الطبقة العاملة البيضاء غالبا ما تكون الأسماء المنقوشة فى 
الوشم تجسيدا Gall‏ البنوى والقرابة. 


وفى كتايها كل شىء عن الهوى Suas‏ ديل هوکس bell hooks)‏ هو اسم 


/0 


تمردها فى أمور منها أنها تبدأ الحرف الأول من اسمها ومن لقبها بالخط الصغير ~ 
المترجم) تقول : 

كان الرجال فى حياتىء دائماء من أولئك الناس الذين يحذرون استخدام 
كلمة Gall”‏ " بخفة... يحذرون لأنهم يعتقدون أن النساء» يعولن كثيرا على الحب. 
(فوكس (Y BEET‏ 
وفعل واحتيار. إنه مسالة تربية. 


8 Yawa 


ولكن أى نوع من التواصل تلمح إليه المؤلفة هنا ؟ قيل الكثير عن العى العاطفى 
لدى الرجال عموماء ورجال الطبقة العاملة بشكل خاص. ويعد فيلم غارى أولدمان 
Y‏ يع شنفاهة' JEU. ols‏ الأقضل:زالاكتر doy GS‏ الشتخهية Kass yl‏ 
فى الفيلم كيف دخل أبوه المستشفى. فوق سريره كتبت الكلمات ' لا شىء شفاهة . 
lias‏ بلخص علاقة الابن بأبيه. 

الكلام عن الحب من دون تروء يمكن أن يحط من قيمة العملة. وقد كتبت جولى 
بورشيل أن Ud‏ العواطف ad‏ بعد طبقى (بورشيل:901):وبورشيل كضحفية مريرة 
السخرية ومثيرة للجدلء تعتبر أن عائلات الطبقة الوسطى تصرح بالحب بسهولة تفضى 
إلى سطحية فجة فى الأمور العاطفية. وهذا النقد ينطوى على pel‏ ما. فنحن نعيش 
فى زمن عروض التوك شوء حيث تمسرح العواطف. والكلام العاطفى والبوح هو الآن 
صناعة كبرى. وتشهد على هذه الحقيقة التقديرات التى تحوزها برامج الحقيقة 
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الصادمة المتلفزة وأرقام توزيع المجلات المصقولة. وغياب الهذر العاطفى فى ثقافة 
الطبقة العاملة يشير إلى نماذج بديلة للحب. 


فى باطن ساعد دارين وشم آخرء مختلف عن أسد ميلوول الشرس. يتآلف الوشم 
من اسمين - مولى وتشارلى = يربطهما معا قلب» وتحتهما تاريخ 1" أبريل NANA‏ 
هذا تسجيل لتاريخ ميلاد ابنتيه التوآم الحبيبتين. هناك شىء جميل ومؤثر فى رسم 
وا اي عدا :لكب اننا بر هده د ol‏ هذا I‏ ر 
فى خطاب منمق. إنه يؤدى بدلا من آن يوصف. وأحب أن أشير إلى هذا النوع من 
الارتباط باعتباره حبا غير ناطق : حبا يخرج إلى الوجود من دون إعلان مفتعل. 


sui)‏ الأب 


فى دراسة لها بعنوان تكوينات الطبقة والنوع تعرض بيفرلى سكيغز الطرق التى 
تحمل ol dpe ls‏ اف | لاحتنا عر على الحسه وغ لخا الد فالشانات 
فى دراستهن يركزن على أجسادهن كوسيلة لترقية الذات. وكما تقول جولىء وهى 
وشعورهن مزيت. وملابسهن تفوح رائحتهاء وأطفالهن قذرون» تعرف هذا النوع 
سراويل البولييستر (هكذا) وما إلى ذلكء لم يعدن يبالين بشىء» لن أسمح لنفسى بأن 
أكون Misa‏ اغا (المرحم (Gala‏ القعلق LAN yells‏ 22 الراك الف gil‏ 
ye oe‏ الخو اله الى ایل ا لحاقطلة على" ل اه واا 
ee I O‏ تيه البو العاملة الى مشا ا ع ا هر لان 
ASS Al al‏ عن كل اهل ف Sein) I | a‏ ااا 


fa 


maT gil el ant Gis aaah ينكان تقال‎ i يقر ان‎ RS, 
العاملة. لكنى أخمن أن الوشم كان يمكن أن يضاف الى العلامات المتصلة بوضاعة‎ 
جسد الأنثى من الطبقة العاملة. وحتى وقت قريب نسبياء فإن الوشم على أجساد‎ 
الشابات كان يمكن أن يتسيب فى اتهامات بالتورط فى المجون الجنسى أو الدعارة‎ 
وبأن الفتاة 'خليعة أو متهتكة . لكن نهضة الوشم فى السنوات العشر الأخيرة غيرت‎ 
peng Shs, Sul aN subi بدرحة مارهع‎ eee 
uN 

فعلى كتف فيكى وشم للاك (انظر الشكل .)٤-١‏ لم ترغب فى أن نظهر وجهها. 
وعلى كتفها الأيسرء مقابل هذا الوشم ‏ شيطان صغير . وتظن أسرتها أن هذين 
الحارسينء الطيب والشريرء يتنافسان فى التأثير على شخصيتها. إنها Gl‏ أخ لى 
SS‏ ا ا ا ا ل ا 
انه مكان تتداخل فيه المدينة مع الدولة كاستان المنشار. ففى ١551‏ قال السير 
هيوكاسون, المدير المعمارى لمهرجان Liles ys‏ المكان» إنه منقطع lall‏ ليس 
فقط مع كرويدون ولندن» بل حتى مع الحياة ends‏ وقد أطلق عليه ساكنوه الأوائل 
اسم 'سيبيريا الضغيرة" GY‏ يعلى أحد التلال ومكشوف لقوى الطبيعة. واليوم فإن أفقة 
عبيون عي حاف ea‏ !نادم i‏ سال عدي دراه EE eae‏ 
العام اسان oa‏ قور oe Styli ie‏ ماهر aA‏ ادو وعد دده 
العا ages‏ ار ا ر Ase Ba‏ 
النطاق الصوتى لأجراس Glogs‏ بقدر ما يعرف يأنه المولود فى نطاق تتيسر فيه 
مشاهدة كانرى وورف. 

شك a ET‏ لفق gem‏ قرام كا اك Sp tag als‏ 
العدل قت يوي بار كك هد لقي أن كا و E‏ روتس هلي كسان a IAN‏ 
rae‏ بز اقرع وكا ee‏ لا اتاروم RG ge Ce‏ تقل على لوقب مده ا شاي يكل 
أنواعه. دلافين» وأشياء كهذه. الوشم رخيصء أيضا سألتها عن الكلقة. وردت : 
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'يتوقف الأمر على المكان الذى تذهب إليه لكن بوسعك أن يكون لديك وشم صغير مقابل 
٠‏ إلى ٠١‏ جنيها استرلينيا. VY)‏ يوليو )+ (V+‏ وأظهرت الوشم على كعبها (الشكل 
(ao‏ كان a es a ee‏ ام جم لمكن Gi‏ 
و ماما موصولتين على جانبى الوردة. Gall‏ غير الناطق. 

وتعرض فيكى علينا يديها (الشكل )١-1‏ وراء كل قطعة من حليها الذهبية توجد 
ةاتف خوك | لاسمس SCS coc Uae‏ كان ذاه درم ee‏ اميا 
التى توفيت قبل عشر سنوات. ويجوار الوردة الذهبية» على سبايتها الخاتم الحارس › 
Gle cuban ad,‏ هذا Ge Go E A‏ :فى phe aa auc‏ 


ey EL E Ge E a E 
جدتها لأبيها. وقبل أن تبلغ فيكى السن القانونية بشهرين‎ ob! الكبير الذى أعطتها‎ 
UN er EGLE Coy 
النعمة باعتيارهن سقيهات أو استعراضيات ووصمهن بالتدنى فى تراتيبات الذوق‎ 
- وهذه عبارات تقليدية فى معجم الخيلاء الطبقى‎ (VAAN والتميز الطبقى (يورديو‎ 
عاشتهاء وتعد سحلا للحب أو لرايطة‎ dbal g الور حجوازيين. وكل واحدة منها درمز‎ 
الدم التى تربطها بالقريبين منها أو بذكرى من فقدتهم. إن ما فى يديها هى‎ 

ts Ss 


وهناك وشم فوق الأسورة الذهبية على رسغ فيكى الأيسر. إنه وشم بسيط 
بأسلوب عصرى ووجوده تحت الحلى الذهبية يشير إلى أثر ثقافى من الماضى الحى فى 
الحاضر. وفى المرحلة الآولى من الثورة الصناعية كان العمال يتزينون Les‏ يكتب على 
Sree EA‏ دبج EA E OE ee aed PO aN‏ 
oe‏ أجسادهم. وقد خلص جيمس برادلى» فى دراسته عن الطيقة والوشم فى العصر 
الفيكتورى إلى أن : 

رسوم الوشم تؤمن البديل للمجوهرات أو غيرها من الممتلكات المادية : إنها 
وسيلة للتعبير عن العواطف ولصياغة العلاقات بين الجسد والذات والآخرين. 
اتلك عع واه 

وتنتج الحلى الذهبية والوشم عند فيكى استمرارية تتارجح فيها العناصر بين 
الماضى والحاضر. وتجد العناصر مكانها داخل ما يسميه ويليامز dats (VAVV)‏ 
لحري aie, AN‏ هاه" tly ST‏ كشن AE‏ العامة 


lla paul! وطويلة مع‎ dations dead, والدئع :فى 1555 بعد‎ Sad جد‎ ols sis 
وبعد أن أجريت له الجراحة الأولى» زرته فى مستشفى ماى داى» بكرويدون. كان العنير‎ 
کر کت‎ AIS SLL ومن وسطف' كلوح مون کم طون‎ de فى مل‎ ley Cale 
خمسون عاما من العمل فى المصانع شبكة من الشقوق على كفيه المغطيين بتورمات‎ 
عشر ساعات يومياء فقد أصيح كعياه سميكين‎ UYI خشنة. ولأنه كان يقف أمام‎ 
وركبتاه ضعيفتين. تركت نظم العمل فى المصنع آثارا على جسد العامل تدركها العين‎ 
المجردة بسهولة فى كل الأحوال» لكنها كانت ظاهرة بوضوح فى الأجساد الواهنة فى‎ 
هذه الغرفة. وعلى غرار الاغتيال الاجتماعى الشهير الذى أشار إليه إنغلزء فإن‎ 
الأمراض التى كنت تراها فى هذا العنبر اقترفها مذنبون من النوعية ذاتها  ظروف‎ 
تغذية ردينة وصناعة تريح من بيع ما كان يسميه أبى قضيان‎ di عمل‎ 
 ناطيربسلا‎ 


`d 
P 


Late‏ كان Uli‏ كنات duit ays HS a SRS alls gall‏ اقرب الى 
| العيوق المفتون بعالم عصابات جنوب لندن وأسلويها . وتوجد صور له وقد وقف أمام 
الكاميرا مع صديقه العزيز جونى غراهام فى الحديقة الخلفية لبيت doi‏ ذى الشرفة 
(هذه هى الترجمة الحرفية ل terraced house‏ والحقيقة أن هذا النوع من البيوت 
ليست له شرفة» رغم الاسم الذى يعنى أنه بيت التصق من الجانبين ببيتين أخرين, 
وبذلك فهو أدنى البيوت مكانة فى بريطانيا - المترجم). وكل منهما يلبس حلة ذات 
صفينء وربطة عنق حريرية» وقيمصا dilu‏ طويلة. وقد اعتاد أبى أن LaL‏ القطار مع 
جونى من إيست كرويدونء لينطلقا إلى نوادى الجاز فى سوهوء أو إلى نوادى ASM‏ 
وغالبا ما كانت تعلو الحانات» فى طريق أولد كنتء أو يذهبان إلى سياق الكلاب فى 
ty ca gal‏ كيين Sell eke ie gaily‏ للذية aay sy‏ تلق n‏ 


خدم الوالد فى OS! atl‏ لم يرسم سفراته على جلده. وقد منعنى ومنع أخى 
من أن نحمل الوشم. رغم LG)‏ كنا نريد ells‏ نحن الاثنين. هو الذى أرسى القانون 
بالمعنى الرمزى للأمر عند اكان (لاكان (VAVV‏ لكن الوشم كان يعنى بالنسبة U‏ على 
وجه التحديدء إدانة ذاتية ووصمة طبقية وأمرا يهدم أحلامه فى فترة ما بعد الحرب 
يتحسن الأوضاع الاجتماعية. ومثل كثيرين فقد كانت صورة ' الصعود ' لديه تعنى 
الانتقال الى أطراف dust!‏ إلى المجمعات السكنية الكبيرة التابعة لمجالس الأحياء 
والتى كانت تعنى وعدا بظروف معيشية ويمرافق أفضل. فى تلك القلاع الخرسانية 
اقتلعت ثقافة الطبقة العاملة من جذورها وتشتتت. ومع ذلك» ففى تلك " العوالم الجديدة ' 
كان تراث الماضى مسجلا على أجساد الطبقة العاملة بالشيفرة (باك (Ye V‏ 
لا يتعين أن تبقى الذكريات واعية حتى تحتفظ بحياتها فى المجتمع (كونر تون (MAAR‏ 
والأرجح أنها تؤمن بنية شعورية؛ مع بقائها Leg pe‏ حتى بالنسبة لأولئك الذين 
يسكتونهاء لم یکن أمى wales‏ مع col‏ استهذا + يفكرة التقدم: ققد كانت بالنسية له 
بسيطة : كان يريد لأسرته أفضل مما كان له»وقرب نهاية حياته كان ينظر فى قلق إلى 
حفيدته فيكى وهی تظهر بوشم جديد كل شهرء أو أقل. 


/0 


وقد أنهكنا LIS‏ الشعور بالفقد عقب موته» كل بطريقته» بالنسبة GAY‏ كين - Aly‏ 
ses‏ ب كانت Aa‏ وهاه الوا لق ills E‏ مسف لهو انه .اول يعن 
الواح الفولاذ فى مصنع قريب من منزل الوالد» منذ سنوات طويلة. وهو OY!‏ يرتحل 
عو بها tag E iN al ee aol‏ فى" SG‏ 
عديم الوزن (انظر برات ٠٠٠٠٠١‏ تونيكس (VY‏ فان التجارة الإليكترونية تحتاج إلى 
OU‏ عاك eet er er we ere aN‏ يسن ضهن اا ا eer cee‏ ف 
a ey‏ لفو eae‏ ال القن سسا ag‏ يكت عون | مولام E‏ 
be‏ جديدة. 


وعقب وفاة والدناء مر كين يفترة ارتداء ملايسه وحتى نظارته. سكن غياب أبيه 
على نحو حرفى. ملا ثياب dul‏ بجسده هو واكتسب مظهره بلغة حركية وتوجه 
اجتماعى يكادان يكونان Cables‏ وقد كان الأب والابن مشتركين فيما أسماه بورديو 
السحر الجسدى (يورديو (EVE : ۱۹۸١‏ ومثل عائلات كثيرة فى لندن فلدينا مقطورة 
سكنية صغيرة على الساحل الجنويى» وهو مكان كنا نعود إليه فى العطلات الصيفية 
منذ .١1551‏ وفى الثمانينات اشترى والدى عرية فان مستعملة من نورمان gh‏ وقد 
eile‏ كنا Sil eg ell saa‏ كلدك كان tell)‏ مناه کاد یک 
مستحيلا. فقد كان حضوره الفائب يدوى فى كل مكان - على الشاطىء» فى البحرء 
على السور البحرى» حيث كان يقف ليدخن سيجارة ويتطلع إلى الأمواج والريح تزيح 
مته الفضية إلى وراء. ah‏ ذات أصيل صيفى eli‏ قال كين إن لديه شيئًا يريد أن 
يطلعنى عليه. وشمر كم قميصه لأجد على قمة العضد., عند الكتف» وشماء زنبورا 
غرافيكيا (استخدم المؤلف كلمة imago‏ والتى تشير الى الحشرة فى طور البلوغ» وهى 
تعتى فى ل era E‏ لكب مقي ونه rl‏ في ا لسرت 
pe HL (ae al‏ قير يطل E shy‏ ماك RAE EEE C9, Lay‏ 
seal Gli), Lot! scroll‏ القديم ولاف الجر (ea pill — cual‏ وة elf‏ اه 
اللحمية نقشت ثلاثة حروف - أبى (انظر الشكل ۷ - .)١‏ 


WN 
NI 


يسمى الوشم باسمه موضوع حب لا ينطق. وكما أشار الفريد جيل (۱۹۹۳) فهذا 
الاختيار الذى يبدو فردياء هو فى حقيقته. استجابة للآخرين. فى حالة كين كان 
الآخرون أسرته؛ آقرب الناس إليه» وصورة Cal‏ فى مخيلته. كان الوشم يرمز إلى حب 
لم يبح به إلا نادراء إن كان قد باح به أبداء لكن بعد أن أعطاه اسما. إنه الاسم. 
ويزعم المحلل النفسى جاك لاكان أن الأطفال تنشاً بينهم ويين آبائهم من البداية 
الأولى لحياتهم علاقة daly‏ وهذا يقف موقف التناقض المباشر مع الصلة الجسدية 
المباشرة بأمهاتهم والتى تصاغ عند الميلاد وخلال الحضانة (لاكان (VAVV‏ ويطور الأطفال 
علاقة بدينة بأمهاتهم فيما يتعلمون العلاقة بابائهم عبر اللغة والكلمة (مرة أخرى كتبت 
هذه الكلمة بطريقة تربطها بكلمة الرب فى التوراة-المترجم). و صحة هذه الادعاءات 
ا لان Gg Le‏ البدالاكا وهو التكل الذي د WN pul‏ 
فالأب لا يمثل الوالدية والحب فقطء بل يمثل أيضا النظام الاجتماعى أو الأخلاقى. 

وكتابة كلمة ' أبى ' على كتف كين هى إشارة إلى تعقيدات النظام الأخلاقى. 
تذكر أن obi‏ حظر عليه أن يحمل وشما كهذا. ورغم ذلك فعبر اجتيازه هذا الخط 
المحطم - بالتحديد - يحيى كين ذكرى أبيه. فالوشم عند كين يحيى ذكرى الوالد 
yea‏ !| و »فى اوو کت صر Stl‏ كنا SAU‏ الاي اسا IGES‏ 
وكان أبى يتحول أحياناء إلى الشراسة والخشونة» وكان محتما أن يخرج كين فى 
فان على cells‏ وفك ا قان وعنة بحتو Splat cle‏ والفلقل Lae‏ 

ويعد Lally Slag‏ بسنتين أصبح كين مثله» ليس من Gal‏ الخواص البدنية ولا من 
يف اا اا util)‏ لقو ا تيمك SG gle‏ 0 ورو Shuey‏ رسو آل 
الخفية التى تكون ما يسميه رايموند ويليامز بنية شعورية. وهذا بالنسية لى أقرب إلى 
المعجزة ومصدر للراحة. لم نتحدث حول هذا الأمر ‏ أقدر أن هذا لم يحدث إلا عندما 
أخذت وظيفتى الرئيسية إلى البيت ولعبت دور إثنوغرافى الأسرة المفترض. كل 
الوا grey A (peer ot‏ السوينة والكن | yr wy oe eee ary es OP mew‏ 
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JES وأود أن أشير الى أنه يتجاوز كونه مسألة عائلية بكثير. بل يمكن قراءته‎ ic 
باعتبارهم لا مبالين‎ apal على تعقيد الحياة العاطفية العامة الذين غالبا ما ينظر‎ 
وعاجزين عن التعبير ومفتقرين إلى التعاطف.‎ 

وفى أوساط الطبقة العاملة البيضاءء فإن الرجال والنساء بدرجة «SBT‏ يستترون 
زرا ءافتخا ت فى خا day Sil E‏ ھی الخال فى حنوى لین مالتاکت: 
وفى المناطق المتاخمةء وقد تكون مميزة لتاريخ هذه المنطقة وللثقافات الطبقية التى 
ترسخت فيها. وليس هذا بالضبط سياق جع الذات ناعمة أو إزالة تعرجات 
الترددات العاطفية الداخلية والخارجية التى وصفها كليفورد غيرتز JS‏ حيوية فى بيئة 
جاوة ( غيرتز ۲۳١ VAVA‏ ). والأرجح أنه قناع هادىء يحافظ على GLS‏ فى مواجهة 
أى نوع من الثرثرة. فإظهار الألفة الزائدة والمودة السهلة يقابلان بتشكك بارد. وقد 
كان هذ فى bela‏ قبن مها كسا نكا بحم وسو Sandie lee al‏ ننس CE‏ 
انتهازيين - من اليسار أو اليمين - أو من الراصدين الأخلاقيين من الاختصاصيين 
الاجتماعيين والمهنيين البورجوازيين. 

فلغة Gall‏ ينطق بها عبر أفعال وإيماءات داخل alle‏ من التجسيد. وهنا تكسب 
العبارة البديهية صوت الأفعال يعلو على صوت الكلمات مغزى حرفيا. والخطر 
المتاضل قن هدا الس غير المتطوق هى أن رمال قد رة او لآ Sing deadly ued‏ 
العلاقات العاطفية الدفينة يمكن أن يساء تفسيرها أو أن تخضع لافتراضات:؛ أو تكون 
موضع تجاهلء أو تؤخذ كأمر مسلم به. والنقطة الأساسية عندى هى أن GLE‏ الكلام 
ليس مؤشرا بالضرورة على غياب all‏ وأكثر من ذلكء فإن التعبير عن الحب 
والاتصال بين المحبين يحتاج إلى أن نفهمه عبر عديد من الأشكال اللفظية وغير اللفظية. 


اللون :في الصورة 


Ac الكل‎ CR E ee Sallis: لعل هار اك فى‎ 
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عليه abl yall‏ والعلائق والمودة. وقد حاولت أن Gaal‏ بفحص الصور الفوتوغرافية التى 
تضمها ULM‏ أن علامات الوشم على هذه الأجساد تحتوى على صلات متبادلة 
ومعقدة تقوم على ترميز جزئى» وعلى معان ورموز. وتلوين هذه الصور - وهو 
ما حاولت أن أنجزه من خلال الكتابة - هو تلوين Abe‏ لأن كل صورة تنطوى على 
أحجية. ومحاولة البحث عن مغزى لها أشبه بالقبض على حفنة من الرمل. معظم 
الحنات تتسرب خلال gabled!‏ 


وبالنسبة إلى لاكان: فإن حقيقة إسباغ المغزىء gh‏ أى شكل من أشكال التمثيل: 
هو pol‏ قلق يطييعته. انه ما بسميه كرتى كاميل ' انزلاق العلامة ` أو glissement‏ 
(التزحلق - المترجم) أى Glee‏ انزلاق المغزى» بشكل متواصلء إلى ما دون مستوى 
die cell‏ * كال peje LaSy (VTo : VA94‏ لأكاق: كين اللستهيل o‏ تقول كل 
عي" رن" الكساك سد O‏ بعر تنموك اك Rac Ae‏ 
العجزء فيما يسميه الانزلاق باتجاه الفعل الماضى فى التحليل الثقافى: وياتجاه ما يشير 
CEE‏ النائقة لشي" hal eles‏ :لقاو Silay eal‏ 
نستخدمها لفهمها ؛ شىء ما يهرب دائماء ويبقى معتماء ريما أمكن أن نختزل الموتى 
فى أشكال ثابتةء وإن كانت سجلاتهم الباقية تحول دون ذلك. Lol‏ الأحياء فلن يتيسر 
اغ الأقل قن عم النقلى و اا ار اله ape‏ لقان 
مختلفا. فكل التعقيدات dag atl‏ والتوترات التى خبرناهاء والتحولات» والريب؛ 
aaa i eu eas eat‏ ساكل اوا على ا 
a‏ ال NAW‏ ل OV‏ 

والعحز الذى يكتنف فعل التمثيل يصبح أكثر وضوحا «Ga‏ بالنظر الى ان الناسن Seal‏ 
تشملهم هذه الدراسة هم أقاربى من الدرجة الأولى وأصدقائى المقريون. وما أقدمه 
هو» إلى حد كبيرء سرد بضمير المتكلم بالطريقة التى يصف بها ريموند ويليامز هذا 
النوع من السرد. والصور بطبيعتها منقوصة. إنها اسكتشات أكثر منها تصاوير dam‏ 
تفصل كل ظلال التجرية. لكن الأصعب أن نستمرىء الانسياق وراء الأحكام السريعة 
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والموضوعية السوسيولوجية الغليظة Leste‏ تكون موضوعاتك هم أحباؤك. وقد كان هذا 
فى ذاته درسا. لكن الفشل المحتوم فى عملية التمثيل ليس بالضرورة هزيمة. فالتمثيل 
الاثنوغرافى يتعين عليه ان يتطلع إلى هزائم أفضل نوعا إذا جاز لنا أن نعيد صياغة 
عبارة صمويل بيكيت الموحية. وهذا يشمل الانفتاح على تعقيدات خيرة الزمن المضارع 
وعلى طبيعتها الناقصة مع الاستمرار فى تجنب الاختزال culls‏ والإغلاق. 

وقد يؤدى هذا إلى نوجيه الاهتمام إلى أخلاقيات التفكير ذاتها. فاذا كان التفكير 
عملا أخلاقياء فأى نوع من الآمال الأخلاقية هو (جيرتز (Vs)‏ خاصة عندما يشمل 
حوارا حميما من النوع الذى وصفناه هنا ؟ GIS‏ ببير بورديو يقول إن الإصغاء ينطوى 

| حميمية هى -فى أن معا- عقلية وعاطفية : 

هكذاء ومع المخاطرة GL‏ نصدم كلا من المنهجى الصارم وأستاذ الترجمة الملهم, 
فإننا نقول إن الاستجواب يمكن أن يكون نوعا من المران الروحى الذى يهدف 
عير نسيان الذات» إلى تحول حقيقى فى الطريقة التى ننظر بها إلى الأشخاص 
الآخرين فى الظروف العادية للحياة. والطبيعة الهاشة التى تفضى إلى أن تصبح 
مشكلات الشخص المستجوب هى مشكلاتنا نحن وأن نفهمهم على ما هم عليه فى 
ضروراتهم المتمايزة» هى نوع من Gall‏ العقلى... (بورديو (ANE : ١1955‏ 

والصور التى قدمتها هى ذاتها مرسومة بقوة الحب ؛ وهذه الصفحات مكتوية به. 
fay‏ مكلا التتتقصن المنتمون كاتا تحن تمتك فى هذه الحالة طايعا 
مباشرا لأنها اشتملت -بالتفكير- على معالجة للفقدان والفجيعة الشخصيين وعلى 
شفاء منهما : كين هو أخى وأبوه كان أبى. لكنى آمل أن تتناغم هذه الدراسة مع 
فرضية بورديو إلتى ترى أن علم الاجتماع يتعين أن يرتبط بتغيير الطريقة التى ننظر 
بها الى الناس الآخرين وإلى أجسادهم وإلى إحداث تحول فى هذه الطريقة. 

والتناقض الذى ينطوى عليه الوشم لدى الطبقة العاملة هو أنه - بالإمكان وبالفعل 
— يضع علامة مميزة على الجسد المنقوش ليصبح هدفا BIU‏ والتمييز. وقد تمسكت 
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طوال الوقت يمنطق يقول: إن هذه النقوش تحتوى بداخلها على عواطف Hey‏ مركية. 
وتزعم سوينسون أن فكرة القدرة على إعادة صنع الجسد وإعادة صياغته هى فكرة 
قوية هذه الأيام. ورغم ذلك فإن الإتجاه إلى التفكير فى الجسد باعتباره شينًا من 
الممكن إخضاعه لطراز معين والسيطرة عليه هو اتجاه ينطوى على وعد لن يتحقق. 
ويبرز الوشم وغيره من أشكال ثقافة الحسد هذا التناقض إلى العيان : 

فنحن» فى الحقيقة: لا نملك أجسادناء بل هى تمتلكنا. حتى أن الشىء الوحيد 
المؤكد أنها ستخذلنا. وفى النهاية لن يمكننا السيطرة عليها أو إخضاعها لمشيئتنا 
وبهذا المعنى فما تضعه هذه الممارسات فى بؤرة الرؤية الواضحة هو استحالة الأفكار 
الغربية عن الجسد وعن lil‏ واستحالة أوهام الاستدامة والاستقلال بالسيطرة الذى 
تسعى لتحقيقه. (بنسون ۲۰۰۰ (Vor‏ 

فالخطوط فى هذه النقوش تلامس البقاء لكنها تعجز عن الإمساك بالابدية. ولهذا 
الأمر نتيجته المزدوجة فيما يخص التعبير لدى الطبقة العاملةء لآنها غالبا ما تكون 
الوسيط الوحيد الذى تروى بها حكاياها. فلامكان لهذه الحكاياء ولا آمل Lard‏ يدعوه 
B85" Loe dle‏ ما Wo VANE)”‏ دومع Lada!‏ الاس تخد SET‏ 
تاريخها المجسد, تاريخ الحياة والحب» ويصيحون من لا اسم لهم. يعبرون عنابر 
المستشفيات إلى المحرقةء لتبقى ذكراهم فى النقوش المحفورة على اللحم الشاب الذى 
ee‏ و 


تنويه 


الشكر Jel‏ هاليداى على مساهمته بالصور المتميزة فى هذا المقال وعلى dane‏ 
الطيبه فى رحلات تصوبر عديدة عير 2 onal glee!‏ فى ادن وکر خاص إلى 
متك ودارين وة Sis‏ وكين على aA pre‏ وسخاتهم. al‏ سمحوا لنا بتصوبرهم. 
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والشكر الجزيل -أيضا- إلى ستيفن دويسون وكلير الكساندر» وفران تونکیس» وكيدى 
كامبل» وفيك سيدلرء وسيليا لوری» وروكى هاريسء وین جیرلی» وسوينسونء ومايكل 
Sus‏ على ما أمدونى بء من معلومات عن سيرهم ومن رؤى كاشفة ساعدتنى على 


سلوك طريقى مع شكر خاص إلى جوديث باريت على تقويمها النقدى والأدبى. 
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الفصل الثانى 


من عرض الأزياء إلى الكاتالوغ : عارضو الأزياء والذكورة والهوية 


جوان إنتويسل 


ليس عرض الأزياء عملا ذكوريا ' معتادا ' وفى حكاية بريت إيستون إيلليس ' 
Ww NOON), E‏ تعن العا ر كسيف ا قن شومور له CARES‏ 
الرئيسية فيكتورء وهو عارض أزياء شابء يقابل صديقة قديمة هى لورين وتجرى 
ألا ها على Sal ges‏ فى da‏ 

تسأل لورين : ٠‏ إلى cal Gel‏ ذاهب ؟ 

Slavia‏ الى عرقى ترد A‏ شعي" 

وتقول هى : ' تعرض أزياء؛ وظيفة رجالية . 

© ليست بالسهولة التى قد تبدى عليها . 
| يعنى. عرض الأزياء صعب يا فكتور. كل ما عليك أن تفعله هى أن 
تصل فى موعدك. عمل صعب . 


i هو كذلك‎ i gy Li, وأتوجع‎ 
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وتسألنى : ' أليست وظيفة لا تحتاج منك إلا أن تعرف كيف ترتدى الملابس ؟. 
وظيفة تحتاج منك أن تعرف كيف دعنى أقل لك بشكل مباشر - تمشى ؟ 
| اسمعىء كل ما صنعته»ء هو أنى تعلمت كيف أحقق أقصى استفادة 
من مظهرى 
وماذا عن عقلك؟ 


وأضحك ساخرا 'صحيح. كأننا فى عالم' ‏ وأشير cas‏ يهتم بعقلى أكثر 
مما aig‏ بعضلات بطنى. يا سلام. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مصدقين '. 

على خلاف الأعمال الاستعراضية الأخرى التى يشتغل بها الرجال والتى تجعلهم 
موضوعا للمشاهدة (مثل الرقص أو التمثيل؛ على سبيل (JÒN‏ فإن عرض الأزياء هو 
عمل Jea‏ الرجال مجرد معروضات - فكل ما يتعين apale‏ أن يفعلوه هو أن يصلوا 
فى الموعد ' و أن ' يمشوا ' و ' أن يرتدوا الملايس ' ولا شىء غير ذلك. وهذا الغياب 
الواضح للفعلء والسلبية المفترضة فى العارض يجعلانه وظيفة غير مناسبة لرجلء 
بما أن الرجل ' الحقيقى ' يفترضر, فيه أن ' يفعل ' أكثر مما يفترض فيه أن ' يظهر 
انمرحي gala OSI (SAVY‏ هدرف Tay SM LGW!‏ فى oily Seal)‏ ا Ugly‏ 
يبرهن عليه الاستخدام الواسع للعارضين فى بيع منتجات الموضة Lago Why‏ 
والعدد المتزايد فى أعداد عارضى الأزياء يبدو كتحد لهذه الافتراضات ويشير إلى أنه 
بالنسبة للرجال الأصغر سناء على الأقل ‏ بدأ عرض الأزياء يتحرر من قدر من الإدانة 
الموجهة له باعتباره غير رجالى . ومنذ تمانينات القرن العشرين حدث توسع فى 
عروض الأزياء الرجاليةء وهذا نتيجة لانفتاح أسواق الرجال ' فى أسواق التجزنه وفى 
المنتجات التكميلية (مورت ERT ١595‏ 7) واستمر هذا التوسع بالتصاعد فى 
السنوات الأخيرة : طوال تسعينيات القرن العشرين كانت هناك زيادة كبيرة فى 
العارضين من الرجال الذين يمثلهم وكلاء عرض فى Gall‏ ونيويورك!'. واليوم فقد 
يكون عرض الأزياء وظيفة مرغوية من بعض الشباب. وهكذاء فنياءلا تزال التحيزات 
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القديمة ضد العارضين محسوسة (كما فى الفقرة التى اقتبسناها للتو من إيستون 
إيلليس) فيبدى أن الأفكار عن الذكورة تتغير وقد نشا الرجال المولودون فى سبعينيات 
القرن العشرين وثمانينياته محوطين يصور رجال يبيعون كل أنواع السلع؛ وكذلك 
بمشاهيرء Jia‏ لاعب كرة القدم دافيد بيكهام ونجم البوب رويى ويليامز اللذين يظهران 
نوعا أنثويا للغاية من الاهتمام بالموضة:؛ والجسد والمظهرا"!. وقد يبدو إذنء أن التابو 
eal‏ مكار E J‏ كيين سنس ويه ون Spal‏ ع مات 
على الأقل بالنسبة لجيل أصغر من الرجال. 

وهكذاء فإن أحد المؤشرات الرئيسية على هذا التحول فى الفهم المعاصر للذكورة 
فق ناد القر كور يعني are PE‏ | كروي الذي اميم بويا قاين ile CU‏ 
التجارية المعاصرة. ومنذ سبعينيات القرن العشرينء وربما الأهم ثمانينيات القرن 
العشرين» ويروز الرجل الجديد تركز اهتمام الميديا والثقافة الشعبية على الجسد 
الذكورى باعتباره جديداء بالضبط. والكسوة والتجميل والعناية به بشكل ale‏ 
كموضوع ' ينظر “dull‏ ورغم أن الرجال» كما يلاحظ جيل وآخرون )٠٠١: Voss)‏ 
سبق تقديمهم من قبل باعتبارهم مرغويين جنسيا؛ فالجديد فى الأمر الآن» هو أن 
شيفرات تقديم الجسد الذكورى ' تسمح له بأن يكون محط النظر وموضوع الرغبة ". 

ويرى جيل وزملاؤه أن هذه ظاهرة جديدة» متميزة ثقافيا وتاريخيا ' (المرجع 
السابق: )٠٠١‏ وهم يشيرون إلى عدد من التطورات التى ساعدت على تأسيس بيئة 
ثقافية ' يمكن أن يظهر فيها ' الرجل الجديد وأن ‏ يزدهر ' (المرجع السابق : .)٠١"‏ 
وتشمل هذه التطورات صعود الحركة النسوية ثم الحركات الاجتماعية ونفوذها؛ وهى 
ال Sele‏ رفحت شيدالة الوم كت sous‏ لصون تاق "عن لال 
مثل Arena Laji‏ وجى کیو GO‏ وذفيس The Face‏ والتوسع فى تجارة التجزنئة فى 
المنتجات الرجالية. ساعدت هذه التطورات على تعزيز التحول النوعى فى تمثيلات 
الرجال : فالأجساد الذكورية المعروضة منذ ثمانينيات القرن العشرين تختلف عن 
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سابقتها من الأجساد الذكورية ‏ شابة. عضلية» جنسية ونرجسية بشكل وأ ع: 
ومعروضة لتكون هدفا لنظرة النساء والرجال غير المثليينء فى مجلات الرجل الجديد 
ومجلات الموضة. ولهذا الاتجاه مغزاه» GY‏ يوحى بأن التذوق الجمالى للجسد الذكورى 
OP‏ يوك كاه مر ان اشوا اندو es‏ طوطة رقي ee wel‏ إلى ree rer ery evil‏ 
فى مجراها الرئيسى ليشمل الرجال البيض غير المتليين. وتتزايد المؤشرات إلى أن هذا 
التوسع فى صور الرجال له قدر من التأثير على الشيابء: محفزا إياهم على أن يهتموا 
بمظهر أجسادهم (جيل وأخرون )٠٠٠١‏ ويبدو أن الشباب الذكور يستثمرون 
أجسادهم بأكثر مما كانت Jais‏ أجيال سابقة من الرجال. وقد يساعد هذا إلى حد ماء 
فى توضيح السبب فى أن بعضهم يفكر فى عرض الأزياء كمهنة. وكما قال فيكتور فى 
اة tal‏ ا ر Seis)‏ مي فى 
"هذا العالم 9 


وإنى أزعم. بعد أخذ هذه التطورات دليلا على تحول ملحوظ فى الذكورات 
المعاصرة:؛ أن عروض الأزياء الذكورية هى واحدة من الساحات البارزة التى تتجلى 
فوقها هذه التحولات» والتى (Sas‏ فحصها على هذا الأساس. وأنا أفحص فى هذه 
الورقة عمل عارضى الأزياء بغرض استكشاف الطريقة التى يتوصل بها الشياب على 
الخط الأمامى لهذه التطورات» إلى تحديد هوياتهم الذكورية. وعندى العديد من الأسئلة 
المتداخلة حول طبيعة عروض الأزياء الذكورية كمهنة للرجالء تركز اهتمامها على 
الجسد. والسؤال المركزى هو : كيف يؤدى الجسد ويعاد إنتاجه عبر الجماليات 
واستراتيجيات التجسيد ؟ لقد أظهرت الأعمال الحديثة عن النوع كيف أنه ينقش ويعاد 
انتاجه على الجسد (انظرء مثلاء يتلر ۰۱۹۹۰ غاتنز ,)١1995‏ 


وبالنسبة إلى بتلر فليست للنوع حقيقة انطولوجية(وجودية - (am sill‏ إنه أحد 
نواتج مدونات الأداء التى تتكرر بشكل لا نهائى ولا إرادى داخل الإطار التسلطى 
ل الجنسية المغايرة فالنوع -حسب بتلر- هو فى حقيقته نتيجة لتحفيزات لا تنتهىء 
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تعمل على الحفاظ على مظهر ' الاختلاف ". لكن دفوع بتلر على أهميتها النظرية, 
مجردة إلى حد كبيرء وعاجزة عن فحص الكيفية التى يؤدى بها النوع talil slag‏ على 
المستوى الاعتيادى للممارسات الثقافية والاجتماعية اليومية» وهذا البحث يطور أعمال 
بتلر بالتركيز على الكيفية التى يعاد بها إنتاج النوع فى المواقف اليومية يفحص الكيفية 
التى تعمل بها الأجساد بشكل دائم» وهى تعيد إنتاج نفسها كأجساد مصنفة نوعيا 
عبر أداء روتینی فى ممارسات ظرفية ‏ (إنتويسل ven‏ |( ويتعبير آخرء GLE‏ 
مشغول بالكيقية التى " تفعل slat! Ga”‏ عبن استتمارات متنوغة فى saah‏ 
وماك جتنا يه رع ينا سات A EE E‏ لكان الى عمل عا ومس E‏ 
بتركيزه على المظهرء فأنا مهتم بشكل خاص» بالطريقة التى يديرون بها أجسادهم 
ويصونونها. وهذا يثير سؤالين محددين : أولا ما هى أساليب العارضين الذكور فى 
الاستثمار فى الجسد ؛ كيف تطورت نظرتهم إلى أجسادهم وكيف تكون صيانتهم لها ؟ 
ثانيا: ما هى الطرائق التى يفعلون بها الذكورة وكيف يعاد إنتاجها عبر ممارسات 
جسدية معينة فى سياق يمكن» كما سوف أبينء أن يخرب الذكورة (المغايرة الجنسية) 
السائدة ؟ عبر تناقض بين هويتى النوع والعمل. فعروض الأزياء يسيطر عليها رجال 
مثليون وهی عمل ' أنثوى' و ' شاذ ' فى آن Lae‏ ومناقض لمعنى أن تكون رجلا 
'حقيقيا بتعريف ' الإطار الضبطى ' للجنسية المغايرة» ويمكن أن تكون مخرية له (بتلر 
Lig (VAAT AAA.‏ مهتم بالكيفية التى يدير بها عارضى الأزياء هذا التناقض ويكيفية 
توجيههم أجسادهم بحيث تتوافق مع Gis‏ (بورديو 14 )هذا المجال المهين. 

وبتحليل هذين الجانبين من جوانب التجسيد» فإنى أفحص -من ناحية- الكيفية 
الى a‏ الذكوزة هن قبل الفارضتن بعش الطرائق الث سحلت alse gh‏ 
(ولا تزال) عبر استراتيجيات التجسيد. ويخلاف أشكال أخرى من عمل الرجالء SG‏ 
عروض الأزياء الرجالية استثمارات خاصة فى الجسد : إذ وجب أن يصاغ على أساس 
الصورة وأن يكون التفكير فيه بوصفه سلعة OS‏ أداء النوع على هذا gaill‏ من ناحية 
آخرى» يمكن أن يقال عنه أيضا إنه يعيد إنتاج أفكار سائدة عن الذكورة الغيرية» وإن 
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كان ذلك فى شكل معدل. ويهذه الطريقة فإن عروض الأزياء الرجالية تلقى ضوءا على 
تعفن اكا اة والتناتضات الام رة ال افا في الط الاير لاك 
كما تتحسيك عير الأفعال والممارسات الى asis‏ عليها هؤلاء الشياب بالتهديد. 


عالم عروض الأزياء 


وقبل مناقشة هذه المسائل» فإنى Gol‏ أن أقول كلمة أو كلمتين عن العينة التى 
اخترتها وعن المقترب المنهجى الذى اتبعته. لقد أجريت استجوابات مع YY‏ من عارضى 
الآزياء وستة من المتعهدين فى خمس وكالات مختلفة فى نيويورك ولندن؛ والمتعهدون هم 
أولئك الذين ' يحجزون العارضين للعروضء ويالتالى فهم يشكلونهم مهنيا. وياعتبارهم 
ذوى نفوذ داخل الوكالات» فقد كان المتعهدون المخبرين الرئيسيين لدى» وكان لتعاونهم 
أكبر الفضل فى أنى تمكنت من استجواب معظم العارضين. إضافة إلى lls‏ فخلال 
مدة بلغت الشهرين» قضيت بعض الوقت فى إحدى وكالات لندن» Gulla‏ فى منطقة 
الاستقبال da gill‏ ألاحظ العارضين ومتعهديهم» فى موقم العمل. وخلال تلك الفترة, 
لم أجر معظم استجواباتى فقطء بل تيسرت لى الفرصة لملاحظة العارضين والمتعهدين 
وهم يعملون» شاهدة على التفاعلات المنتظمة agin‏ وتفاعلاتهم مع المصورين والعملاء 
الذين مروا بالوكالة. وفى عدد من المناسبات» كنت موجودة فى الوكالة عندما كان 
العملا حختارية ere al‏ و ko‏ اين فوس مشتاهدة الك القن انل 
العاملون مع هذا الجزء الروتينى من وظيفتهم. وإضافة إلى ما خيرته ولا iba‏ فقد 
استفدت أيضا من الأداء الذى صحب مواقف الاستجوابء التى هى - بحد ذاتها - 
مصدر لبيانات نوعية. فالاستجوابات أدائية : موقف الاستجواب deli‏ يؤمن فى 
إطار اهتماماتى البحثيةء براهين على الطرائق التى ' يفعل ' بها العارضون الذكور 
ذكورتهم فى إطار مقابلة غير مثلية معى (أنا المرأة LLAN‏ غير المثلية). وبالنهاية فبعد 
أن صادقت عارضينء تيسر لى أن أحافظ على اتصال abii‏ وغير رسمى لفترة أطول 
من الزمن» ومكننى ذلك من أن يكون لى منظور أطول زمنيا لعرض الأزياء. 
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وقد تراوحت أعمار العارضين بين الخامسة عشرة ومنتصف الأربعينات ؛ لكن 
el aa‏ كادوا i age) VY oh Ga‏ :و انمق A ELA EEE‏ 
کی ا yk (Cen‏ ی ن ا او ای الذي لوكا لاف 
لأنهم ISLS‏ مبتدئين. والسبب فى أن لدى كل هذه الوجوه الجديدة له علاقة بطريقة 
ee ee‏ ن و rc ruts (a‏ لذن يمرو تنا ice‏ القن ا 
لانتخاب العينة, لكى يستجويهم المتعهدون من أجل الوظائف» وهكذاء فقد كان أسهل 
على i ia tls E‏ ساعن كتير hs E E‏ 
يزوروا الوكالة. ولابد أن تؤخذ السن الصغيرة لهؤلاء الرجال بعين الاعتبار عند 
التوصل إلى النتائج وعند التحليل» على اعتبار أن خيراتهم بالعروض سوف تختلف عن 
حرا عار شين كاوس I‏ با E E Very‏ 


جسد العارض / عرض الجسد 

يتطلب عرض الأزياء الذكورى نوعا Lala‏ من الجسدء نوع يأتى نتيجة الجينات 
PE‏ ا تخ الفا و ال٠ (oll Goes‏ ری Si‏ ووم ف عمسن 
معيارى LU‏ من حيث الحجم والشكل : والطول المطلوب فى aliaa‏ الوكالات هو بين 
٠‏ و ۹١‏ سنتيمترا ( خمسة أقدام وأحدى عشرة بوصة ‏ أو ستة أقدام وثلاث 
بوصات ) والقياسات المعدارية فى العادة» هى : 


الصدر ا ستتيمترات Yy — YA)‏ بوصة). 
gud ley‏ الأزناء هن gall lai! ue‏ التحافة QU gly Us‏ ا لغار Tall‏ 
وقد وصف أحد المتعهدين العارضين apb‏ غرائب جينية رغم أنه لم يقصد بذلك 
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Jall‏ منهم. بل قصد أن يصف أولئك الرجال بأنهم أطول وأنحف من معظم الرجال فى 
الغرب. وعارضو الأزياء (من الرجال والنساء) يمكن أن يكون مظهرهم غير اعتيادى 
بالمرة فى بعض الأحيان» بملامح كبيرة أو مبالغ فيهاء Jia‏ الفم الواسع أو الفك البالغ 
القوة. رغم أنه من الضرورى أن تكون تلك الملامح مناسبة للتصوير. والملامح الجسدية 
المميزة للغاية المطلوية فى العارضين الذكور تجعل مهنتهم شيئا لا يملك التاهيل 
لاسي" له ا pati oS E sane E aha ay‏ هاج E E‏ أن 
جماله هو بالتحديد ثقافى »فهو جمال نتيجة وقوع الاختيار عليه وتقديره 
داخل alle‏ عروض الأزياء. فالعرض هو ممارسة جمالية gii‏ بعض الأجساد بوصفها 
جذابة ' أى' جميلة , وهى ممارسة يجرى العمل على إعلاء شأنها داخل صناعتى 
العروض والأزياء. وهذه الأجساد بالتعريف نادرة أو غير اعتيادية. 


ويما أن هذا المنطق Sle all‏ كما بينت فى موضع آخر (انظر إنتويسل فى 
موضع لاحق) ينحصر داخل هذه الصناعات, فإن تعريفات الجمال الذكورى (والأنثوى) 
التى يتم Gall‏ لا تتطابق بالضرورة مع تعاريف الجمال خارجها : فعارضو الأزياء 
فى بعض الأحيان: غير جذابين بالرةء حسب معايير الجمال التقليدية الموجودة خارج 
عروض الأزياء : ومن الأمثلة الواضحة على ذلك يروز ' أناقة الهيروين ' التى أنتجت 
مكل ally Gauge Wola yok ert‏ الترابة إن السو 
ney‏ إتاوت هما E ney‏ ذه قير كدر met E‏ قو مانن | re PON‏ 
والسياسين فى المملكة المتحدةء Gly‏ كان من الممكن أن نجدهاء بشكل أقل إثارة 
الح فى لادا لامر تيان She Ula IM‏ ا القرن المشرين 
الغا عدي Oe‏ التطا رق ين" I‏ "بع ERE eve fies E‏ 
الذكورى خارج صناعتى الأزياء والعرض من ردود الفعل السالبة» خاصة من 
الطالبات» من اللقطات التى قدمتها فى العروض الموسمية السريعة التى قدمتها فى 
الشف اوراس 
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والاشتراطات الجسدية للفاية لعروض الأزياء قد تكون مسؤولة -بشكل pe‏ 
ye “Jal le‏ ااب Glad Baal‏ ال ile Spo‏ هده pS‏ من الغا ريق Sill‏ 
تحدثت إليهم. فمعظم عارضى الأزياء الذكور لا يتعين agile‏ أن يفعلوا بأجسادهم !ا 
اقل القليل» حتى يتمكنوا من أن يصبحو عارضين. OSI‏ العمر هو عامل له اعتباره هنا 
على اعتيار أن عارضى الأزياء أصغر سنا بكثير» مقارنة بعارضى أسلوب الحياة'. 
فهم» على العموم» رجال وزن أجسادهم خفيف بطبيعته وقد لا يحتاجون -بالتالى- إلى 
E‏ الكوربن yale Wall‏ صو ين silyl‏ شا :الها ركدرن إلى 
أعمارهم عندما دارت المناقشة حول أجسادهم : وعلى سييل المثال فقد اعتبر بعضهم 
أنه ' محظوظ لأنه لا يحتاج إلى ' التدريب أو الاحتراس عند الأكل يسيب ما لديه من 
arene ere bose‏ تبان اتنا سيق الها حيو اعقو ما الى أن a‏ ماران 
يتغيران» لأن مراهقتهما لم تكتمل بعد. وكان آخرون مدركين لحقيقة أنه مع تقدمهم فى 
السن» فقد يتعين عليهم متابعة أوزانهم بمزيد من الحذر. وسواء كانت أوصاف الجسد 
ai Lela isle oka‏ لم تكن sad‏ ا هتام أن عا رهسين ذكونا ذو BAS‏ رکا 
على فكرة الجسد © الطبيعى أكثر مما أقروا بأنهم طوروا ' أجسادهم. وقد تكون 
هذه» فى جانب منهاء استراتيجية بلاغية SI‏ يخفوا ارتباطهم ب العناية بالجسد 
أو لك نكف" SY Asal SNE‏ الغا بخص :| ag al‏ فين كذ سردن قن 
بمزيد من التفصيلء لاحقا. وقد ناقش عدد محدود من العارضينء كيف أنه تعين agale‏ 
أن يحترسوا فى تناول الطعام حتى يبقى وزنهم منخفضاء وقد طلب متعهد من اثنين 
من عارضيه أن ينقصا بعضا من وزنهما . وقلة قليلة من العارضين هم الذين أخبرونى 
agit‏ اضطروا للقيام ب ' تدريبات » وكانت غالبية هؤلاء من خارج المملكة المتحدة. 

والحقيقة أن كثيرا من العارضين البريطانيين الذين تحدثت اليهم ضحكوا عندما 
سالتهم عن التدريبات وعن العضوية فى ناد pals‏ ويدا عليهم الفخر وهم يقولون 
ag!‏ لم يدخلوا ناديا رياضيا فى حياتهم: وعلى سبيل JEM‏ فإن أحد العارضين وهو 
pl‏ ( فی (54d‏ قال لى Gls‏ له ادف الى النادض» Gi‏ حرشن على أن die sal‏ 
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jad‏ اكان وه ا الاتحاة السا قى اهلك ا تة قد يفسن IU‏ يسل gut le‏ كن 
إلى أن تكون لهم أجساد هزيلة ولم تتم تنميتها مقارنة بكثير من آقرانهم فى 
الولايات المتحدة. والحقيقة أن أحد المتعهدين فى وكالة فى لندن أشار الى هذا 
الاختلاف فى أنماط الجسدء واصفا الرجال فى المملكة المتحدة بأنهم أقل ممارسة 
للرياضة من الرجال فى الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا أو أسترالياء وهى بلدان 
اشتهرت بأساليب Sle‏ رياضية ومنطلقة ونشطة. وطبقا لما Ja‏ فإن أجسام العارضين 
فى تلك lull‏ تفضل eed let sled‏ فى المملكة لته ونالتالى فى padi‏ على 
العمل فى عروض الملابس الداخلية وملابس البحر. ويين العارضين الذين يمارسون 
التدريبات يوجد اهتمام حقيقى بالحفاظ على النحافة الشديدة. وعلى عكس التصور 
الشائع GG‏ العارضين الذكور هم ' مردة ذوو عضلات» فإن جماليات الموضة تفضل 
المظهر النحيل للغاية مع قدر لا يزيد عن الحد من العضلات ويجسد لم يتم تطويره › 
بالتأكيد. وقد يكون عارضو الملابس الرياضية فى مجال اللياقة ضخاما ومكتملى 
الأجسام» إلى حد كبيرء لكن عارضى الأزياء ينصحون بالمحافظة على هيئة بالغة 
النحافة. وقد وصف بعض العارضين كيف تعين عليهم أن يتأكدوا من agit‏ لم يبالغوا 
فى ely‏ أحسناد قم :وان كان هد U LuSles‏ اكانوا يبون أن [ples‏ مالحا دهع al gl‏ 
يكونوا عارضين : وعلى سييلء المثال فقد وصف أحد هؤلاء العارضين:ء وهو بن كيف 
أنه شعر ببعض الضيق عند ما die cull‏ متعهدته أن Y‏ يبنى ' ذراعيه عندما قال لها 
إنه يحب أن يفعل ذلك. 

ويعكس الموقف من الحرص على البشرة البرونزية» أيضاء اختلافا ثقافيا آخر بين 
العارضين فى المملكة المتحدة وغيرهم؛ فيما يتعلق بإدارة الجسد وجمالياته. ففى 
نيويورك حرص كثير من العارضين على أن يكون لونهم طيبا طوال الصيف واستخدم 
عارض واحد من نيوزيلنده أسرة الشمس عندما كان فى لندن ليكتسب بشرة برونزية. 
وبالمقايل فإن العارضين فى لندن يظهرون افتخارا شديدا ببشرتهم الممتقعة 
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فى الملكة المتحدة زعموا agil‏ قليلى الاهتمام أو لا يهتمون إطلاقا بهيئتهم, وهو شىء 
يمكن ربطه بنوع من أداء أ الجدعان ' بين عارضى لندن. ويمثل هذا النموذج سايمون 
اشرت إلى عظام روبى قى كثير من الصور وسالته إن كان يتدرب لتنميتها كان رده لاء 
آنا أتركها بشكل SY ale‏ كسول بشكل re ye‏ © وعندما طلبت إليهما أن Grats‏ عن 
صيانة أجحسادهما ضحكا Yolo,‏ المزاح حول افتقارهما لعن ذلك واستعادا فكرة 
| لجسا ails! j‏ 0 محددا. 

س : هل تعتنى كثيرا يشعرك وجلدك؟ 

روبى : جلدى دائما ممتاز. لا أدرى Y‏ أفعل '. أدخن أكثر مما يجب بكثير. 
AS‏ 

س (لسايمون) : وماذا عنك ؟ 
أفرط فى التدخين وفى الشراب. ولا أعانى من مشاكل فى الجلد. 

شام ينون eget‏ 

ويمكن تفسير هذا الاختلاف الثقافى» الى حد ماء على أساس اختلاف المواقف 
ازاء العناية بالمظهر بين العارضين فى المملكة المتحدة والولايات Saat!‏ ففى الولايات 
المتحدة هناك نفور من أن يظن الناس بك أنك تهتم بمظهرك أكثر ما يجب ومن أن تبدو 
وكأنك ' تحب نفسك ". وقد أظهر عارض لندنى آخر هو 'غارئ هذا الموقف Lesie‏ أدان 


بقوة واضحة ذلك النوع من الرجال الذين يستخدمون نوادى التربية البدنية. وقال لى 
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إنه اعتاد التدريب ' حوالى أريع مرات فى الأسبوع فى منزله قبل أن يصبح Lale‏ 
لكنه بعد أن انتقل إلى لندن لم يعد لديه فراغ ليفعل ذلك. ورغم أنه وصف نفسه فى 
مرحلة سايقة من الاستجواب يأنه ' استعراضى الى حد ما ' فقد كان ينتقد أى اظهار 
علنى للنرجسية وطرح ذلك كسبب فى نفوره من النوادى الرياضية. 


ANG lial ای التيدية‎ eS SY کے‎ e 
مرآتك‎ ULE أوضاعا استعهراضية وأن تحب نفسك‎ SAU تعرف» فان كنت تريد أن‎ LS, 
نفعلها أمام الآخرين فهذا‎ Losie Lal الخاصة فى غرفة نومك الخاصة: فهذا طيب.‎ 
للسباحة من وقت‎ Gaal يشعرنى بالغثيان. ولهذا فأنا لست من كبار عشاق النوادى.‎ 
و‎ 
© Lab ويبدى تمييزه بين الأوضاع الاستعراضية التى يعتيرها آمرا‎ 
EE تقر‎ ipa a a ey, 
أن مهنته كعارض ذكر تعنى أنه ملزم بأن يستعرض > أمام الآخرين طوال الوقت. وإذا‎ 
كان يرى الوقفات الاستعراضية جزءا من وظيفة العارض فإن علاقته بها تنطوى‎ 
على ثنائية واضحة. ويمكن أن نقراً تعليقاته كاستراتيجية خطابية ليتنصل من محتوى‎ 
فالخراقة:‎ ik به لك" الامو اعقو موق‎ ee ls اهنا‎ a حاتت‎ 
تحب نفسك ' تعد سقطات خلقية» كما يشير تعليق‎ ly والزحفات الاستعراضية:‎ 
غارى. وكثيرا ما أشار العارضون إلى أن الناس يفترضون أن العارضين نرجسيون‎ 
ere Sire ray ure De NS اشنا نك سف‎ ee mee Pence [eer 
أن كثيرا من العارضين زعموا أنهم قابلوا‎ Sue هذه تهافتات ' أنثوية ' بشكل خاصء‎ 
OU عارضات مختالات ومغرورات (أو عاشقات لذواتهن'). وهكذا فمن الممكن القول‎ 
تأنيث ' يمكن أن يرتبط‎ gl هؤلاء العارضين بالتحديد حريصون على استيعاد‎ 
يتصف ب الجدعنة‎ gill من صيانة الجسد تماما. وهذا الموقف‎ gL بعملهم»‎ 
ر ار‎ eel أن لقوق ادك ا مس إلى ان كمض‎ lll Se, 
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أو الأنثوى أكثر من a WU‏ وهو أداء بتحقق من أجل الاستجوابء ويكن قراءته: 
اضيا Ila | ec‏ ا Sg SAR‏ خر SIS)‏ الا ت ل هة 


لكن ريما كان هذا الرجال يخدعون apii‏ بخصوص ما يبدونه من اهتمام فعلى 
بمظهرهم» ما دام مظهرهم أساسيا فى مهنتهم كعارضين. ورغم أن العارضين الذكور 
لوز لا ن بد اوسن عدي ال yall‏ هيدا ی pail‏ ساون رف 
وان Ne a‏ يمك العا E EARE R‏ 
يركون Tras‏ رر اوها مقر معن ويققون على مسان من ال ag‏ 
الصورة بتشييىء الاثنين كجزء من تطورهم المهنى. وللشعر أهمية خاصة لدى كثير من 
العارضين على أساس اكتساب مظهرما. وقد وصف عارضون كثيرون كيف أنهم 
يقصون شعورهم بانتظام فى أرقى صالونات Gall‏ أو نيويورك» وعادة ما يكون ذلك 
مجانا مقابل الظهور فى إعلانات gl‏ عروض. وفى واحدة من الحالات فإن بن» الذى 
P E EE E TT PER ES‏ لأن 
ذلك كان " مناسيا" له فى اللحظة الراهنة حسيما تراءى. ولكن مع تغير موضات الشعر 
gl‏ الس رشي اا ted E‏ ممم ا و ل ارا all‏ ارتفا 
الاستجوابات راح عدد من العارضين يصفون لى كيف أن كثيرا من كبار العارضين 
فى العروض والحملات الكبرى كانوا يطيلون شعورهم بشكل واضح. وفى بعض 
الغالات قال الفارضون: انهم أطالوا تخوره ليتماشوا مع هذا الاتجاة ليساعدهم هذا 
فى الحصول على عمل فى الصيفء موسم اختيار العارضين للحملات الرئيسية. وقال 
غ gael Sy ay Ga‏ الطوولمعالوب تاها فى الضكلة الا هذه 
BET Gia Sly‏ أن هذا Slee Sekt‏ مود الا انات نيفين اكير" ونه 
أن الشعر شديد القابلية للتشكيل فهو أحد مكونات المظهر التى يمكن تغييرها يشكل 
کو کین فلن مو qug sill‏ اا وها Wa‏ فار عرة GSI‏ الى 
يطور بها مظهرا أكثر تناسبا مع الموضة (كمقابل للإعلان التجارى) عاد إلى مسالة 
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goles الطورل قوی‎ ! enti. cata eel فى‎ peti كمون هن هذا متعاة.‎ 
ملي كن قرا‎ ia E A دو 1 حساك‎ T RTR 
“ese Qe aa ila Saw نس‎ ea gel al 
meal esi al) Gedo ek Sis أو‎ 


وقد سمعت قصة AS‏ راديكالية عن التحول الذاتى من تونى» وهو عارض أكبر 
سنا وخبرة يعيش فى نيويوركء وقد أخبرنى بأنه كان يخطط للقاء متعهدة فى الأسبوع 
التالى ليعيد صياغة صورته LIS‏ : شعره وملابسه وصوره الموجودة فى ' “USI”‏ 
الخاص به ibil)‏ صوره). وقال إن هذه طريقة استراتيجية ليميز نفسه عن ' كل 
العارضين الآخرين الذين بدأوا بالظهور". وكان يفكر بالعودة إلى تسريحة شعر تعود 
لعدة أشهر مضتء وأطلعنى على صورة له بهذه التسريحة ووصفها بأنها موهىى, 
أى موهيكان (مجموعة قبائل من الهنود الحمر - المترجم) والهيئة التى كان يستهدفها 
كانت © مستفزة وكان يعتزم أن يجرب هذه التسريحة لشهر أو Gal‏ ليرى إذا كانت 
الثمانينات قد cule‏ موضاتها gay)‏ ماحدث فى الخريف والربيع من عام ٠٠٠٠١‏ إلى 
١‏ وإن كنت فقدت الاتصال بهذا العارضء ويالتالى فلا أعرف إن كانت هذه 
التسريحة نجحت نتيجة لذلك) 

ورغم أن هذه التحولات فى الصورة» قد تكون مطلوية ليتجدد العارض الذى تقادم 
به العهد, فإنها تتطلب الكثير من الجهد ودرجة عالية من الالتزام من جانب العارض 
ليعيد اخترا ع نفسه بهذه الدرجة من الاكتمال. وتحول كامل كهذا يتطلب lage‏ ليس 
فقط بالتفكير فى هيئة المرء وإدخال تفييرات عليهاء بل تتعلق أيضا بالصور التى فى 
eee ate bn |‏ تر ها لتذاسى اة اله ترا اتناس Peeve | eee‏ 


asi العارض هو أداته الرئيسية لترويج نفسه ويفترض أن يحتوى أفضل ما‎ OLS, 
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وأقوى الصور لديه. وفى بداية الاشتغال بالعروضء فإن العارض لا يكون لديه الإ عدة 
صور فورية يدور بها على العملاء إضافة إلى بعض الاختبارات مع المصورين هذا 
ame a‏ يك رظي woe‏ !انعا رسي EE‏ حر جع Ne Teed‏ حي 
بعض الصور لكتابه. لكن مع اكتساب العارض لخبرة عمل قيمة» فإن كتابه يتزود 
بأعمال de pine‏ ويمادة تحريرية وإعلانية جيدةء ويأية حملات. أما العارضون 
ذوو الخبرة فلا يدخلون اختبارات . وإذا طرا على هيئة العارض تحول كبيرء كما 
حدث فى حالة تونى» فإن الأمر يتطلب سلسلة كاملة من "الاختبارات " الجديدة لتحديث 
كتابه ‏ وهو استثمار كبير من ناحية الوقت» كان هو مستعدا للإقدام عليه SI‏ يعيد 
emerged‏ 

ومثل هذه الصياغة النشطة لصورة المرء تتطلب من العارض أن ينظر إلى جسده 
ا lots‏ وال ا فار سينا "ا لوكا ران الا 
فالعارض يستأجر لأنه يملك الهيئة المناسبة لعميل. وسوف أعود لهذه النقطة بعد برهة. 
لكن ٠‏ الشخصية مهمة أيضا فى عروض الأزياء الذكورية. ويقول كدير من العارضين 
والمتعهدين أن العارضين الذكور يجب أن يكونوا ' أشخاصا طيبين - ودودينء 
وواثقين» ومهنيين - إذا كان لهم أن ينجحوا. ولا يصمد عارض الأزياء الذكر المفرط 
E EAE‏ الككى فى e‏ ووو ها لقنا قن إلى بهذا الس قدا بل 
فالمتعهدون وعارضو الأزياء وصفوا لنا كيف أن جمال العارضات يمكن أن يغفر لهن 
hel‏ فده افا كات لے ا ااك مرد A‏ ال السو 
الذى لم يكن ليقبل من عارض أزياء ذكر. وكما قال أحد المتعهدين من نيويورك» ويدعى 
جيمسء فإنه' من السهل بدرجة كافية أن تجد وظيفة لرجل ares‏ والأصعب هو أن 
تأتيه بالوظيفة التالية وهذا ما لن يحدث إلا إذا برهن على أنه مهذب ومهنى. وفسر 
عيضي aL‏ لتقا رك يون لها رضمية ر te en vr a aes‏ ا اال 
الذكورى والأنثوى وإعلاء قيمة الجمال الأنثوى'. وكما قال لى هذا المتعهدء فإن الرجال 


لا يتوقع منهم أن يكونوا شديدى الوسامة ' ولا يجب أن يكافأوا على وسامتهم. 
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ورغم أن التركيز على ' الشخصية ' أقوى فى حالة العارضين الذكورء فإن 
امتلاك الهيئة / الجدسد المناسب لايزال أمرا رئيسياء وهو ما يجعل عرض الأزياء مهنة 
فريدة للغاية بالنسبة للنساء بتركيزها الكلى على الجسد. ويالطبع» فعرض الأزياء ليس 
المهنة الوحيدة التى يقدم فيها الجسد كجزء من الوظيفة : فالتمثيل والرقص وكذاك 
الدعارة» هى أمثلة واضحة أخرى. لكن المختلف فى عروض الأزياء هى درجة التركيز 
على الجسد : ففى عروض الأزياء يكون الجسد هو أهم شىء فى مهنة العارضء وفى 
هويته كعارض. ويمكن أن يشكل العارض جسده كجزء من تطوره Ll igh!‏ للحصول 
على عملء أو كجزء من مهمة صياغة شخصية معينة» كما هو الحال بالنسية لجسد 
براد بيت العضلى المتوازن فى فيلم cul”‏ القتال' عندما È La‏ جسده على النحو الذى 
ناسب الدور. لكن المظهر الجسدى لممثل جزء من صفقة سلعية أكبرء وهو القدرة على 
التمثيل (أو الشهرة) وليس كافياء على العموم» فى حد Gli‏ لضمان نجاح الممثل. 
وبا مثل» فان حسد الراقص هو فى المقام الأولء أداة فى مهنتهء لكنه هناء أيضاء يصاغ 
كجزء من اهتمام أوسع daal‏ يتحرك ويؤدى بطرائق معينة. وفى الحالتين» فإن الجسد 
كجسد يكون موضع مشاهدة وهو ما يمكن جعله» فى السياق» موضعا للشهوة. لكن 
هذا الاهتمام والجنوح الرغائبى الذى من المحتمل أن يمهد له هما من النواتج الثانوية 

والتحليل الكلاسيكى الذى قدمه مالفى (VAVO)‏ للجسد الأنثوى فى أفلام هوليوود 
الواقعية يطرح فكرة أن جسد المرأة وظيفته الأساسية أن ' ينظر إليه ' ويطرق كثيرا 
ما توقف تدفق السردية للسماح بتأمل شهوانى» ونادرا ما تصور أجساد الرجال 
ر Glas‏ ال على ارقف فق )8 هذا له Jas‏ ا لطيو Say Gai‏ أن قو 
أحياناء على هذا النحو) لكن جسد عارض LIY‏ المعاصر المعروض فى إعلانات 
الأزياء لملايس كالفين كلاين الداخلية وبعض الإعلانات التجارية مثل الإعلان المتلفز عن 
cule‏ كوك cue)‏ تتزاحم نساء عديدات حول ناقذة للنظر إلى عامل شاب فى الخارخ 
يخلع قميصه ويشرب علبة دايت كوك) هو جسد يعمل كصورة خالصة (وغالبا ما تكون 
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مشتهاة) وهذا يجعل عرض الأزياء مهنة فريدة للرجالء وهذاء برأبى» أحد الأسياب 
التى تجعلها تؤدى دور مؤشر ثقافيا إلى نوع woe‏ من By Sill‏ نوع نرجسى 
وشهوانى بدرجة أعلى من الوعى بالذات. 

وقد كان Lue‏ أن نجعل عارضى الأزياء يتكلمون عن هذا التشيبىء addled‏ 
بل ومستحيل فى بعض الحالات. وعجز معظم العارضين عن التعبير عندما تطرقنا 
إلى الحديث عن علاقتهم aig tinal‏ يعضهم محرجا عندما سئلوا عن صورهم وعن 
شعور المرء عندما يكون موضع مشاهدة دائمة. وحقيقة الحال هى» أيضاء أن كون المرء 
موضع مشاهدة بشكل دائم يصبح أمرا مسلما به» حتى أنه لا ينعكس بشكل واع على 
العارضين. فالشىء المرئى والمحسوس أكثر من غيره» وهوجسد العارضء؛ صوره فى 
كل مكان» ورغم ذلك» فيكاد يستحيل على العارضين أن يصفوا كيف يتآثرون بالنظر 
aga!‏ و عقوي به ple‏ :| الحو (da sau‏ الذى Aisa E E‏ تلن 
أجساد وجنوسة العارضين الذكورليست مشكلة كبيرة بالنسبة لهم: فقد تكلم الكثيرون 
عن استمتاعهم بعملهم» ورغم أن الأجور ليست مرتفعة الحد الذى يتخيله كثير من 
الناس» فهم يحصلون على أجور مرضية لحد GIS‏ معظم الوقت» ويسافرون إلى SLÍ‏ 
مشوقة» أيضا. وتعبر تعليقات بن على تسليع جسده» على الآرجح» عن كثير من 
العارضين الذين استجويدهم. 

oly‏ انه lS gf‏ الاجر اقل al sly pts‏ حكن الصو RA sigs‏ كنت مدرك 
gal tila)‏ قريب عقا le pate GV‏ :هذ | الت ات gas‏ الارن 
رقم واحد يستخدمك» ولكن أنت... أنت تستخدم كتاب الصور. ثم إن ا مادة الصحفية 
gO Dee Pee PN‏ لكك بعكو الازة ا ر و ا 
cle Gta ae oY vel acl tinal! Gull) pete‏ مال Mg PS‏ نوق أذ 
Jai‏ قينا قن pla} Lad patel OD SS SE‏ الكافي را 
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الجنوسة فى مكان العمل 


بعد أن تفحصنا الطرائق التى يستثمر بها العارضون الذكور هيئتهم الجسدية. 
نود النظر فى ناحية مهمة أخرى من نواحى التجسيد عندهم بفحص الطرائق التى 
يفعلون بها الذكورة عبر أداءات جسدية معينة فى سياق ga‏ كما سوف أوضح» منطو 
على" متها se hs a Sala ge oie ee‏ 0 ند تي 
Spiga etd al Sele ach gil ot sgl‏ فى shel) Jal Jae‏ كرتيل 
emake CSC‏ و رون EE E‏ 
لأعمالهم (كويير (YAAA‏ فإن العارضين الذكور هم كائنات مجنسة sexualized‏ فى 
العمل. والحقيقة أن آفاق التقدم المهنى لدى العارض قد تعتمد على قدرته على أن 
يوحى بالجنوسة فى التفاعلات الروتينية اليومية ؛ وكما قال أحد العارضينء فغالبا 
ما يطلب أحد المصورين من العارضين أن يشعوا ٠‏ جنساء جنساء جنسا وهكذا يتعين 
على العارضين الذكور أن يتكيفوا مع ساحة بصرية يكونون فيها بؤرة الاهتمام 
المفعم بالرغبية. وكثيرا ما قص على العارضين حكايا عن أنهم كانوا Lisa‏ 
لمبادرات جنسية فى محل العمل من جانب المصور أو خبير التجميل أو مشاهد 
غيرهما. فجسد المارض.ء المكشوف لتحديق المتعهدين والمصورين وخيراء التجميل؛ هو 
موضوع للشهوة. والساحة البصرية التى يعملون فيها يسيطر على إداراتها رجال 
شاذون أو مزدوجو الجنوسة؛ حيث إن معظم المتعهدين والعملاء والمصورين وخبراء 
eet‏ ذف S‏ لازنا اها E rege‏ دوهن : EER eRe‏ 
هذا هو الاعتقاد الشائع عنهم حتى إن لم ' يعلنوا' ذلك. وبعض أقوى 'للاعبين فى 
مجال الموضة ca sll‏ مثل كالفين كلاين» اشتهر عنهم أنهم ثنائيو الجنوسة؛ فيما يعتقد 
أن بعض الأسماء الكبيرة الأخرى هم شواذ» كما يظن العارضون:ء Sly‏ كان لديهم 
زوجات واطفال. 
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ويعود الدور الذى تلعيه نظرة الاشتهاء المثلى فى تحديد مدونات الذكورة إلى 
قرو يكلم كه انسار Bing a J cage‏ ما قاع Hl‏ ي 
الود ك ايل لد are EA‏ جقفوي Fate Spr er Pe eon‏ 
تمثيلات الذكورة (يورديى 1555): .وقد ساغدت الحماليات Gael‏ فى الموضة ple‏ 
La!‏ چ ole‏ شباذة eel og gS) nell‏ هزه من TH‏ التحارية ll‏ نة 
ومن أيقونية ob py Sul‏ المعاصرة. وهكذاء ففيما يحتفل بورديو بتدخل رجال مثل 
کان کان ا ج صمو Say‏ أل pets‏ ها السام يي WIL GB oly Sled‏ 
ما كانت النظرة الباحثة عن عارضى الأزياء الذكور غير متطايقة مع الأفكار السائدة 
الل اگوی 2 اا مال ميرو ا ا قدا رهن PUY]‏ 
الذكر غالبا ما يكون LLG‏ وغلمانيا و "مؤنثا" GUM‏ بملامعح مفضلة؛ مثل الفم الواسع, 
RnR‏ كرف اغات الس وط ااه 
التى LAS‏ فيها الهيئة ' الذكورية ' الأكثر تقليدية وغالبا ما تكون هيئة " الذكر" الأكبر 
سنا والآكثر خشونة. 

ولكق العا Gane‏ الکن اا بل دهم فى" eV! GILL‏ جن أا ناا 
المغايرة. ومعظم العارضين الذين استجويتهم» حددوا هوياتهم بأنهم غير شواذ -فى 
سياق الاستجواب- مشيرين إلى جنوستهم بتعليقات لم أسع لاستخلاصها منهم. وعلى 
سبيل JÈU‏ فقد أخيرنى أحد العارضين أنه يؤدى هذا العمل ' من أجل الفتيات ' فى 
حين حدثنى عارضون آخرون عن صديقاتهم. وفى اثنين من الاستجوابات المح 
العارض إلى هويته الجنسية بالإشارة إلى الرجال الشواذ الذين قايلهم آثناء العمل 
مظان تقوو قدي من الشوادء فى نكن الككيان Salil)‏ على سيل الال esl‏ 
لا يحبون أولئك وإن كان يتعين agate‏ © الاستمرار ) ولخص العارض غارى الموقف 
على AlCl gall‏ 

يظن أناس كثيرون أن العارضين الذكور شواذ. لكن الأمر ليس كذلك إطلاقاء 
فكثير من العارضين الذكور هم بالفعل جدعان حقيقيون» إن كنت تدرين ما أقصد : 
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إنهم يحبون الخروج والمضاجعة وأمور كهذه. وهنا موضوع سوء الفهم. فكثير من 


تين es‏ رخال Loy Geile‏ اميه من اتن 23 TE alle‏ اموق 
MAE N eer ere ee cect gree er iran‏ عسو الكو 
(الطبيعيون فى (lall‏ حول ذكورتهم فى Ge‏ يكونون فيهاء فى Glial‏ كثيرة موضوع 
Elly eel‏ قافا نهو اق sake‏ نماض لذ كوي عمل او نفس ED‏ 
والهوية المهنية للعارض الذكر هى من حيث الإمكانية على الأقل هوية "BLL"‏ (بتلر 
me Orem peda 57‏ | كور ةمس | Creag Ele N‏ ليد 
اا ll‏ ةوف I ER ae‏ و الما Sac‏ 
الذكور أن يؤدوا الذكورة المغايرة. عبر وقفات استعراضية وايماءات وملايسء ايان 
إنتاج صورء غالبا ما تكون عالية الذكورة. ومن Gal‏ آخرىء» فيما يتجاوز الصورة؛ فإن 
Lib‏ إلى ااا ر pale‏ "ماين gi”‏ کا القن کی سيول 
ual) O‏ قب ea eNO ale‏ سات eee Sil‏ الها 
الناس خارج صتاعة الموضة عن evga‏ الرجال. ذلك أن ' ذكورة عارض الأزياء يما هى 
clea‏ اساس ace‏ الى pial acetal Poe ILS ces,‏ 
بلحق بها الخلل أو التخريب بفعل هويته المهنيةء المرتبطة بالشذوذ والتخنث» وقد يكون 
فى هذا توضيح جزئى للسيب فى أن كثيرا من العارضين أخبرونى بترددهم فى أن 
يكشقوا للناس عن أنهم يتعيشون من مهنة عرض الأزياء ويالتالى» فكيف يعالج 
العارضون هذا التناقض بين هوية النوع وهوية المهنة ؟ وكيف يتصرفون إزاء الخطر 
' المحتمل على ذكورتهم المفايرة من جهة عملهم ؟ أريد أن أفحص هذه الأسئلة 
باستكشاف رؤى العارضين عن تفاعلاتهم فى العمل» مع التركيز على الطرائق التى 
بصقون يها أداءهم فى ال ق ا لتقلاو خت ا نضا :ان ادوس elal‏ النوع 
كا Fal erat greenies eae‏ تسيو وقد bese‏ تو تجاه ا الاسم انا ف وق كروت 
سرديتان» على وجه العموم» أثناء الاستجوابات وهما تفصلان مواجهاتهم مع الرجال 
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الذكور يجرى تجنيسهم فى سياق العمل كعارضينء 5 BS‏ يكون رد فعلهم إزاء ذلك الأمر. 


المغازلة 


وتتعلق السردية الأولى بالطريقة التى يتفاعل بها العارضون مع أولئك الذين 
يعملون ages‏ وخاصة العملاء الذين يقابلونهم إبان اختيار العارضين. وأطلق على هذه 
السردية اسم " المغازلة' لأنها تصف كيف يحاول العارضون أن يكسيوا العملاء لكى 
اول فرصي ت امبرل على das,‏ ا و واا عا E‏ و و 
طويلا من حياتهم المهنية فى الذهاب الى جلسات اختيار العارضينء حيث يقايلون 
العملاء الذين يبحثون عن عارضين لجلسات التصوير أو لحملات الجديدة. وفى كل 
ues duals‏ العدد: الى ؟ أن gf T+‏ فوق ذلك من العارضون والمسالة هئ كيف ye‏ 
رسط هذا الحشد. ويقول العارضون الحاذقون أو ' الماكرون إنهم يستغلون وسامتهم 
رجنوستهم بالمغازلة ليفتنوا العملاء ؛ وفى الحقيقة فهم يسعون إلى أن يجعلوا العملاء ' 
بتمنونهم '. وهذا يعنى حتما أن العارض الذكر يتعين عليه أن يغازل العملاء من ذكور 
Sl:‏ باستخدام جنوسته سواء يجعلها ' شاذة ' أو بالمبالفة فى eloi‏ الجنسية 
لغايرة. وسايمون هو واحد من أولئك العارضين الذين يسعدهم أن يغازلوا العملاء من 
لتكووين الاناسيدو تتفي gar ao)‏ الى E LS)‏ ان sic eSloall ps Jelats BS‏ 
ختيار العارضين للعملء بذاء على النوع. فإذا كان العميل امرأة ls‏ يصافحها بقوة 
dae:‏ إليها نظرة مباشرة وواثقةء وإذا كان العميل رجلا فإنه يفترض أنه شاذ ويتخذ 
aia‏ اتيك اريم الها تاهيه لاع هده المع Na hash‏ 
دعم وصوت مخنث. ورغم أن غارى» وهو عارض من لندنء ادعى أنه لا يقعل ذلك هو 


a: ما‎ GI ع فق وصف‎ HO 
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غارى : بعض الشباب يلعبون لعبة الشواذء كما تعلم» حتى يحصلوا على العمل . 
يذ هيون الى جلسة اختيار العارضين (يلين صوته) " أو.. هاى .. ييه يرفعون 
أصواتهم قليلاء أو شىء من هذا القبيلء ويتخذون dias‏ كهذه (يتخذ هيئة المخنث) 
ولكن» حقا لست UÍ‏ من يفعل ذلك. !ذا لم تعجبهم هيئتى: كما تعرف» فلن يستخدمونى. 


as 


غارى : بالطبع X‏ 

Jill,‏ فقد وصف عارضون أخرون كيف استخدموا وسامتهم كآداة يفتنون بها 
العملاء. بغض النظر عن النوع. وقال جيمى: إنه لا يعانى من تانيب الضمير إذا 
gee eae eles ER E el cel ane‏ 
ey aa‏ طلى Saeed‏ دن ميتم ll aha‏ 
تحدثت إلبهم» فإن الصور فى كتاب العارض غالبا ما تكون جنسية لحد كبير. وفى 
جلسات التصوير يطلب المصورون من العارضين أن يتصرفوا بشكل جنسىء وهنا 
أيضا يمكن أن يكتسب أداؤهم طابع الغزل مع المصورين. وفى بعض الحالات يتحدث 
Stef Ga Ga‏ الما SEDAN Sie, Went‏ 
وكشيرون منهم رجال اشتهروا بأنهم شواذ. ويمكن أن يكون للمصورين SU‏ كبير على 
الترويج لعارض جديد» وهكذاء فهناك معنى لنيل رضاهم بالسلوك الجنسى alls‏ 
وهنا يكون الهدف. كما أوضح لى سايمونء أن يجعلوهم حائرين حول جنوستهم. ورغم 
أنى لا أملك Slay‏ مستمدا من ملاحظاتى على هذا الأداء فى جلسات الاختيار 
أو جلسات التصويرء فقد لاحظت أن بعض العارضين يغازلون الآخرين فى الوكالة, 
كما وجدت نفسى هدفا للمغازلات أثناء الاستجوايات ذاتها» حيث كان العارضون 
يمزحون ويهذرون معى آثناء الاستجواب. 

وبالتالى فيبدو أن المغازلة تمثل تكيفا إيجابيا من جانب يعض Sed bl‏ مع 
الطبييعة الجنسدية لعملهم. وهؤلاء الرجال واقعيون Lard‏ يخص العمل ومحتواه 
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بلاس (صيف ++ (Vs‏ والذى يتحدث عن ارتياحه البالغ لكونه أبقونة لدى الشواذ!*). 


الخطر الجنسى 


وقد أسميت السردية الثانية ' الخطر الجنسى LY"‏ تصف حالات sas‏ 
العارضون أنفسهم فيها فى قلب مواقف جنسية تنطوى على تهديد أو اشكالات. وتنشاً 
هذه المواقف» عموماء أثناء التصوير» حيث يكون العارضون هدفا لاهتمام شهوانى 
غير مرغوب يصدر عن خبراء التجميل أو المصورين وجميعهم ذكور (وإن كان عارض 
واحد وصف كيف أن متعهده اتخذ مبادرات جنسية تجاهه). وكل العارضين الذين 
تحدثت اليهم» تقريياء كانوا هدفا لمثل هذا الاهتمامء وييدوا أن هذا مقبول ضمن 
مخاطر المهنة. وبالنظر إلى الطبيعة عالية الجنوسة بين العارض والمصورء وكذلك إلى 
اخلط الكن E oe‏ الكت ممدة كدو التحفيل و الارن فلس 
مدهشا أن LAG‏ هذه المواقف. إضافة إلى alld‏ كما وصفنا من قبل فهناك متسع 
لسوء الفهم إذا أصبح العارضون غزلين أو استخدموا جنوستهم على نحو آخر فى 
محل العمل. وتصف سردبات الخطر الجنسى ما يحدث عندما يصبح الموقف غير 
محتمل بالنسبة للعارض. وأخبرنى العارضون كيف أن خيراء التجميل كانوا 
يتحسسونهم وهم يلبسونهم الملابس» أو كيف كان يطلب إليهم أن يتعروا أو أن 
برتدوا ملايس مستفزة أو كاشفة بطلب من خبير التجميل أو المصور. وعلى سبيل 
JG:‏ فقد أخبرنى سايمون كيف أنه وصل ذات مرة إلى جلسة التصوير ليجد أنهم 
سلموه جناحين ولا شىء Las pii‏ ليليسهما. ووصف عارضون فى نيويورك سلوك 
المصورين فى نيويورك بأنه ' تماد ' دفع بالآمور الى أبعد مما يجبء وقد أشار أحد 
العارضين الى نقطة ذات أهمية خاصة: فى الحقيقة, عندما شكا من المبادرات الجنسية 


EE 


و سكن SYA ats‏ ماو ی Ne.‏ ادو الت بر ا نويل 
داخلها. وقد صر سايمون على أن يرتدى سروالا وآعطوه سروالا. وقد يهدد العارض. 
أيضاء بالاتصال بالوكالة التى يتبعها ليشكو إذا شعر Go‏ السلوك غير لائق. وقد صدر 
رد فعل ASI‏ تطرفا من جانب إيمانويل» العارض فى نيويورك» الذى وصف كيف 
تعامل مع الميول عير المرغوية من جانب متعهده» الذى امتلاً بالرغية؛ بان ضرب 
LiL uaa,‏ الجاوى اراس لكن البادوات قو تقم بعد التصوير:«وقد تكن اقل 
E papell ye pS) eval ETT‏ الطاركيوة ENE‏ حلسات 
التصوير التى اعتقدوا أثناءها أن المصور أو خبير التجميل مفتون بهم . وصفوا 
اتصالات هاتفية خيالية بالأصدقاء للتبجح حول غزوة جنسية مع امرأة فى الليلة 
السابقةء أو للحديث إلى صديقة حقيقية. وقد وصف غارى هذا الأمر بالتفصيل : 

غارى : بديهى أن الأمر هو انطباع تكون لدى» اكنى أوضح الأمر تماماء بحيث 
أنهم, كما تعرف, إذا بادروا إلى أمر ما فيكفى أن أجرى مكالمة هاتفية» أن أتظاهر 
بأنى أجرى مكالمة مع صديقى قائلا " نعم مارست الجنس بالأمس» عصفورة رائعة " 
وعندها يفهمون الرسالة. حدثت مرة وفعلت ذلك» أجل. 

س : وما الذى حدث حتى تلجا إلى الهاتف ؟ 

غارى : كنت Jui‏ ثيابى فقال لى : أوه» يمكنك أن تبدل ثيابك هنا إن شئت. أنا 
حقا لا أهتم. كان هو وأنا وفتاة وأحد الأشخاص. ورغم أنه لم يكن ليفعل شيئاء فقد 
توجهت إلى الحمام؛ وفى لحظة خروجى منه» كان هى يدخل إلى الحمام. وكنت قد 
لاحظتء لا أعرف» انتبهت إلى أنه كان فى الحمام قبل ذلك بخمس دقائق. وعندما 
خرجت قال شيئا مثل ' أوه.. أنا آسف " وكما لو أنه مسنى مسا خفيفا بجسده» وأنا 
مثلاء طيب» Say‏ توجهت إلى الهاتف. 


E 


غارى dal Jal:‏ لم أعد إلى البيت منذ الليلة الماضية. 


لگن الآمبر قد تدع فى يعظن: الحالات أن يقال :شي ها يشكل goles‏ 
للمصور . وصف باىرىن كيف TEYS $31 5.0 ale‏ اما بمجرد Jei A‏ للمصور : انظر؛ 
اس لدى مبول من هدا النوع | أو oe‏ ياقصى تفيل قيب ممكن: wt‏ الى الجحيم i‏ 
لم تتولد لدى أبة شكوك بخصوص طبيعتهم الجنسية غير الشاذة. وبالتالى» فريما بدا 
أن العارضين يتصرفرن فى هذه الحالات بالمبالغة فى أداء جنوس تهم الغيرية» فى 
illite‏ مووي اكور قو SAL)‏ 


الطبيعة الجنسية للتفاعل إلى ما يتجاوز بكثير is!‏ أمر من الأمور المقبولة لديهم. وفى 
حالات كهذه» فقد يتحولون من أداء شاذ إلى أداء يؤكدون فيه ذكورتهم الفيرية 
وبهده الطريقة فاشکال الوا Lag ota and Cpe) ll E ETT‏ العارضون: As‏ 
a o‏ رسال aint‏ ورويها E N‏ »الك apa‏ 
الثانية تبين كيف أن حنوسة عرض الأزياء يمكن» Glial‏ أن تهدد الجنوسة غير 


الشاذة للعارض الذى يستعيدها بالمبالغة فى آدائها. 


هيم 


والخلاصة أنى لاحظت كيف أن عروض الأزياء انفتحت abel‏ الرجال فى السنوات 
الأخبرة واتاحت Cine‏ لد هكحض الشياب diua på‏ القيام يعمل کان AL‏ اليه Lows‏ مضى › 
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باعتباره أنثويا . والعمل هو الذى أبرز بعض الاتجاهات المهمة داخل الثقافة 
المعاصرة التى أدخلت التيار الرئيسى للذكورة إلى مجالات للنشاط؛ هى فى هذه الحالة 
أشكال جديدة من العمل» وهى مجالات غير تقليدية وتتحدى الشكل الجامد للذكورة 
التقليدية البيضاء. إن العمل هو ما أضفى على الرجال البيض الغيريين الطابع 
الجنسى والسلعى بطرق ترتبط بالنساء» وإلى حد ما بالشواذ وبالسود من الرجال. 
rey‏ إلى :ذالم نان العمل هو Mii emcee ea PY a tere‏ 
العمل ويضعهم فى مركز الاهتمام aa Lick‏ هدفا للشهوة. ويتحليل الاستراتيجيات 
الثداينة see!‏ الت متك مها العارهدون الذكوو خلصيت. الى Shad evga yi‏ 
يتعين عليهم أن يتكيفوا مع مظهر يعد تقليدياء مظهرا ˆ مؤنثا ”5 شاذا ". ولا يخلو 
هذا العمل من الاشنكا'ات.والتناتهماف:»وشكق أن يعاد التاكيق علي الذكورة القيرية 
والمبالغة فى أدائها فى بعض المواقف. وقد ينطوى وضع العارض الذكر على استثمار 
أكبر فى الهيئة التى يتخذها الجسدء وإن كان العارضون غالبا ما يقللون من أهمية 
هذا الاستثمار أو ينكرونه» وخاصة أولئك الذين يعملون فى لندن. وريما بداء لبعض 
افا على of UY)‏ ا ستناب ye‏ د oppor‏ لا ا Lol: gal‏ عمد 
رجولى أو مختال أكثر مما يجب. والحقيقة» أيضاء هى أن هذا العملء وإن وسع أبعاد 
الذكورة الغيرية السائدة أو تحداها الى حد ماء فان هذه الذكورة توّكد وجودها عبر 
الطرائق التى يؤدى بيا عارضون كثيرون هوياتهم أثناء العمل» مع العملاء ومع 
المصورون» تشكل alas casas‏ مع الرحال الشتواث الذين معملوق مع با نظا 


/ / 4 


الهوامش 


)١(‏ قدمت وكالات العارضين برهانا على ذلك يقولها إن عدد العارضين الذين مثلتهم فى نهاية التسعينيات زاد 
زنادة واضحة عن ذى قيل. 

(Y)‏ على سبيل JUL!‏ بيكهام مشهور بتغيير تصفيفة شعره (أولا بالتحول إلى الرأس الأجلح فى ٠٠٠١‏ ثم إلى 
تصفيفة موهيكان فى صيف ٠٠١١‏ وهذا يشد انتباه الصحافة: على الدوام؛ لأنها ترى فى ذلك دليلا على 
غروره. انظر س. بورترء (درجه أعلى)؛ الغارديان: Yo‏ مايو ٠٠٠١١‏ على سبيل المقارنة. 

(Y)‏ هناك عدد من الفروق بين عارضى الأزياء المستخدمين فى عروض وحملات الموضة مثل فيرساتشى 
وكالفين كلاين والعارضين المستخدمين للاعلان عن السلع أو أساليب الحياة فى إعلانات SEY!‏ والبيرة 
وغيرهما من السلع فعروض الموضة تستخدم عارضين من الشياب الصغار (من المراهقة إلى أوائل العقد 
الثالث) وقد يوصف بعض دؤلاء Gl‏ مستفز ٠‏ أى غير أعتيادى ومميز والعارضون التجاريون أكبر سنا 
(فى أواخر العشرينيات وفى الثلاثينيات والأربعينيات) وقد يكونون ASI‏ وسامة ‏ بشكل تقليدى. وقد 
بنتقل عارضو الأزياء إلى العمل التجارى» خاصة Leste‏ يتقدم بهم العمر؛ لكن العارضين التقليدين, 
عموماء لا يؤدون عروض الازياء. وهذا المشروع تأسس على استجوابات مع عارضى الأزياء. 

4١‏ تمك E a le, Meal teks‏ سكل ss Waly‏ اقيق E‏ القن Baa‏ نيا امن بعلن 
gle pal‏ كتير من اجن Slat‏ زوفن فقون co pall‏ كدلك ويد pgs yal‏ العمل الا قن الابعلانات 
Bi yell‏ عند خمسة آلاف استرلينى. أما المبالغ التى تدفع للرجال فهى حوالى ألفى استرليتى للعمل فى 
Ss YI‏ وغوه تاه حكن :لك اد رلك E‏ فى E E‏ 

)2( انظر مجلة ! OK‏ العدد TTA‏ سسيتمير ۲٠٠٠١‏ 


HID 
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المصل الثالث 


قراءة أجساد راديكالية .. تعلم كيف ترى الاختلاف 


هل مايكل جاكسون أسود ؟ هل هى أبيض ؟ 

طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت» cose‏ تحولات dapo‏ فى مفاهيم 
الجر Gy‏ لم السو "لمرلا رك 
أن الجسد مازال موقم صراعات حول السيطرة على الانقسامات الراديكالية فى 
gsc)” Gall E EAEN‏ وكين غر ا P‏ 
gies‏ “عجان ysl A‏ فنا عاد هو E EC‏ ا بيات 
I EE es E RENE Dg EA‏ 
J‏ الحقيقة البيولوجية ل العرق التى تقوم على الانماط القينووية phenotype)‏ ~ 


ee 


الأفكار التى تتعلق ببيدنية العرق لاتزال تؤمن الأساس الذى تقوم عليه توترات 
الحباة اليومية. 

ويطرح مفهوم العرق © باعتباره النقيضء VISE)‏ محددة وتفاعلية من 
'العنصرية وهو أحد الأمثلة الأكثر اقناعا فى الخطاب الفوكوى Faucauldian‏ الفاعلة 
کي المجتمع اليريدلانى المعاصر. وىشىر فوكوالى SI‏ اه الحقيقة A i‏ من 
مؤشرات السلطة / المعرفة» والى آن أشكال الخطاب تتحدث عن قاعدة: وأن المدونة التى 
تصوغها ليست مدونة قانونية بل مدونة تطبيع (فوكو (VV: VAA.‏ وسياق الخطاب 
التطبيعى حول الاختلافات المعرقة هو محصلة أنظمة تجاوب ظرفية لحقيقة ' العرق . 

ولكى نبرز الطبيعة الديناميكية والاستثنائية لهذه المصطلحات فى علاقتها 
التعريق هو : 

سياق دياليكتيكى يجرى خلاله ربط المعنى بملامح بيولوجية خاصة للكائنات 
الانسانية, ويترتب عليه ادخال الأفراد فى dole dail‏ تعيد إنتاج نفسها بيولوجيا. 
Ve AAST E)‏ 


وعملبية التعردق (OLS‏ الملحقة بالتعبير عن القروق GUY!‏ والوطنية والتقافيةء شی 
الى الطرائق التى تكتسب بها ' قراءة مفضلة ' بعبنها درجة من القوةء تزيد أو تقل» فى 
كما تقراً فى الجسب . 

والحققة أنه من GY!‏ الآولية للسلطة tasi A‏ معينة وايماءات dare‏ وخطايا 
معينا ورغبات معينة يتم الاعتراف بها وتتبیتها کافراد ( فوكو ۱۹۸۰ : ۹۸ ). 


a 
وه‎ 


وبفحص عمليات قراءة الأحسياد al‏ نوخد TEVENT N P OES‏ قد يكون Uau g‏ 
9 تتعلم كيف op he sa‏ مں الطوي wail‏ اا تمثله i 4g ya! Solin‏ اموي كمأ يدق 


r aaa 
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للأفراد والمجموعات - وفييا- . وعلى الرغم من -وريما بسبب- الفكرة التى تقول إن 
كل تظهيرا للأجساد المعرقة يتعين أن نتعلمه وأن ننتجه ونعيد إنتاجه بالمنطق التحليلىء 
فان خلق فضاء للتغيير يكون فى أشكال الاتصال والقطيعة بين القراءات السائدة 
والمعاكسة للعرقية المجسدة. 


ويبين هذا الفصلء باستخدام بيانات من دراسة إثنوغرافية: الطرائق التى 
يتفاوض بها الأطفال الصغار (بين الثامنة والحادية عشرة من العمر) حول تعريقهم 
وتعريق الآخرينء عير قراءات الأجساد فى الثقافة الشعبية. والعمليات التى يختار بها 
الأطفال مصطلحاتهم» وهم يشتغلون على قراءاتهم تكشف الآليات التى تساعد على 
خطاب تطبيع التعريف. ويبين الأطفال فى الدراسة المغازى المراوغة والتعسفية المرتبطة 
للعضي لهات التشتائكة Gaby,” gyal”:‏ والثقافة LS‏ تخد فى ساق الثقافة 
اليومية. وهذه المصطلحات معروف عنها أنها تنطوى على اشكالات» وكان ضروريا 
إرساء معان متفق عليها بين الأطغال وبينى. وياستخدام الثقافة الشعبية وصور 
النجوم " المعاصرين سهلت مناقشة المصطلحات التى سنستخدمها. خاصة مصطلح 
القرى A a E REAL‏ العو من gh E Voids tend‏ أن sols‏ 
على مستويات كثيرة. 
وكان جميع الأطفال فى الدراسة ' يتعلمون كيف يقرأون ' العرق ' عبر علاقاتهم 
الاجتماعية, سواء داخل أو خارج بيئة المدرسة. وقد خلق الأطفال مساحات اجتماعية 
مشتركة Jala‏ هد ارسومنخ خلال Lo‏ كاسوا يه كما غوا من قوادة واغادة قراءة 
لنثقافة الشعبية (انظر سوكى على ٠٠٠١7”‏ ؛ دى بلوك (Yee‏ وكذلك فقد بدأواء أيضاء 
ل غو ين اك مركت 0 Leng as eel ly aha‏ بالف Be IG‏ 
الثقافة الشعبية اكتشفت بعض الطرائق التى يدأوا يكونون بها المجموعات المترايطة 
من العلامات المرئية عن ' العرق بأفكار عن الأمة والإثنية» وكذلك بعض الروايط 
المثيرة للاهتمام وغير المتوقعة بين الأسلوب والجنوسة والجاذبية وثلاثتها مرتبطة 


Il 


بالنوع. وقد a SG‏ قراءات 2 العرق بمحاولات الأطفال pall‏ داخل أطر الجنوسة التى 
تنتج إمكانات مورفولوجية (اى تتعلق بدراسة بنية ما-المترجم) ملموسة ' (بتلر 19597 : 
5) والمؤشرات التنظيمية للنوع (ذى الجنوسة الغيرية) هى من مكونات غموض 
التمييزات العرقية. وعندما يتعلم الأطفال قراءة 'العرق ' فإنهم يتعلمون» أيضاء قراءة 
النوع والجنوسة: ويتحدون الخطاب السائد حول ' مستويات الجمال ' التى تتداخل مع 
التعريق. وبعكس الخطاب الذى يؤكد على ' مركزية البياض ' فقد أظهر الأطفال أنهم 
يكونون تعريفات تتجنب الترتبيات العرقية البسيطة فى المظهر. 


العرق المتحول 


Jb‏ كثير من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية, لبعض الوقت, يزعمون أن الأشكال 
لق E‏ ا ی N eggs‏ تاوف اذ ركان لدينا ]مل قن أن در عك 
مواجهتها. ولا تسعى هذه الورقة إلى عرض وجهات النظر هذه sh‏ قدر من التفصيل 
Lia‏ فنصوص من قييل العمل الممتاز الذى أنجزه سولوموز وياك )١1155(‏ يعالج هذه 
AN) deel a‏ مقي قو نميو VSP‏ نوها UNAS ies‏ كرما من 
عروض شاملة). ومن المهم, أيضا.ء أن نلاحظ أن هذه الورقة تقع داخل الأطر 
البريطانية التى تختلف عن غيرهاء فى مناطق أخرى» بما لها من مدارات فكرية 
وتاريخية ومادية محددة. GU Mills‏ مناهضة التمييز واللامساوة يتعين أن تستقر 
داخل إطار من المشروعات التى تمثل تصورات عديدة تتحدى السجلات الجدلية التى 
تواصل إنتاج التمييز واللا مساواة والتمكين لهما. وإذنء فإن العمل المناهض 
لعنصرية ' تحرك عير سلسلة من النقلات التصورية والتنظيمية. وثلاث من هذه النقلات 
تحظى باهتمام هذه الورقة : 
| نشوء ' سياسات الهوية وانهيارها فى تمانينيات القرن الفائت ؛ الاستخدام 
المتزؤايد مصطلح الإثنية '. خاصة الأثنيات الجديدةء وأخيراء تنمية تحليلات 
ل العرقية الجديدة والمركزية UY‏ 


وهذه التحولات الثلاثة متشابكةء بالطبع» وخيوط النشاط الفكرى والمجتمعى التى 
bs 5‏ ا Ses Le pa‏ أن سمو بك ale‏ اا کاو كرا ا po‏ ” سا ات 
العرق '. ويإيجازء فإن سياسات النضالية العرقية التى نشا عنها النضال السياسى 
القائم على هوية سوداء وهوية آسيوية ' أصيلتين عرقيا ' أخلى السبيلء فى أوائل 
التسعينيات من القرن الفائت لدعوة إلى فهم للعرقية أكثر قبولا للآخر ' وكان من 
امرجم أ كاين "تدرف الحدددة ”فى رار es‏ ستاك علي | ee‏ د اوه 
EE ET Ea asst,‏ على لوخ gal be ce E call‏ 
يفهموا الطرائق التى تتعرق بها الإثنيات ذاتها (أنثياس ويوفال دافيس (AAAY‏ 
وبالنسبة لأنثياس ويوفال ‏ دافيس )١195(‏ فكل تحليل ل ' العرق ‏ يتعين إجراؤه على 
محور إثنى» ولابد أن يعتمد على أدوات طبقية ونوعية ومن الأمثلة على هذه العرقية 
العو" الى دفن نرا نا Ga aah‏ رة ماتخو و افوا 
«الاطتينة القزامدة الفيتافيه  OT‏ 

من الممكن تماماء أننا سوف نشهد فى العقود القليلة القادمة نزع التعريق عن 
المستوعبين ثقافيا من الآفروكاريبيين والآسيويين» إضافة إلى ما سوف يتزامن مع 
ذلك من تعريف الآخرين ' المختلفين ' ثقافيا من أسيويين وعرب ومسلمين من غير 
البيض. (مودود )١18- ۲۰٠۰٠۰‏ 

وتأتنى التحيزات فى أشكال كثيرة: وقد أحبطت نظرة تبسيطية إلى السواد» Me‏ 
المشروع اليائس المعلن لمناهضة كل أنوا ع العرقيةء لأنها قلصت تأثير التجانس القائم 
نين التجمعات السكانية السوداء فى Ls Ua ys‏ إضافة إلى ella‏ وجدت المجتمعات 
لسوداء نفسها تنزلق الى خلافات حول الاستيعابية والأصالةء ومنذ أوائل التسعينيات 


) فى معظم الأحوال لا أبدأ كلمتى أسود وأبيض بالحرف الكبير. لكنى استخدام هذا الحرفء أحياناء لأشير 
إلى التزام معين بيتسييس المصطلح أو عندما اقتبس من آخرين يستخدمون هذا الحرف. ' 
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jo UE olpetall باستومان‎ lil ge Gala” فن دراسة‎ baby هناك‎ ails 
Oaren "GLAST pb algae GL GL ted! yoy ا‎ allel! 
rare rere my الغازية وا‎ er ere Oe aed Pe) فرعا" الانها هد لعسيو"‎ oa PO 

لكون المرء بريطانياء قد أعيدت صياغتها على أساس متنوع إثنيا وثقافيا. 


هد 


Jats‏ تشهد SV glare‏ مسنتمرة فى الدراستات الاختماغية والثقافية» لتنمية 
تنظيرات أكثر تركيبا لما تنطوى عليه حقيقة أن تكون معرقاء واهتماما متزايدا بما بعد 
العرقية ؛ ما يمكن تسميته تفكيك العرق وقد SG)‏ جيلروى (Ye)‏ الجدل حول 
اليقينية الزائدة فى العرق . وفى محاضرة قريبة العهد» آشار جيلروى إلى أننا يجب 
أن نتطلع إلى المستقبل فى الحياة اليومية للمواقع الحضرية المتعددة العرقية. حيث 
a” Gall”‏ اصح عاديا ويفين يريق * (جيلروى (Ti‏ آختاره gayle‏ من 
المصطلحات يشبهء بشكل مذهلء ما اخترناه فى مواضع سالفة من هذا الفصلء وإن 
ظل واضح الاختلاف die‏ وقد جاء اختيارنا لهذه المصطلحات قبل محاضرته بعدة 
أسابيع. ويبين هذا البحث كيف أن دقائق هذه الحيوات ليست ' متجاوزة ag all”‏ 
ols‏ هذا ليس مجرد عرق باعتباره عاديا وموجودا ضمن صيغة من الاختلاط ليس 
فيها ما يبهر. Sty‏ من كل أنحاء بريطانيا (وغيرها من الأماكن) تقارير تتحدث عن 
أحداث عنصرية: بانتظام متكرر ومثير للاكتئاب (أقرأها بغير بريق). فلم تعد العنصرية 
حكرا على البيض وحدهم» ففى المناطق الحضرية نسمع عن هجمات السود على 
الشضن"ى“الأسفوييق على الييطن" فالسون على ا اسن Le gy‏ سنس فى 
بعض الحالات» عن احتجاج عنيف واسع النطاق. وقد أصبحت كل أشكال العنف من 
السود :خسن السود :مضندرا :اقل كا ضفي etal Soll‏ وواد كاتنت کر gas‏ 
دوافع عرقية أو إثنيةء أو لم تكن» فحقيقة التورط المتزايد للشباب فى هذه الحوادث 
تبين الطبيعة السامة لتحديد الهويات على أساس صراعىء فى هذه المواقع 
"الاعتيادية". إن الاعتيادى هو المشكلات وكذلك المسرات المحتملة للعيش المتعدد الاثنية . 
و" المتعدد العرقية '. 
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ولا تكون هذه المكايدات أكثر وضوحا مما هى عليه فى البيئة الصغيرة dis tall‏ 
زيزع راقاتسى (VARY)‏ أن OL Ga‏ التريوية والتعليسنة والتصالية مى الغرق فى 
بريطانيا طوال الثمانيندات وحتى التسعينيات من القرن العشرين مضت عير تيارين 
رئيسيين يعتبرهماء clas‏ اتجاهين تأسيسيين (التأسيسية essentialism‏ هى الدعوة 
إلى أن يستوعب الجميع مفاهيم معينة تدرس لهم بشكل منهجىء ويغض النظر عن 
التفاوت فى قدرات الأقراد على الاستيعابء أو فى احتياجهم وعدم احتياجهم 
لاستيعاب هذه المفاهيم - المترجم). فهوء أولاء يعرف التعددية الثقافية بأنها ' نموذج 
إضافى ' ويمكن للمرء أن يرى فى هذا الموقف أن ثقافات كثيرة توجد داخل المجتمم 
وأنه يتعين على المرء أن يدرسها ويحترمها جميعا. والتركيز هنا هو على ' الثقافة ' 
وليس على © العرق وهو ما يدعوه شكلا من التأسيسية الإثنية (المرجع السايق (VA:‏ 
Pr ele‏ نبو متسو :الى re erly W(t T erie‏ ”و | rere coger‏ اس داش 
clelosll‏ وتال الحفاظ le‏ تخبالنة * ممع حو gay‏ في لحم 
dats‏ الموقف الأخير لتهسيش جماعات لا تررح تحت GN oda‏ بسهولة: فهو يذكر 
المواقف اليونانية والتركية واليهودية والإيرلندية (المرجع السابق : (E‏ وفى أواخر 
تسعينيات القرن الماضى تكررت الدعوة إلى ' تعليم عابر للثقافات " كوسيلة لمجابهة 
Ise aa e‏ عد ا وكا GS‏ اسه اكيراك 
الرئيضية على aga‏ الأطفال ل" العرق يفك أن ات من Fe‏ لس دة 
gill poe‏ ارسيو audi cll foal! pre Luda‏ يذ JULY)‏ حل agile‏ 
العلااقة فى kla‏ الرس فن الارن 

وحتى لو اكتفينا بنظرة سريعة على كثير من الأدبيات التى عالجت التعددية 
الثقافية فى المد ارم gs aged‏ نا ذلك poll‏ من ol ide‏ لاحترا الى EES‏ 
ا 

فمن مقترب Gj)”‏ السارى وكعكات الساموزا وفرق العزف الفولاذية" إلى أنوا ع 


Jackas E "إلى القران‎ E E E مين" الماع " الما‎ 
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العرقية فى بعض جوانب التربية الشخصية والاجتماعية والصحية: غالبا ما اختلطت 
المفهومات الشائعة عن ' العرق ' والإثنية والثقافة مع عديد من قضايا التعليم المدرسى 
(سوكى على (Yee‏ ويرغم القلق الراهن إزاء الترهيب بكل أنواعه» فليس بين 
Ug abet Gu fad‏ الد را سه من كانت Gal‏ فكرة واشيهة عن التصووات AN‏ لد 
daa! JULY!‏ ناكد 

وقد كانت شهادات الأطفال أنفسهم شديدة التأثر بالمحلية('). وفى مناطق 
التعددية الإثنية كانت العرقية القائمة على محددات بالغة الفجاجة للفروق الجسدية - 
أى- أن النسخة البديهية للعرق © المادى- جزء من agile‏ اليومية. ولايعنى هذا أن 
الأطفال لم يعتمدوا على غير ذلك من الاختلافات ' المحددة للآخر ' المتصلة بالأثنية - 
fie‏ اللغة والدين والملبس والطعام. وما إلى ذلك - غير أنهم فضلوا ' اللون " لأول 
وهلة. وبشكل رئيسىء فإن مفاهيم العرق والعرقية كان يجرى التعامل معها فى 
المدرسة شبه الريفيةء ذات الأغلبية البيضاء فيرشام» عبر استهلاك التلفزة والإذاعة. 
ويالنسبة للأطفال كانت مصطلحات العرق غالبا ما يجرى تعلمهاء بالتالى» من 
الميديا ؛ وهكذا فإن تظهير العرق باعتباره مجسدا كان بدوره جزءا من 
الخبرة Gad‏ 


والثقافة الشعبية والاستهلاك والميديا المعولمة هى فى الوقت الراهن مصدر لكثير 
من القلق على ' الطفولة ' وسواء كانت الميديا تساهم فى ' اختفاء الطفولة ' 
(بوستمان (VANE‏ وفى التفاؤل الحذر بالحريات التى يمكن للميديا أن تأتى بها 
للأطفال (Yee ais)‏ فلا شك فى أن JULY!‏ يتزايد غرقهم فى استهلاك الصور 
والإشارات التى هىء IIL‏ مصادر لتعلم ما يتعلق بعالمهم الاجتماعى ( كينواى 
ويوللن .)23٠١١‏ وقد قام على هذا الأساس العمل الذى حاول فهم تصورات الأطفال عن 
' العرق" كفارق مرئى يرتبط غالياء بالجلد ". 
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UES ata!) cunt‏ وات 


يوضح الجلد الحدود بين الداخل والخارج ويحرسها. إنه الحد الذى يضمن 
الفصل. 

ومن أهم ما تم الكشف عنه» أن هناك فارقا بين فهم مصطلحات ' العرق ' 
والعرقيةء وكيفية تأثر ذلك الفهم بالمحلية. ففى مدارس أحياء لندن الشعبية. حيث جاء 
التلاميذ من العديد من ااخلفيات YT‏ فإن مصطلح العرقية كان يفهم, غالباء 
بشكل فورى. ولكن حتى أولئك الذين كانوا يعرفون ما يترتب على cls‏ ترددوا عندما 
جئنا إلى ' العرق ' ولم يتمكن من الإجابة بسهولة على هذا السؤالء الا الأطفال الأكثر 
تسييسا. وكان من المحفزات الرئيسية» التى بدا Gal‏ تحقق أفضل الإجابات» أن نشير 
إلى النوع البشرى . ورغم أن التنوع قليل Jalo‏ جغرافياتهم الاجتماعية. فحتى 
الأطفال فى السنتين الدراسيتين الخامسة والسادسة فى فيرشام تمكنوا من التجاوب 
مع هذه الفكرة؛ بعد أن تعلموها خلال دروسهم. وفى محادثة مع الفتاة الآسيوية 
الوحيدة فى فيرشام» ردت بأن هناك " أعراقا " مختلفة داخل ' النوع الإنسانى مثل 
الصينيين والسود وما الى ذلك وأشارت الى أن هذا الأمر تمت مناقشته فى الصف 
لكنى لم أراجع مدرسيها للتأكد من ذلك. 

وبالنسية للأطفال فإن العرق كان حقيقة من حقائق Shall‏ وخرافة يعلمون أنها 
غير قابلة للتحقق, ومسالة بالغة التعقيد من مسائل الجسد» فى آن معا. وعند السؤال 
عن معنی العرق تنوعت الاستجابات بين إنه شىء تمشى به (فيرشام) إلى 
الاستجابة الأكثر تعقيدا والتى جسدت فكرة ما عن القرابة وعن الموروث الثقافى 
والوطنى. والفكرة التى يعتنقها ' أكبر sue‏ فى كل المناطق ومن كل الأعمارء كانت أن 
العرق' يقوم على ' لون dale‏ لكنهم يرون» GLA!‏ إلى ذلك؛ أنه على الرغم من أن 


Iar 


لون جلودنا يفصل Uin‏ فان هذا لا يدعو للعرقية؛ WY‏ جميعا متمائلون LISTS‏ وهذا 
التناقض المرتبط بالحسد - المختلف من الخارج» المتمائل فى الداخل - كان يؤمن به 
JLALY! JS‏ قن alally lS: JS‏ فى هذه الا هى في اة ayia LA page‏ 
امال فك عير E gee E‏ نهنا ذامل sets pa tM EY‏ 
للتشوش ولليقين. 


عن هذا المنطق وهو ads‏ فعله : 


guia’ ال‎ Ladd تلوس‎ gly dite ل‎ ae ee بطرق‎ 
(N4AA gol 


وبالنسية لمارياء فإن سطح جلد الجسد» قد يشير إلى اختلاف مربكء GSI‏ يحتوى 
على التمائل الإنسانى . وفى هذه الصياغة فإن الحدود والفواصل غير مهمة مقارنة 
الالال 

والجلد بالتالىء: يظل دائم المراوغة ويحتاج تدخلات سردية» مثل التفاصيل 
ala ea an O‏ 
سوكى على ٠٠٠١‏ : بيل (VAAT‏ فالجسد موقع تحقق العرق بالفعلء ويهذه الكيفية 
فهو -بشكل متناقض- فى حالة سيولةء غالباء ويحتاج التثبيت SI‏ يتيسر فهمه (بتلر 
25 والنظر إلى الجلد باعتباره مصدر العرق هو سياق ينطوى على فهم لمغزى 
لون الجلد بالنسية للهويات الجمعية» بوصفه الحد الفاصلء ليس فقط بين الذات 
والآخرء ولكن أيضا Gin‏ نحن ويينهم هم وداخلنا وداخلهم» كما بينت قراءات 
JULY‏ 
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العرق مرئيا وغير مرئى والآمية 


إذا كان لنا أن نفهم كيف تتعرق الإثنيات والثقافات فيتعين أن ندرس الطرائق 
بل هناك تمازجات خلاقة تسفر عن أشكال جديدة من التعبير» بشكل لا نهائى. 

اضافة الى ذلك: فنحن نعيش فى مرحلة انكشاف عال حيث ' التجرية الإنسانية 
الآن مرئية ومظهرة أكثر من أى وقت مضى ' (ميرزووييف )٤ : 2٠١"‏ ويالنسبة 
كفا لكتاريق شان O Gaal, E‏ 

رفي اللناطاق كات EE Ss I eee‏ الک tt‏ 
E SNE he oa‏ واوا ا 
يقابلون التنوع فى مدينتهم» ونتيجة لذلك أخبرنى كثير منهم أن ما تعلموه عن © العرق i‏ 
مح عدا له Mon ol ERN ri a‏ 
فى بعض البيوت» وفى مثال أقل تعقيدا أخبرنى صبى فى العاشرة (جايلز) كيف تعلم 
التحيز ضد الاي رلنديين» بعد أن ظهر فيه ثلاثة قساوسة ايرلنديين كائوليك. وفى الحلقة 
القى رشا ات ep] eee Peer‏ “فقن هد ال ا اي ي 
ai st‏ انباتك ذلك eet‏ إلى الحالية ا ا کا ااه 
مزدوجة. فقد كان جهل القسس ودرجة التنميط التى ميزتهم عميقين عمق الجهل 
bin,‏ اللذين وحهوه gl!‏ الأشخاص الصينيين. ويالنسية إلى ble‏ كان هذا 
هيدر ا وها اع EE‏ :الله ا رد ره الات 
CEES EET nS‏ 
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وإضافة لهذا النوع من الاحتكاك المتلفز فإن أحد المصادر الرئيسية ل ' التعليم ‏ 
الترفية ' لهؤلاء الأدلفال من الطبقة المتوسطة البيضاء. هى الخيرة بالموسيقى الشعيية. 
وهم لا يختلفون فر هذا الآمر عن أى عدد الأطفال الآخرين؛ بمن فيهم المنتمون إلى 
المناطق المتعددة الإثنيات (انظرء مثلاء بازالجيت وياكنغهام (NAA o‏ وفى الثقافة 
الشبابية البريطانية» فإن تسيد الأشكال الموسيقية الأمريكية السوداء كان موضع خطة 
ak‏ الكتاب A‏ ريف al VA‏ 19517 ناوسنو ان الام زات 
ينطبق على مجموعة العمر السابقة على البلوغ. وفى إحدى الجلسات ناقشت مجموعة 
من صبية الطبقة المتوسطة البيضء حقيقة أن الأمر لا يقف عند أن أفضل العدائين هم 
من السود ولكن US”‏ السود كانوا أمريكيين". ثم أضافوا تحديدا على هذا القول؛ بعد 
M‏ بالإشارة إلى أن الغالبية الساحقة عن يرونهم فى الثقافة الشعبية من السود» هم 
yp Sa el Lai‏ وكانت الخاذيية القؤنة لضتتافة SN lod!‏ تمت oY)‏ الى setal‏ 
Cosby‏ واضحة فى كل مجالات ثقافاتهم العلائقيةء وكانت هذه المجالات هى التى 
تؤمن معلومات AS)‏ تفصبلا عن قراءة الأجساد العرقية. 

وقد أظهرت المناقشة حتى الآن. أنه بالنسية للأطفال الذين شملتهم هذه الدراسة 
يبقى العرق ' أمرا له أهميته. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون فى الأحياء الشعبية» فى 
مناطقها المتعددة الإثنية. فهو جزء من مكابدات تحديد الهوية فى الحياة اليومية. 
وما أصبح واضحا على وجه السرعةء هو أن الأجساد مهمة فى api‏ العرق وهو ما 
يتطلب قراءة أكثر تفضيلا لكيفية تعلم الأطفال المدونات» التى فرضت معانى معرقة على 
الأجساد وعلى الأسلوبء والعلاقة بين المصطلحات والمدونات المرئية. وأحد الأسباب 
yl‏ تسا eel‏ ا للها ةد الام ده فى goed) oliles‏ أن Jat slolal‏ 
مواقع ' مختلطة' يصعب التعبير عنها إلا من خلال قائمة عناصر ' الترقيم ' التى 
تشمل روابط ' العرق ' والقومية والقرابة. وقد أفرز البحث فى هذه الروابط المتعددة 
سؤالا طرح عبر قراءات الثقافة الشعبية عن ' من يعرق من : من الذى يمكن تحديد 
هويته ؟ أية أجساد يمكن تمييزها ؟ 
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من المرعب ؟ 


تبين أن قراءة المرئى فى ' العرق ' صعية عند الأطفالء Gly‏ قراءة حالة الاختلاط 
الملتيسة وغير المستقرة فى البشرء كما فى حالة سبايس المرعبة (وهى ميلانى جانين 
فريق سبايس غيرلز الغنائى الشهيرء عندما أطلقت عليها الميديا البريطانية لقب سكيرى 
سبايس أو سيايس المرعبة بسبب أسلويها المستفز فى الحديث والملبس- المترجم) كانت 
ees:‏ ا Gig‏ حل عل ا ا تحنم دوو ناك بنك السك ةا عي 
العرق . وفى وقت جمع البيانات» كان فريق سبايس غيرلز فى نهاية عهدهن كملكات 
J‏ حلط النداك a‏ لاخر فى ا Catal‏ وار اة 
السابقة عليهاء فقد أثرن استجايات متناقضة الى أقصى حد بين الأطفال الذين كانوا 
اما من عشاق الفريق أو من الكارهين ' له. واشتهرت ميلانى براون (أو ميل بى / 
سبايس المرعبة)» ويشكل Gala‏ باعتبارها الأكثر غرابة بين الشخصيات الخارجة عن 
المالوف التى قدمها الفريق. وقد انفقت سبايس المرعبة جانيا كبيرا من وقتها 
لتكريس صورتها المبالغ فيها من خلال أسلويها وسلوكها . وكان كل أعضاء الفريق من 
eas‏ عر" EI‏ العف وا القع وة ا نفلك هق أن Sool Gye‏ 
كانت من زنوج جامايكا من جهة ومن البريطانيين البيض من جهة أخرى. وقد كانت 
acess wed‏ الشخصبي ف" الخلكة" الناوزة لق ست الى | 1 ae ig‏ 


ولكن ليس بالضرورة حول لون جلدها si‏ العرق ' الذى تنتمى إليه. لقد نظروا إليهاء 
daill‏ باعتبارها معرقة, لكنهم لم يقولوا ذلك إلا عندما سألتهم عنه. وفى الحقيقةء فان 
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أحد aA]‏ الاكتشافات ان الأطفال لم يركزوا على العرق باعتياره مصدر Ll si‏ 
لتحديد الهوية فى قراءاتهم - فقد اعتمدوا على العديد من المصادر البصرية واللفظية 
والثقافية. ويزعم ستيوارت هول أن المهم ليس من أين Uia‏ بل إلى أين نمضى: عندما 
نفكر فى الحركة من تنظير الهويات إلى التفكير عبر تحديد الهوية (NANT Jaa)‏ وفى 
حالة الأطفال بين الثامنة والحادية عشرة من العمر قد يبدو أن العمر ' من أبن حجنت ' 
أكثر أهمية من: إلى آين تمضى. ولكى أفهم الطرائق التى إتبعوها لتحديد الهويات 
(المعرقة), فقد لجأت إلى استخدام المصطلحات بما فيها لغة ' من أين جئت e‏ التى 
ا قال 
وأرمن (زائيرى)ء من الصف السادس فى مدرسة بارنلى فى لندن فهمهم ل سكيرى 
بطرائق تعد نموذجا تمشليا للغاية لشكل كثير من الاستجوايات : 

سوكى : كيف تصف سكيرى سبايس ؟ 

سوكى : هل تعرف أى شىء عن خلفيتها ؟ هل يمكن أن تصف ذلك؟ 

رايزال : انها سوداء. 

داود : هی غريبة نوعا ما. 

(aie واا بقول‎ jue Gadd) 

Sy‏ هل a‏ ممكنك أن د تصف عائلتها ؟ 


سركى : إذن فآنت تظن أن أبويها آبيضان ؟ 

Sale Sy‏ هلي نعو ا 

leat‏ لآق اها او ناها اسوه 

لوكو “يتين الو oda a Lila‏ ھی الكيفية الى ترف ييا Ol‏ كان الشخصض 
٠‏ مختلط (Goel!‏ ؟ 

رايزال : لا . 

Y., آرون‎ 

فى هذه المحادثة بيدا الأطفال بالتركيز على ما يعتبرونه الأجدر بالاهتمام 
والأكثر وضوحا فى ملامح سكيرى - إنها بالفعل سكيرى (مرعبة) وهذا يرجعء جزئياء 
إلى حقيقة أنها ثقبت لسانها. وردا على سؤال حول خلفيتها ' وهو تعبير شيفرى 
غالبا ما يعنى ' العائلة ' أو الجنسية ' فان أحد الأولاد يرد بوضعها على أساس أنها 
معرقة - " سوداء " - فيما يصر الآخر على فكرة أنها ' غريبة ٠"‏ وهو ما يمكن اعتباره 
اشارة غير موفقة الى حقيقة أنها لا سوداء ولا بيضاءء أو قراءة مستمرة لشخصيتها 
الصاخية وغير المنضبطة ‏ بشكل غير طبيعى sieg.”‏ هذه النقطةء بدآت dagi‏ الأطفال 
إلى المزيد من الكلام عن تعريقها عبر أسرتها لفهم ما كانوا يقصدون بالجانبين الأكثر 
إثارة لاهتمامهم فى هيئّتها. لكن مشكلاتهم مع تجديد الهوية cele‏ من المعلومات 
المحدودة التى توفرت لديهم عنها. ولكى تكون واضحة ' عرقيا ' احتاج الأطفال إلى 
تحويل تاريخها العائلى إلى سردية. 
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وبعد أن وصف آرون أبويها بأنهما كان أبيضين» اضطر للتراجع ليتفق مع 
هندوقفه على Wal‏ كاتف Keln GUL‏ الاكجبالاة هدس مت افقيزي لكن RES‏ 
هويتها المختلطة بدا حلا مرضيا لإثنيتها غير المحددة ( بصريا ) و العرق الملتيس 
الذى تنتمى إليه. وبالنسبة لداود الكثير المعارف» فإن كشفه عن أنه كان يعرف أن 
سكيرى مختلطة العرق يسبب لون laala‏ صحبته إشارة إلى التفوق. وهذه طريقة 
شائعة لتفكير فى مواقع العرق المختلط الأبيض / الأسودء لدرجة أن القائم بأعمال 
اير poke. oo‏ الدارس حاتي على اكد إن ا لطر ر الى فو فى غرف الدريين 
ليرى أيا منها يوجد به أطفال يناسبون ما يركز عليه البحث. ولا غرو إن كان هؤلاء 
الضيفا و جتهامق اها abel”‏ الاو "نع ا وا ا رة و 
هو أنهم كانوا بستطيعون» هم أيضاء أن يعرفوا إذا سلوا Lee‏ إذا كان هذا صحيحا 
على الدوام» إنه من غير المجدىء وهذا هو التناقضء أن تحاول تصنيف شخص La‏ 
بالنظر إلى المعانى المختلفة الأخرى المرتيطة ب ' السمرة ' 


وقد بين البحث أن الأطفال يرون ' العرق ' rill‏ باعتباره مهماء وإن كان, 
أيضاء غير جدير بالملاحظة فى مواقف معينة ؛ وهكذا فهذه الطريقة لم تكن لها 
الأولوية» أبداء لوصف شخص ما. وإن سئلوا عن ' العرق ' بشكل مباشرء فإن الأطفال 
قو كاوق اك ا wie Wee,‏ لسعو ات ال ا عت تيف al‏ 
مثل سكيرى داخل موقع عرقى. ورغم وجود اعتراف بهذه الصعويةء فإن الأطفال 
لاستظطيعوق أن (pei‏ ذلك الا واشتخداء اللصطلخاتاللهدودة الا ةوا افتاه 
على سرديات حول الآفراد. ويرغم الدليل على التعددية والتوافق فى خبرتهم الثقافية 
فإن ' عرق ' شخص مازال يقرر لون الجلدء والعكس بالعكس. وهكذا يظهر الأطفال 
ما يثبت التفكير ما بعد العرقى c‏ حيث يصبح العرق أبسط من أن يذكرء 
لكن الاحتياج القاهر لتثبيت الناس داخل فئات تشمل " العرق " تعنى أنهم يكابدون 
E EE,‏ اا ا ساك Goal” a‏ 
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الجمال فى عين الرائى 


ما اشتغل عليه هولاء الأطفال أمر شائع فى الخبرات اليومية للناس الذين 
يتعاملون مع العرقية الموجودة فى كل مكان : والمقصود تجليها -تحققها فى شكل 
مجسد- رغم محاولات اختزال تأثيرها (السلبى) على المجتمع. وقد كانت الكيفية التى 
يصبح فيها هذا جزءا من عمليات تقرير النوع لتحديد الهوية أمرا مركزيا بالنسبة 
للطريقة التى تحدث بها الأطفال عن رؤية ' العرق '. أضافة الى dls‏ فقد أصبحت 
القيمة المرتبطة بعلامات ' العرقية ' المقررة النوع أكثر وضوحاء فى مختلف 
مراحل البحث. وإذا كانت العرقية تعبيرا عن التفوق والدونيةء فهى فى الوقت 
ذاته تعبير عن منطق نوعى gendered‏ ومرة أخرى» فإن عمليات التظهير مركزية فى 
هذه المناقشات. 


ور کی وگل ری اا کی اود لرن ا ق اا 
ry Bet a n‏ 
ذى مغزى يجبرنا على إعادة النظر فى الطرائق التى جعلت البياض معيارا Jhal‏ 
إلى ساني BEES‏ و كنا فوهد فى ee)‏ الراك اساي 
Gall‏ (فكة)) pa E ob 84! Gu atl alate! lay‏ ال (Glas)‏ اا 
الذى يقاس به كل ما عداه : إنها المعيارء والآخرون جميعا dic [gal jail‏ بدرجة 
أو بأخرى. ويتم التعبير عن هذه الأنثويات كخواص جسدية لكنها تعكس أيضا 
خواص سلوكية. 
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الخال 
ا a ewe‏ ا 
لسو اساي vel:‏ 


١ dss lai}! الأصالة‎ 


مضاد للهيمنة 


اا راا ااك 
الشكل (؟-١)‏ المعايير القياسية الراديكالية للجمال 


تبقى» بشكل ماء داخل الكل call‏ هو الشخصية المجسدة . ولا جديد فى هذا 
النوع من التصننيف البصرى ؛ وفى الحقيقة فإن الانثويات قد تأسست البنى الخاصة 
ها عدن مقا ركاه ين خواهسن مهسيل 5 die‏ ترو خعليا نت Dase EK Votes‏ 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فقد كان من الممكن تقرير الجنون والإجرام 
والتهتك والهستيريا بدراسة الهيئة والسمت (أنظرء مثلاء جياكمان ۱۹۹۲ ؛ 


EE 


وقد ارتبطت الأنوثة بالجنوسة الغيرية فى alle‏ الجاذبية : "الجمال هو ما يفعل 
الال“ 


alt deat,‏ ااه Goll‏ لعايين الخال المفرق عن نتائج egoi‏ أنها تشكل زخما 


EO Solids E T :يفنا‎ pull alley القر داك التقلمودة‎ Ga US ple كدت‎ 
US الشكن‎ esl) 
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الشعرء وملامح الوجه» مثل ضخامة الأنف وامتلاء الشفتين» باعتبارها العلامات الميزة 
Tom‏ وقد ذرست ad‏ وبكس (\AAV)‏ مواقف الشايات i‏ السوداوات i‏ بسن 
الزابعة هعشرة والسنادسية غشرة yo‏ العمن من الخال Vrait‏ وكشفت تات 
الدراسية عن ممارسات الاخصاء من كان صاحبات اليشرة الأغمق شد onf‏ اللائى 
لديهن بشرة أكثر شحويا وملامح أكثر آوروبية» يمن فيهن ' مختلطات النسب '. وترى 
ويكس أن خطاب ' اللون وى التأسيسية ' أصيحا متشايكين تشابكا معقداء نشا die‏ 
نوع من التأسيس بهدف ااوصول إلى موقع قوة بوجه النمط المعيارى للجمال الأوروبى 
کو geayy (VIVE‏ أن القنابات lel‏ إلى © رات لصون ple Uh”‏ 
هذا التكئ كنوغ:من.التاسوسية الاستراتيحية obit SN‏ عن ela” Gu SG‏ 
كمقياس يحكم به على الجدال ‏ (وبكس ۱۹۹۷ : )١55‏ وتتأكد صحة التمثيلات الثقافية 
Saree‏ وقراءات slua!‏ والصور فى الثقافة الشعيية بالمصادقة pele‏ أصالة | peal‏ 
المعرقة. ومع اعترافى بصدة هذا الموقف» فإنى أطرح تفسيرا مختلفا له. 

فتحليل ويكس» dhe‏ مثل الأعمال النظرية الأخرى التى سلفت الإشارة اليهاء 
لا يترك لنا مجالا لاستكشاف ' الشئ ' (المرجع السابق) الذى ' يفعل ' فعل اليناء 
برغم الرغية فى إعادة الاعتدر لأعمال الشايات باعتدارها استحابات نشطة للهيمنة الثقافية. 
وكما يشير بتلر (VAAT)‏ فباتخاذ هذا الموقف يصبح الخطاب هو الفاعل فى الجملة 
ويخلق المفعول به السالب من خلال السياق. والتوتر بين الإيجاب والسلب داخل ذات 
مدركة» هو alll‏ الل تنزل بالنقاشات حول عمليات التعريق وفرض المغايرة othering‏ 
„ale are‏ و5 تحل | 58 تمثيلات السواد من wile‏ كتاب مثل يبيل شوكس CAN)‏ دد فشتكت 
بموقف ' مركزية اليياض ' بل وأزعم أنه يعززه. واستخدام هوكس لمصطلحات ' الناس 
“geal‏ و Gull”‏ انعر الان yeas Le tle‏ ما ا فى ململي adal‏ 


المويطاتى “Gall gligke chan ple’‏ ساد كلى اا ا ١‏ لقتناف + 
Li‏ السمر فيسكنون فى منطقة غائمة من ضياع الهوية واللاصدقية» ما يسفر عن 
انحيازهم للبيض المسيطرين. وليس من الواضح إن كان هذا أمرا اختياريا ai‏ غلطة 
صانعى الفيلم» فلا شرعية للموقف تتأكد بغض النظر عن القصد. وقد سعى هذا البحث 
الى التحقق مما إذا كانت مشاعر كهذه تلاحظ فى الحياة اليومية أو إذا كان الأطفال 
يستكشفون أشكال المقاومة والتخريب فى ممارساتهم الثقافية, بعلم أو بغير علم. 


لطيف للغاية . قبيح ja‏ 


انها عقلية Gi‏ أكثر منك سوادا تلك التى يتعين عليك أن تواجها؛ تلك هى حقيقة 
امرأة ملونة. 


E ع اا‎ gals يوا‎ yg al 


كانت إحدى مراحل البحث أن نسال الأطفال عمن يرونه Lilia‏ سواء فى 
الشخصية أو الهيئة. وكان الغرض تثمين أهمية كل من خطابى ' عقلية Gi‏ أكثر منك 
سوادا ' و الأشقر الأجمل والأفضل ' وما إذا كانا قد أثرا على اختيارات تحديد 
الهوبة. وتنوعت الإجابات تنوعا شديداء إذ اختار الأطقال من يفضلونهم من الناس 
المعروفين لهم شخصيا وكذلك نجوم الثقافة الشعبية المألوفين أكثر ' من يعلقون 
صورهم '. وكان واضحا. من البدايةء أن هناك اهتماما مشتركا ومعلنا بأهمية 
الشخصية كشكل جمالى. وهكذا فقد كان هناك ما يشبه الإجماع بين الأطفال على 
الربط بين القبول والجمال. وأولتك الذين امتلكوا صورة Gly ds‏ كانوا اطيفين 
آنا a Sle eeu ea eek‏ فاق الأطفال tS‏ 


ستخدمون العلامات الدالة على الجمال والجازيية المتجاوزة للتصنيف واتحديد الهوية 


المعرقين وقد لا يكون هذا ' تفكيرا' بعد عرقئ' لكنهء بالتاكيدء ليس شكلا مهيمنا 
للتعريق. 

etary الى‎ E كدير‎ E ee 
/ ذكيتين وفصيحتين من أطفال الطبقة المتوسطة من خلفية مختلطة (جامايكية سوداء‎ 
إنجليزية بيضاء وصينية آسيوية / اسكتلندية بيضاء). وعندما تكلمتا عمن تحبان أن‎ 
Jas) تلتقياه ومن الذى لديه مزاج طيب وشخصية مرحة طفا اسم سكيرى سبايس‎ 


فى Us‏ تفسعها. 


ليلى : نعم. إنها تساعد الناس. مثل دياناء ساعدت الناس لكنء لسوء diall‏ 


وسيماء على وجه الخصوصء شديدة الاهتمام بمن تكون معرفتهم لطيقة 
أما ليلى فهى ترفع سكيرىء Ga‏ إلى مستوى شبه القديسة على قدم المساواة مع 
الأميرة Gls‏ التى قرر الاثنان أنها كانت ' شخصا لطيفا حقا ' وفكرة أن سكيرى ' 
ee Oe a ere eI‏ كلونا re ger ese | Cee‏ هده | E‏ هذا 
مناقض تماما للصورة الجنسية الوحشية التى دابت على تكرسيها بالتلفزة» وللمرأة 
الغريبة المجنونة الموصوفة فى المقتطف الأول. وقد مثل النظر إلى سكيرىء باعتبارها 


محدونة وشريرة وة و اة من الطوق التق قرا ها JULY! Ga‏ ياعقارها as a‏ 


ils all,‏ وأعمارهم شك العاشترة والشادده عمس ھن Lala cling ath‏ کا هن 
وقت الجلسة المسجلة بالفيديو يسخرون من سبايس غيرلز» بمن فيهن سكيرى» مصرين 


على أنهن eal”‏ فرقة فى العالم ' حتى أنهم رأوا أنهن يشبهن ” كائنات من الفضاء '. 


Tati 


e NE Ga me مدن‎ ee o 
أنفسهم باعتبارهم سود ومن المفترض أن التعلق يفنانين أمريكيين سودء مثل ويل‎ 
بعر جاو كل جدود افيه وا لسرن‎ 


ومن الواضح أن المواقف ترتبط ارتباطا معقدا ب الذوق ' الذى هو نقفسه 
بالطبع» شديد التاثير بالثقافة. ويرى كينواى ويولين أن تكريس الفروق الدقيقة فى 
الذوق هى عملية تربوية صعبة يجب أن ينخرط فيها الأطفال (كينواى ويولين 
اس EE ree ay ema‏ الووا مات EE E‏ کار ا ی 
واستخدم الأسلوب ددوره لتصنيف الناس إلى ole gene‏ ثقافية مسيطرة ومجموعات 
ثقافة فرعية مسيطرة. فالأسلوب أحد أهم مقررات yl‏ والمزج بين الأسلوب والهيئة 
والمحتوى الموسيقى هو مزج لا يمكن الرجوع فيهء داخل الثقافة الشعيية والموسيقى 
الشعبية» على نحو خاص (هيريج (AAVA‏ ويكلمات JURY!‏ أنفسهم فالأسلوب والهينة 
يؤمنان علاقة ارتياط بالشخصية وشكلا جامداء فى الغالب» لأخلاق تتصادم مع 
فضولهم المحتوم واستكشافهم لجنوسة / الغيرية. وقد ظهر التعقيد فى باقة القراءات 
التى يمكن أن LEO‏ عن الصورة ذاتهاء والآهم هو كيف تحدت هذه القراءات الأشكال 
الخالصة لتقرير الهوبات الثقافية (المعرقة). 


ولم تنج واحدة من الفنانات من التجنيسء لكن سبايس غيرلزء مرة أخرى: قدمن 
مجموعة من الأنثويات. وفى فترة البحث كن يقدمن صورهن Las‏ يتماشى مع أسماء 
الشهرة التى أطلقت عليهن فى كثير من المرات التى ظهرن فيها : سيورتى (هى ميلانى 
معقوص» وهكذا . لكن وكما أن سكرى كان يمكن قراءاتها يباعتيارها فائقة ' الذكورة 
و laa el aa ges‏ لقان مهناو مراك R E‏ 
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وقد كان كين ) إنكليزى / تركى ( وجمال ( إفریقی أسيوى / إفريقى أسود ) فى 
التاسعة وفئ الكامنة من لمر عى e‏ لیو كاتا هدقن فى etal‏ مهارن AES‏ 
الشعبية فى لندن. برأى الصبيين؛ فإن بيبى سبايسء إيما بنتون» " جميلة للغاية 
واختاراها باعتبارها الشخص المفضل لديهماء والانثى الأكثر جاذبية لهماء أيضا. ومن 
i‏ )لوديا Sci gr‏ كانت las cay‏ 
EA E LIE es ele ea E‏ ما eS‏ 
شعرها الأشقر الطويل معقوصا ومفروقا ليجعلها تبدو صغيرةء ولهذا فهى ats”‏ 
ويالنسبة لهذين الولدين كانت لطيفة وى عذبة' أيضاء برغم أنها كانت ترتدى 
ملابس كاشفة fis‏ ملابس سكيرى. وكان أسلويهاء فى الحقيقة» شكلا من ' الأنوثة 
الزاعقة التى تشوه وتض خم فتيشيات Fetishes‏ الجنوسة الأنثوية الشاية 
عبر التحديق الذكورى الأبيض من رجال فى منتصف العمر. ومن الواضح أنه بالنسية 
لهذين الولدينء فان القراءت كانت متعددة الطيقات. استمدت معارفها من تطلعات 
نوعية غيرية الجنوسة؛ قرئت بيبى باعتبارها حلوة وأنثى صافية طفولية وجنسية: 
وقرئت سكيرى باعتبارها ' ذكورية ' de pe‏ أى مستقلة وواثقة - وهكذا فهى 
Bg dll‏ غير جنسية. 

وتظهر هذه القراءات أن تماثلا كهذا يتحدى اللجوء إلى موقع ' مسيطر ٠‏ إلى 
wal‏ نض NL Stas‏ .وا لد كيدي عدو موقطة IR‏ هوا زية عن اهنس 
المغرق لهؤية ولأ oles‏ البياضن gi‏ وات dary‏ الأظفال: اكتيوو ا كقوذ لوقي 
السود ونجومهاء لمعرفتهم Galas Gb‏ يبرر ذلك ؛ لكن غالبية الأطفال اختاروا إضفاء 
المثالية على حشد من الناس. ويالتالى يتعذر القول بان JULY!‏ ببساطة» يمجدون 
الأسود كنقيض للأبيضء أو العكس. ولكن على الرغم من قدرتهم على أن يتجاوز 
تفكيرهم كليشيه بلون القهوة' فقد كان واضحا لهم أنهم لا يعترفون بمجموعة أخرى 
من المنتمين الى الأقليات فى عالم الموسيقى. ويهذا المعنى فقد كان الأطفال واقعين فى 
اسار التفكير عبر ثنائية أبيض / أسود. دون أن يستخدموه استخدام المجاراة الخطية 


4] 


النسيظة كما gt‏ مين بالشكل التو نح الشتبالف: ye ageing‏ ا لجات المباشرة 
والمستقيمة للهوية مع بقائهم داخل الأطر التمثيلية المقيدة للحركة» فى ساحة الموسيقى 
الشعبيةء فإنهم يكشفون عن كثير من الطرائق التى تتم بها عمليات التعريق اللمعيارى. 

ويبدو أن هناك درجة أكبر من الحرية لدى الأطفال فى هذه السن أكثر مما لدى 
أولئتك الذين دخلوا حقل ألغام المراهقة مع ' النضج ' الجنسى والثقافى فى العلاقات 
الاجتماعية. وقد فصل الكثيرون الطرائق التى يتخفى بهاء فى أحيان كثيرة شكل من 
التعريق فى C’) intl‏ تحت قناع ادعاء الأصالة الثقافية. وقد استخدم الأطفال فى 
كل المناطق 3 cagile‏ وقراءاتهم المعادة للموسيقى الشعبية للوصول إلى صداقات تقوم 
على نوع من معرفة الخيراء بالفنانين المختارين المفضلين لديهم ٠٠١5(‏ سوكى على). 

لقد كانوا أقل خبرة بعملية تعزيز مواقعهم ' المعرقة ' عبر قراءاتهم للآخرين فى 
الميدياء وهكذا تيسر لهم أن يجتازوا بقراءاتهم خطوط التعريق. 


خلاصات : لن تؤمن حتى ترى بعينيك 


بشكل و يضبطء فى أن واحد» ذات الذاتية. 


بتلر ۱۹۹۳ : 4؟ 


يستمر فى العالم الأكاديمى التحرك لاقتلاع الفرض القمعى ل ' العرق ". وفى 
الوقت ذاته» فإن الدراسات الإمبيريقية تبين أن الأطر المفهومية التى تخلق شروط 
تظهير الاختلافء لا تزال تدور حول الخواص المعرقة المجسدة الأكثر فجاجة. وبرغم 
ddd EO‏ عورا كمرك" المنورة ف :الهياة النومية JLELY LE‏ فى هده الدراضة 
يكشفون عن أن هذه المستويات مركزية بالنسبة لهم فى عمليات تحديد الهوية. لكن 
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ما يكشفون عنه أنضاء هو أنه فيما كانت الارتباطات اليصرية الأكثر وضوحا تقوم بين 
لون الجلد و ' العرق مثلاء فهناك الكثير من الشكوك والقراءات الخلاقة التى تتحدى 
أفكار الهيمنة التي تتعلق بالجمال والجاذبية المعرقين ويسيطرة ' الأبيض هو الأفضل 
فى الخطاب العرقى. ويظهر الأطفال. بوضوح. التوترات بين الفكرة الخاطئة والملحة 
عن ' العرق أ كيقين أندلولوجى - شىء يكونه المرء ببساطة - وعمليات التعريق 
المجسدة والمثقفة التى ينخرطون فى استجوايها. والجدير بالاهتمام أنهم يفعلون 
ذلك باللجوء إلى تظهير الشخصية: ولكنهم يفعلون WS‏ أيضاء عبر قراءات خلاقة 
للأجساد والأسلوب. 
والنتائج واضحة. فعمليات التعريق معيارية» وخلال سنوات Ula‏ سوف يقترب 
الأطفال من pae‏ ثقافة الشباب ' وعندها سوف تتخذ أشكال المقاومة والتخريب لديهم 
أشكالا أكثر تقليدية وأكذر احتمالا. ويبدو أن الأطفال فى هذه السن بشعرون adits‏ 
أحرار فى أن يضعوا مندلق الصورة موضع الاختيارء لكى يقهموا عالمهم اليومى. 
يمكن للنجوم الشعبيين أن يكونوا قذرين ولطيفين وقبيحين وجميلين داخل القراءة 
ذاتها. وفى الأمثلة السالفة فإن ' 8 ' لم يكن الطريقة الأولى لتقويم شخص ما. 
والأطفال جزء -بالفعل- من المؤشرات الى تخليق الذوات» وهى المؤشرات التى تحقق 
فان لی mee‏ وا ا pera ee eg‏ ی ee‏ الاخهان 
المستحيلة أو غير المدركة (يتلر age (AAY‏ يساعدون على إضفاء الشفافية على هذه 
العمليات. وإنها بالتأكيد لحظة يمكن فيها تحدى التحولات المحتملة للارتباطات بين 
العرق والسبلطة. 


العمل. وفى هذا الجانب من all‏ يبين الأطفال كيف أنه من المكن الاحتفاظ يقراءات 
فتن et kts See‏ 00 غير قادرين على تكريس شرعبة pee‏ ولهذا 


5 ي حق "تركس‎ Gis بجبرون على العودة الى الأطر المعبارية.‎ ats 


143 


gal on aE‏ بولق aNG Slagle sailing cape‏ التسوية الى 
' حقيقة ' ' العرق ' ليست ثابتة, وهكذا فهى تترك فراغا لإضافاتهم الخلاقة؛ حة 


Cy EEN لكن فيه‎ E يت‎ mer ey rr برح القملق الكا وه بار‎ 
fe erage sa of,” Seal” ST ges aCe eye Ch موتركة كنا أن‎ 


وللخروج من هذا الطريق المسدود نظريا وعملياء فإننا يحاجة إلى العتور على 
حلول لبعض المشكلات الراهنة : آولا: dal‏ جديدة تتجاوز بحركتها ثنائيات مثل أسود 
أو أبيض ؛ وثانيا اعتراف بعمل شبكات القوة ' التى تقيدنا بالتعريق» كتلك التى فى 
المدارس ؛ وأآخيرا التحرر من سيطرة المرئى فى تصنيفات ' العرق '. هذه هى التدايير 
التى قد تسمح لنا أن نعرف بحقء السيولة الممكنة فى الإنتاج الثقافى» وفى تحديد 
eda gel!‏ وفى التفكير. 

والتوصل إلى هذه الاجابات يحتاج الإرادة السياسية للوصول إلى طرق التغيير 
غلى المشنتوى الأكاديمى ..وباشتقتاءات قليلة وميعزوفة فالعمل الأكاديمي في الأغلب 
الأعم ' من أعلى لأسفل '. وأعتقد أنه فى مجال ' العرق ' بشكل خاصء lie‏ يحتاج 
إلى أن aes‏ اک pied‏ لصي بزو كي SL Bu‏ هنا نهب Sloe ASV) dyad‏ 
بالاهتمام وبين براغماتية ' غير المتعلمين . ويمكن لنا ' نحن أن نتعلم الكثير عن 
عوالم الحياة اليومية لأولئك الذين يضارون le‏ بمظاهر علاقات القوة الاجتماعية 
المعرقة؛ لكن من سوء حظنا أن القيود البنيوية والمؤسساتية المفروضة على ما هو 
معرفة» بل ومعرفة نافعةء تبقى متاحة للقلة. والأكثر أهمية هو أن عملية daa Al”‏ بين 
العارف وعديم المعرفة لا تزال لغير صالح رؤى الأخيرء والأسواً أنها تسفر عن فقدان 
كثير مما هو مفاجىء ومقلق للأول. والجانب الأكثر إيجابية فى هذه الصعوية أن 
التواصل مستمر فى SIS‏ جيوب غير متوقعة للتحولء ويالتالى فرص للمستقيل. وقد 
بين الأطفال فى هذا البحث أن الجسد هو موقع مهم لترجمة ما يمكن أن يصبح تفكيرا 


بعد عرقى ' عير ميادين الإنتاج الثقافى والفكرى. 
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الهوامس 


sie” كان الموضوع المركزى للمشروء الأوسع التحقيق فى تشكل هويات تعتبر نفسها ' مختلطة العرق‎ )١( 
AASA = NAAV الأطفال. وقد وقع جمم البيانات‎ 

)7( سحلت هذه الظاهرة كطاهفرة متضاعدة طوال الشطن الأخير من ثمانينيات القرن الخشرين stag‏ 
التسعينيات منه. وقد aly‏ بالطبع؛ منذ أحداث ١١‏ سيتمير YaN‏ 

(Y)‏ سوف استخدم هذا المصضلح طوال هذا البحث لأبرز أهمية الوضع الاجتماعى والجغرافى بالنسبة 
لاستجابات الأطفال. 

)2( كتنف العدود يز el pegs Geel | SEES)‏ "عبن سنت Saag as pal)‏ عمل AS‏ ا 
VAS) Lalas (V4AT‏ وشوكس VAN)‏ ومروستة EVIE):‏ 

)2( فى أول هوامشها كتبت ويكس أنه من بين TY‏ امرأة سوداء استجويتهن كانت VY‏ قد gia‏ ثمرة زيجات 
مختلطة العرق. كلا لنساء اللاتى جئن تثمرة زيجات مختلطة العرق ممن إستجوين صنفن انفسهن على 
هذا النحو: وكثيرات من أقراد العينة اعتبرن أصولين أفريقية (ويكس ۱۹۹۷ : )٠٠١‏ ولكن بعد 
تصنيفهن إلى فئات منقصلة تصيح المقارنة صعة GY‏ السوداء و'مختلطة العرق' يمكن أن تحل إحدأهما 
محل الأخرى. 

)ستكرام كلية اتيت " الاشازة إلى کی کیو اه a‏ عشب تنكل توك ا 
satu gf dull‏ الغروى: Pa‏ ف cya Jl!‏ 

(۷) صحيح أن الأطفال السود فى البيئات المتعددة الاإشنيات كانوا أميل إلى استخدام نو ع معين من الخيرة 
0 ةوسق ا E E‏ بح كن المصطرة العامة AN‏ 
السوداء وللاعجاب بالنجوم ا سود من قبل جميم أطفال لندن. 

(A)‏ ظهر جاكى شانء فى الذيلم: كيطل بالنسبة للأولاد الصغار من مختلف الأوساط الإثنية. وقد اعتيروه 

وش COO!”‏ وماهرا ووسيما لأنه ' أخذ كل الفتيات (انظر سوكى على ٠‏ 
)4( اتن gages‏ )994\( للكمن الناقفياف Qe” Jom‏ العوقية "فى Meas acl‏ 
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haal‏ الرابيع 


سرديات التجسيد : اليد Yig‏ كدهال والمهنه عدت راقصى الباليه الملكى 


ستیفن ب وينرايت › وبرايان س تيرئر 


+ 


Aa daa 


اعون er‏ ا Peer era meee‏ مهيا ee‏ ا لجا ليه | ی 
E Wnty greet‏ مقي | افعو لقعي ve tear E TEE E‏ 
المقترب الذى أرساه alle‏ الاجتماع الفرنسى بيير بوردیو ( 170 (Ve -V‏ لفهم 
العلاقات الحميمة بين الجسد» ed ls‏ والهوية. وبالتركيز على تجسيد الراقصء WU‏ 
نخرج على التركيز المعاصر على الرقص باعتباره ممارسة Uliss‏ يصبح الراقص 
ads‏ فاقوا ER ig a‏ الفا SR es‏ الماضيرة التخصيس: 
فى دراسات الرقص بالقراءات يعد الحدائية للرقص كتصوص ' أدزهيد ‏ لانسددل 
NAJA‏ ديزسونق NAVY‏ فترالى:وفانستتين pool SS Pigs Lalas (VISA‏ 
claves Chia Jala,‏ المجسد يكمن فى صلب الممارسة الجمالية للرقص 
(VAAY he ang 5)‏ :ورغ التراث الممتد للعمل الأنثريولوجى والإثنوغرافى على 
الرقص Gla)‏ ۱۹۷۹ء كبلر i digs TAVA‏ 96 العمل gb steel! Baa‏ 
سوسولوجيا الرقص المسرحى الفربى وخصوصا الباليه (VANS Golesi)‏ والاستثناء 


5-5 4 5 “afal we : 1 we ٠ ` e.» t + 8 kg ` pa “ 35 $ Fi 
Sof لاشتمام بتميل فى واس فن وواک | نوغرا کسه العامة لنقاغة مقص‎ Li الجدير‎ 


الباليه العالمية العضيمة - الباليه الملكى السويدىء الباليه الملكى (عندما يقال الباليه 
الملكى من دون تحدبد هوية. يكون المقصود الباليه الملكى البريطانى > المترجم)» مسرح 
A,‏ دووالقة a E meet rele‏ مو reer‏ لحيل فاق شاك ور اس فت 
اللشوولية GIS‏ يفكي ١ eSB) Yael ys yl Lede‏ إلى iadi gai‏ 


الجدول ١ ٤‏ جدول موجز إستجوابات الباليه الملكى 
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elect Maye) Oa :امول‎ oa E eel 
Haga فى الرقصن‎ seat الى مركزية‎ alles saat! تلقن القليل:فن الاعتمام‎ 
al الها فعاضي فى لسري نهنا‎ AE E EE N a wn emer] 

رر ووقخيك 3+3 fC‏ 
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ويعتمد هذا الفصل على جوانب من دراسة dias‏ نوعية مستمرة حول الراقص 
المجسدء ننفذها فى awl‏ الملكى بلندنء ونحن نركزء هناء على ١١‏ استجوايا مع 
راقصين سابقين يعملون SY)‏ مدرسين وإداريين و راقصى شخصيات ‏ فى الباليه 
الملكى(!). وكل من أمدونا «المعلومات فى هذا الفصل تقاعدوا ‏ بمعنى ضيق جدا - 
إذ أنهم لم يعودوا يؤدون أدوار باليه كلاسيكى (الجدول )١ - ٤‏ وقد أجرى الكتاب 
كل الاستجوابات فى الميدان - أى فى دار الأويرا SL‏ بلندن. ظ 


الباليه والجسد وبورديو 


ونحن نعمل على ثلاثة مستوبات» فى وصفنا لما لدى الراقصين السايقين من 
مفاهيم تتعلق بأجسادهم وبالتقدم فى العمر وبحياتهم المهنية. أولاً: نقدم معالجة 
ل " التجربة المعيشة " للراقصين السابقين عن التجسيد عبر استجوابات معمقة. وثانيا: 
فنحن نستكشف جدوى مشروع بورديو النظرى فى البحث الإمبيريقى ؛ خاصة البحث 
الذى يدرس العلاقة بين الهرية الشخصية: والجسد الإنسانى؛ والممارسات الاجتماعية ؛ 
وأخيرا فنحن ننظر فى أهمية بحثنا للجدل الفلسفى حول ما يسمى ' الحرفية 
الاجتماعية للجسد (تيرنر ++ (Ve‏ ونركز Glas‏ على فكرة التجسيد. säl‏ عانت 
الأبحاث حول الجسدء طويلاء من اتهامها بالميل إلى التنظير وياستبعاد الفرد ويتجاهل 
خبرات التجسيد العملية (تيرنر (VAAT‏ وأكثر من calli‏ فإن الاهتمام الذى انصب على 
الطرائق المحددة التى تصيغ يها allge‏ اجتماعية معينة الأجساد الإنسانية كان 
اهتماما محدودا (واكوانت (YAA o‏ وإحدى الطرق المثمرة لسد dagi‏ النقص هذه 
تتحقق عبر النظرية الاجتماعية عند بورديو. ونحن نستند إلى عديد من المفاهيم التى 
طورها بورديو = الصورة المعنوية المشتركة ورأس SUI‏ والمجال - فى بحثنا 
الامييريقى عن الجسد والتحسيد عند الراقصين. 


من النظرية والبحث حول الجسد (فاولر pep ٢ ۰ NAN‏ 5) وتحاول أعماله 


أن تحقق تعرفا كاملا على المبادرة الإنسانية يما فى ذلك فكرة الاستراتيجية عبر فكرة 
A‏ راك تكفا قور E Ea pd‏ :اللو اودر Ms‏ 
صياغة وتقييد المبادرة الإنسانية. وهذا التركيز على الممارسة fbi‏ دون se De‏ فهما 
للرقص باعتباره elii‏ اجتماعيا ؛ ولكن فهم بورديو بستدعى منا أن نيدأ ببعض 
التعاريف الانسانية. فالباليه فى سوسيولوجيا بورديو يمكن أن يوصف يأنه مجال 
اجتماعى محدد للممارسة الثقافية, أى أنه 'شيكة: أو عقد للأواصر الموضوعية بين 
مواقع محددة موضوعياء فى وجودها وفى التقريرية التى تفرضها على شاغليهاِ 
(بورديو 1590 (TA:‏ والبناء المؤسسى للباليه» مثل أى من حقول النشاط الاجتماعى, 
يقرر العديد من المواقع الاجتماعية من حيث سلطاتها وليبتها. فبنية الحقل تصوغ 
المسيرة المهنية لراقص الباليه» والحقل هو السياق الذى تتشكل داخله الصورة المعنوية 
المشتركة للقرد. ويوسعنا أن نعرف الصورة المشتركة “habitus‏ تعريفا Lele‏ بأنها 
الواكققييوا سول و الذوق الت goa‏ كراد :كا لق وى مها ل تمان vad ist egy stay,‏ 
فان الذوق ليس فرديا ولا اعتباطياء لكنه منظم بالإحالة إلى مواقع» وممارسات, 
ومؤسسات اجتماعبة. والصورة المشتركة هى نظام مكتسب من ميول توليدية (بورديو 
۷ : 10) يفكر الأفراد داخلها بأن تفضيلاتهم طبيعية ومسلم بها. فالأفراد فى 
کا ا لاناناوة ole agai‏ وا لسن فين ان الو aS SAN‏ ع 
تعامل العالم الاجتماعى الذى أنتجهاء Gale‏ تكون مثل (سمكة فى الماء) : لا تشعر Ji‏ 
الماء وتأخذ العالم المحيط بذاتها كشىء مسلم به...فلأن هذا العالم أفرز مقولات الفكر 
التى أطيقها ele‏ فإنه يبدولى شيئًا واضحا بذاته' (يورديو و واكوانت ۱۹۹۲ : ۱۲۷ 
24 وبالنسية لبورديو فالأذواق» فالأشياء أو الأفكار التى نرفضها بقوة تسيب لنا 
ل ا LAW‏ الى pt Cea) paula lath yaks‏ "كب 
Pe]‏ :لقاع o‏ اق كوف bv ib wert) eu Vc | Man‏ تعولة شمر ياف “ا 
وهذه النماذج البسيطة للتصنيف هى مظاهر ترتيب عملى مرتبط بالجسد وهى 
تساعدنا على ترتيب العالم من خلال مجموعة من الثنائيات : ساخن / باردء حاذق / 
chi ys‏ وسيم / قببح» طويل / قصيرء وهكذا . 
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والصورة المشتركة والتجسيد يقترن أحدهما بالآخر. ويكتب بورديو WG‏ 
إن ' الطريقة التى يعامل بها الناس أجسادهم تكشف أعمق الميول وراء الصورةالمشتركة 
| (بورديو (VA. : VAAL‏ فالأجساد تعتنق الصورة المشتركة للمجال الذى تجد نفسها 
فيه وتعبر عنها. وعلى سبيل JGL‏ فإن بورديو يقول فى دراسته الشهيرة عن نظم 
BU‏ عند الفرنسيين: إن الاختلافات فى تفصيلات الرياضة ترتبط إرتباطا وثيقا 
باختلاف الطبقات الاجتماعية؛ والطبقات الاجتماعية المختلفة تعبر عن تفضيلات متباينة 
بالنسبة لوزن الجسم وشكله. Lardy‏ يعتبر رفع JYI‏ والأجساد الضخمة جزءا من 
الصورة المشتركة الذكر من الطبقة العاملة, فتسلق الجبال والتنس مرتبطان أكثر 
بطبائع المتعلمين من الطبقات المتوسطة والعليا. وفى " التمیز" (بوردیو 19/5 : (VA.‏ 
يقول المؤلف: إن هناك صلات مهمة بين الطبقة الاجتماعية وتفضيلات الطعام وشكل 
الجسم OY‏ الذوق فى الطعام يعتمدء أيضاء على فكرة كل طبقة عن الجسد وعن 
تأثيرات الطعام على الجسدء gl‏ على قوته» وصحته وجماله ؛ deg‏ المقولات التى 
يستخدمها ليثمن هذه التأثيرات التى قد يكون بعضها مهما وترتبها الطبقات GEA‏ 
بطرق مختلفة . ولآن الأنماط المختلفة للأجساد (قوى وغليظء أو مرن ورياضسى» 
أو ملفوف وجنسى) ترتبط بقيم مختلفة فى الحقول التى تخص كلا منها. فبوسعنا أن 
نتكلم عن رأس المال البدنى والرمزى للأجساد. 

ولدى الأشخاص الذين يحتلون مراكز dille‏ قدرة أفضل على الوصول إلى 
الطيبات القيمة مقارنة بالناس فى المراكز الدنيا. وهذه " الطيبات " متجانسة وتشمل 
الطيبات المادية مثل السلعء لكنها تشمل أيضا الخصال غير الملموسة مثل الشرف. 
وتفثل et VIS Lesko‏ من DU aly‏ مول غير ف ريق :رانين الال 
الاجتماعى (العلاقات الاجتماعية التى يستثمر فيها الناس) ورأس المال الثقافى (مثل 
المؤهلات التعليمية) ورأس المال الرمزى (الشرف والاحترام اللذان يتمتع بهما الناس). 
والجسد الإنسانى GIG‏ جزء من رأس المال الذى له قيمته عند اليشر. وفى الحقل 
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الجنسىء يمكن أن نقول: إن مارلين مونرو تمتعت برآس مال يدنى معتبرء أى بالتقدير 
الذى يتدفق من الاستثمارات البدنية. ولآن الاكتهال يميل» حتماء إلى خفض 
رأسمالنا البدنى فبوسعنا القول إن هذا النوع من رأس المال ليس متجدداء ومتميرًا 
بالندرة. ويالمقابل فإن الاكتهال مرتبط؛ اويمكن أن يكون مرتبطا بزيادة الحكمة. 
Peer eee T‏ سالط لق حاتي هن لقال فى N N‏ اونظ بير انين 
JUI‏ الرمزى» أى بالشرف ويالمكانة الاجتماعية. وهكذا فرآس JUI‏ البدنى والرمزى 
للجسد بينهما علاقة تناقض. ويمكن تحليل المهن الرياضية على أساس هذه الضغوط 
المتناقضة. حيث يمكن أن يحتفظ نجوم الرياضة المعتزلون برأسمالهم الرمزى بان 
يشتهروا فى مجالات ذات صلةء فى التليفزيون أو فى السينماء مثلا. وقد كان عمل 
N E A I Sat‏ !نا وا hy‏ ان 
اوافتى على ls,‏ ی الال Sell‏ :فى aA Salo‏ 
للملاكمة (واكوانت (VA%0‏ لندرس الجسد والباليه. والصورة المشتركة فى الباليه 
الكلاسيكى تنتج ميولا gi)‏ أذواقا) بخصوص الجسد. تؤكد على الجمالء والفتوة 
والطابع الرياضىء ومن هنا فالاكتهالء والإصابة والتقاعد هى أمور مهنية ترتبط 
بأشكاليات عميقة فى مجال الباليه الكلاسيكى. 


التجسيد والصورة المشتركة عند الراقص 


aN ا ا مقو عاق‎ ole هلم‎ Sass ie 
المعاصرء حيث الحمية والتدريب وأسلوب الحياة؛ بل والجراحة التجميلية تستخدم لإنتاج‎ 
جسد يتسق مع تعريفنا لأنفسناء فالجسد يمكن آن نراه ككدان هو بسبيله إلى أن يكون ؛‎ 
.)5 : ۱۹۹۲ كمشروع يجب أن نشتغل عليه وننجزه كجزء من الهوية الذاتية للفرد ' (شيلنغ‎ 
التحول‎ SY as Ul ويالنسبة للراقص المحترفء قد تبدو فرضية شيلينغ معتدلة أكثر من‎ 
إلى راقص باليه كلاسيكى يتطلب أن يكون الجسد جوهر الهوية ذاته. ونظام الباليه‎ 
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ينتج le si‏ معينا من الجسد tile Balas‏ فلا يمكن فصله عن هوية الراقص. LSS‏ قال 
رودولف نورييف : آنا راقص (سولواى (NAMA‏ ويقول بول )۲۷١ : ١5999(‏ : 
لو أمكن لجسد أن ينطقء فإن لغة الباليه الكلاسيكى يجب أن تكون الأكثر طلاقة فى 
الجحوة ك a‏ ا شل اجر كدو ليذ 
عقابى . وتعلق راقصة الباليه الأولى فى الباليه الملكى دارسى بوسيل )٤١: VAAN)‏ 
بقولها إن ' التدريب اليومى هو كتنظيف الأسنان ‏ إذا لم تقم به بيدأ جسدك بالعطب T‏ 

والغرض من التدريب على الباليه» هو Jaa‏ غير الطبيعى طبيعياء لاكتساب هيئة 
باليه غير واعية. وتكتب راقصة رئيسية أخرى فى الباليه الملكى قائلة : المشكلة فى 
الباليه الكلاسيكىء» وهو الرقص الذى أوديه لأعتاش die‏ إنه طبيعة ثانية بالنسبة لى 
Oi ay Sai Ad,‏ التي iss, ads‏ لكر 
السياق بالمرة... فالقدرة على تعلم الحركة» على التعرف على النماذج وحفظ المتتاليات: 
هى أشياء مأخوذة كأمر مسلم به تماما. ومع ls‏ فبالنسبة لغير الراقصين: فإن Jam‏ 
ال رسكن حمسا نهر ead Gag pul ean‏ ق رک ين aldad‏ 
ل ا Reese‏ الكلية فى eects‏ :الوا قن 
ويتعبيرات بورديو؛ فإن هذه الحركة العفوية هى الصورة المعنوية لاراقص. 


ويآخذ الراقصون عالمهم الاجتماعى الخاص وتجسدهم فيه كأمر مسلم به. فهم 
لا يفكرون فى هيئتهم كراقصين ما لم يكن ذلك مطلوياء أى أنهم لا يفعلون ذلك حتى 
يجبرون عليه كنتيجة لحدث مأسوى ما أو تحول جذرى فى الظروف. ويركز بحثنا على 
ماني يق | كرا قفي لشف تلن" EN‏ صر وا اضيا lT eg E‏ 
بالإمكانية» من الراقص أن يتأمل هيئّته. وقد أوضح جدوى هذا المقترب ما قالته 
راقصة رئيسية سابقة قالت بمناسية عودتها إلى المسرح بعد غياب دام تسعة أشهر 


5 eE : 


مىغان : واصلت | 1 كاحدى دات النلاط أول elsi‏ لتحيرة | z‏ 
3 - = بلاط فى حوره M‏ 
ولم أستطع أن أنحنى للتحية عندما وصلت إلى منتصف المسرح لأن ساقى كانتا 
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ترتجفان بشدة. كنت بالفعلء بالفعل مذعورة ومرعوية حتى أننى كدت أنسى تماما كل 
ما كنت آخذه كشىء مسلم به» من قبل. لم يقلقنى الرقص مع الفرقةء قبل cll‏ أبدا. 
sal i‏ فجاة أئى ذلك القتخص الغريبوأقول إن الأمر ريما اختاج إلى Lo‏ يزيد 
على سنة بعد الحادثة قيل أن أستعيد لياقتى. 

ونحن نرى هنا كيف أن هيئة الراقص على المسرح» التى أخذت كشىء مسلم به 
قد دمرتها إصابة» وأن المرء -وقد يكون هذا مدهشا- احتاج ما يزيد على العام حتى 
يستعاد هذا البعد الأدائى فى هيئة الراقص وتتكشف الطبيعة غير الواعية وغير 
المتفكرة فى الصورة المشتركة للراقصء أيضاء فى التعليق التالى» الصادر عن رودلف 
الذى يتحدث عن مشاق مهنة الباليه» وكيف أن هذا التخصص التجسيدى يساعده 
الآن» فى دوره کإداری فى فرقة باليه : 

رودلف : من الأدوار التى اكتشفتها مبكرا أن القوة العقلية التى تتحصل عليها 
من كونك Laily‏ هى قوة مذهلة - القوة التى تمكنك من أن تتنكب كل الجوانب السلبية 
لا SU gre‏ تمدع تقك بالقعل.. * الاداء نكن Sila gal abl‏ من شيط النفس: 
وهذا الجانب من تدريبى» الذى لم OST‏ أدرك أنه تدريب» والذى كان الطريقة التى 
تطورت بهاء كان قوة هائلة فى الحقيقة. 

Jills‏ فالتحول المهنى من راقص إلى مدرس رقص يتطلب اكتساب صورة 
معنوية جديدة : 

ميغان : أظن أن أصعب الأمور على الإطلاق هى» بوضوح» أن تنظر إلى الآخرين 
وأن ترى ما يفعله الآخرون. كنت مصممة على أن أكتسب القدرة على التعامل مع غرفة 
مليئة بالناس دون أن يصيبنى الفزع منها. 

لقن ادرف عفان ف 1 gel‏ اليد هز ا ا اوو وا pi)‏ 
أن هذا التحول المهنى يحتوى على نوع مختلف من رأس JUI‏ فرأس JU‏ البدنى 
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للراقص المؤدى حل محله رآس المال الثقافى المرتبط بموقع المدرب المحترف. وهذا 
الانتقال من استخدام رأس المال البدنى إلى استخدام رأس ال مال الثقافى يمكن أن 
يحدث؛ أيضا. لمدرسى الرقص الراسخين. 

المستجوب : كيف أثر التقدم بالسن على طريقتك فى التفكير بجسدك ؟ 

دادلى : الحقيقة أنه أثر تأثيرا دراماتيكيا. لم أواجه مشكلة على الإطلاق Bal‏ 
خمس سنوات مضت» وأنا أمارس التدريس. كنت أدرس فى خمس صفوف يومياء 
لسبعة أيام فى الأسبوع. وفجأة ‏ انهيار. ثم بدأت أفكر ' طيب» أنت ترى من هم أسوأ 
حالا منك» من يقدرون على مجرد المشى؛ ويصعوية. صحيح. كف عن الشكوى ‏ هناك 
أناس كشرون اسو حال velba‏ وان كنت هقا ترد أن lead‏ فسوف تمد طريقة MUSE‏ 
لكن الأمر مأسوىء بشكل ماء YY‏ جسدك هو أداة للتعبير. وما تعين على أن أتعلم 
كيف أفعله» الآن» هو أن أعبر عن نفسى لفظيا. وقد كنت قادرا على الدوام» على أن 
أفعل ls‏ لكن الآن يتعين أن أفعله أكثر. يتعين أن أصفه أكثرء وأن أصف المشاعر 
ذات الصلة بدلا من أن أقول " طيبء هاكم الصورة التى تجسد هذا الأمر ". 

فى هده Ball eal Ges, eee lige AUN) ela Call‏ نف ياد فى 
الظهرء وأصيح مدرس باليه مشهورا. لكن سلسلة من الإصابات فى أواخر 
الخمسينيات من عمره أجبرته على أن يعيد اخترا ع نفسه للمرة الثانية» gles‏ أن يتخذ 
صورة معنوية كمدرس رقص هى أقل اعتمادا على البيان البدنى وأكثر تعبيرا باللفظ. 

التدريب والانضباط عمليتان رئيسيتان فى اكتساب الهيئة الجسدية لراقص 
iG Shy Ll‏ القدرة على التخريك الاستعراضى للجذع:وهى هق المتطلبات 
البدنية الأساسية لتعلم تقنيات الباليهء يتعين أن يبدأ التدريب حوالى سن العاشرة 
aS)‏ ف قاو nas‏ كنس واي 


رودلف l‏ لا يمكنك أن تقرر أن تصبح راقصا فى الحادية والعشرين! 
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atas‏ أن عددا كبيرا من الناس يبدأون الباليه فى الطفولةء فإن قلة قليلة منهم هم 
الذين يصيحون راقصين محترفينء وأولئك الذين يصبحون راقصى باليه كلاسيكى 
يحتاجون قوة dais‏ وعقلية لا يستهان بها (غريسكوفيتش ٠٠.١‏ ؛ هاميلتون). 
وانضباط الراقص مجسد. ومن الوارد» حتماء أن يسفر اعتزال الرقص عن فقدان هذا 
ree eat‏ كك Cpanel‏ النا ROT‏ ار" | een‏ 0 | على ذا" لصون ا 
يسفر عن نتائج دراماتيكية بالنسية للجسد : 

جيسى : يمكن أن يكون جحيما بالمعنى الكامل : أشد الاحياطات أشد الحسرات 
يمكن أن يتسبب بهاء وأيضا أشياء رائعة. إنها مهنة بالغة الصعويةء كثيرة الأعباء 
بدنيا ونفسياء وتأخذ حياتك كلها. وقد اكسبتنى صلابة بالغة لأنى لا أظن حقا أن 
بوسعك أن تصبح راقص باليه محترفا بدون درجة كبيرة من الصلابة. كثير من 
الراقصين يتعين عليهم أن يصبحوا بالفى التشدد بخصوص الحمية: أثناء العمل, 
iets Leste Lal,‏ الثاني :اقيم Glad ap bts‏ لاتم كائوا يشون طول 
agile‏ المهنية تحت أنضباط حديدى. 

والألم جزء روتينى من الصورة المعنوية للراقص المحترف. ويشمل التدريب 

على هذه الصورة إدارة الألم والإصابة. والصلاية العقلية اللازمة لمواصلة العمل تحت 
ضغط الألم» تعد من الملامح التى ميزت أولئك الذين أصيحوا راقصين محترفين. 
وتستعيد ليسا - وهى الآن تدرب الراقصين الأساسيين فى الباليه الملكى - أيام كانت 
تدرب الشياب من الراقصين غير المحترفين فى مدرسة الباليه الملكى. 

Nah الاس ل نكن ممكنا أن يصسبحوا راقصين‎ an :هخ الراضيخ أن‎ > Lal 
Uja لأنهم لم يملكوا العزيمة الكافية لياتوا كل يوم ويواصلوا هذا الأمر. لقد كان الأمر‎ 
وهذا أثر فيهم» فى حين أن بعض الناس قاسوا الألم ولم يتأثروا. وهكذا كان بوسعك‎ 
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فاعتياد الألم والقبول به جزء مما يمكن أن نسميه التركيبة المؤوسسية» حيث تصبح 
العقيدة المهنية التى تقوم على أن العرض يجب أن يستمر مجسدة حرفيا فى أولتك 
الراقصين الذين ينظر إليهم على أنهم الأكثر تأهيلا للنجاح فى فرقة تحترف الباليه. 
وهذه القدرة على الرقص تحت ضغط الألم قيمة أساسية فى كثير من سير راقصى 
VAAN. lag NAO jai? NIAAA Cf gs) ae‏ اسدولواض 1551 فاليا 0557 
وتوضح هذه الأمثلة كيف أن الصورة المعنوية هى منظومة من الميول الجماعية المشتركة 
أكثر مما هى مجرد نظير سيكولوجى فردىء Y‏ الطبيعة المعتادة لخيرة الألم هى نتائج 
للانضباط والتدريب ولقيم الباليه كفرقة وكمجتمع» فى آن معا.. وأكثر من ذلك 
فالنجاح المهنى ذاته يعزز هذه القوة البدنية والذهنية التى يتعين أن تصير جزءا من 
تركيبة الباليه. ومن الواضح أن بدنية الباليه إدمانية : 

ديكستر : أظن أنك إن أدركت النجاح» فإنك تميل إلى الرغبة فى الاستمرار لمدة 
أطول مما لم تكن ناجحا. وأنا أتذكرء دائماء ما قالته مارغوت (فونتين) لشخص ساألها 
اتم كان هذا Sa Line Shee‏ اا ا سيق كل هذا الوقت فى 
أدائه ؟ وردت عليه بقولها : أظن أنك لا تدرك» فالنجاح يأتيك فى وقت مبكر جدا 
ولا تريد التنازل Ge‏ ". لكن يتعين عليك أن تعمل لتحافظ على ذلك النجاح. لاء لقد كنت 
مسيراء ولهذا اشتغلت بهذا القدر من الجديةء لأنى أعتقد أنه يتعين على أن أثبت 
جدارتى. لم أكن أعيش وهم أحد آخر. كنت أفعل ذلك من أجل نفسىء ولم أكن أريد أن 
أصبح فاشلا. لم أكن أريد أن أتنازل عن الرقصء فواصلت الذهاب للتدريب. لأن الأمر 
كان سيصبح أشبه بالإقلاع عن المخدرات. 

ميغان : شعرت بفزع Jila‏ عندما قال لى بعضهم., عندما بلغت الثلاثين : " لقد 
تجاوزت الذروةء كما تعلمين "قلت له : اسمح لى. تجاوزت الذروة. وأذكر أننى غضبت 
أشد الغضبء ورحت أفكر ' لماذا لم أعرف ؟ لماذا لم أستمتع بمرحلة الذروة ! وأظن 
الآن أنى أجد الشيخوخة مرعبة من زاوية العجز البدنى. لا أحب الفكرة. إنها ترعبنى, 


O 


بعد أن شيدت حياة تقوم على اللياقة البدنية. لدينا -كلنا- الهوية ذاتهاء بمعنى ما. 
نحب أن يدفعنا أحد. نحب أن يتحدانا أحد. ولا نمانع فى أن نسخن ونعرق ونقتل 
ذاته. إنه مخدر. GIS‏ نتشارك هذا الأمر. 


ورك هدارا عقاوق lee I‏ سمهي الاك Te OP‏ عي لقره را لبه 
inal, ia ah‏ وتو asl‏ عد |" ie ee‏ :الو Beast‏ اله 
عبر الفكرة السوسيولوجية للصورة المشتركة وللجسد ونوجه اهتمامنا الآن لموضوعنا 
الثالث, وهو العلاقة التيادلية بين التقدم فى العمر والباليه. وسوف نعبر عن اعتقادنا 
بأهمية أفكار يوريو عن رأس المال البدنى ورآس المال الثقافى» ونحن نضىء المسيرة 
البق اسن ل 


الاكتهال والمهنة في الباليه 


تدفع عملية التقدم بالعمر -التى لا محيص عنها- بالراقصين إلى مواجهة القابلية 
للعطب فى أجسادهم والخصائص غير المستقرة لمسيراتهم المهنية (هاميلتون (NAIA‏ 
ونحن نركز على هذا التحول الممكنء الذى يشجع الراقصين على التفكبر فى هيئتهم 
الجسمانية. وأكثر من cell‏ فنحن نرى أن التدهور فى رأس المال البدنى cya Bll‏ 
ما نصفه Gl‏ انطولوجيا SUSY!‏ يؤمن نقدا للبنيوية الاجتماعية الراديكالية فى العلوم 
الاجتماعية. فهناك رأى شائع فى ale‏ الاجتماع» اهتمت البحوث النسوية بتطويره. 
اهتماما خاصاء مفاده أن الجسد هو نتاج عمليات اجتماعية وتاريخية أكثر ما هو أحد 
المعطيات البسيطة لحقائق الطبيعة. وهناك صور عديدة لهذا الرأى (هاکنغ (VAN‏ 
وفى إحدى الدراسات ذات التأثير (لاكير (VAY.‏ أنه بسبب الصعوية البالغة» فى تاريخ 
الطب التى اعترضت إقرار تعريف غير ملتبس للخواص البدنية لرجال والنساء فإن 
الجسد الجنسى هو بنية اجتماعية تتحقق بالصراعات السياسية حول الهوية الجنسية 
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فى المجتمع. على اتساعه. والتمييز بين الذكر والأنثى لم بتقرر بشكل خال من الالتياس 
بتقدم التشريح العلمى» SY‏ النوع مقولة يدور حولها نزا ع سياسى. وهذه الدفوع القوية 
والمقنعة قد تم تعميمهاء للأسف» حتى أصبح الجسد غير مرئى بعد أن أصبح مجرد 
ناتج ثقافى. ونحن لا ننكر أن تمثيل الجسد الإنسانى يعرف ثقافيا وينتج اجتماعياء 
bse yy all gi gs Luss‏ على سيل JEM‏ ا مووز ارهن BAL Yl‏ 
التجسيد الإنسانى مأخذ الجد. فالشيخوخة بنية اجتماعية؛ لكن الخبرة بضغوط 
الشيخوخة هىء أيضاء نتيجة لتحولات فسيولوجية وييولوجية. نحن نريد أن تستعيد 
فينومينولوجية الجسد أهميتها فى الحياة اليومية عبر تفهم دور التجسيد فى المسيرة 
a)‏ للراتهن. 

كاسير : حضرت التدريب اليومى لعدة سنوات بعد ذلك» GY‏ مغروس فى كيانك. 
ليس هذا بالشىء الذى تقلع عنه بسهولة. إنك اتشعر بالذنب» حتى إن لم يكن ضروريا 
أن تتدرب. أقصد أن رجلا فى مثل عمرى (VE)‏ يؤدى التدريب يومياء كأنه فريضة ! أنا 
تخلصت من هذه العادة» ولا أعرض نفسى على النحو الذى يفعله الراقصون اليوم !. 

الممستجوب : هل يعود ذلك» جزئياء الى أنك ترى هذه الكائنات الشابة الجميلة 
تؤدى التدريبات دون cele‏ وأن ذلك لم يعد أمرا بوسعك أن تفعله ؟ 

كاسبر : نعم هذا يضعف معنوياتى. تظن أنك تسطيع أن تفعل ذلكء لكنك تعجز 
عن فعله. اختفت القدرة. بوسعك» بالطبع؛ أن تواصل التدريب إلى الأبدء لكن هذا لا يبرر 
الزعم بأن الجمهور سيستمتع بذلك ! هناك معايير لابد من الحفاظ عليها. والمعايير 
تتحسن وتتحسن باستمرا ر !. 

ونحن نرىء هناء كيف أن تدهور قدرات جسد الراقصء انطولوجيا الاكتهال» خطر 
يهدد الراقص مهنيا بقدر ما يتهدد هويته. فاحتراف الباليه مهنة تستهلك كل ما لديك 
Gig ES sli,‏ روصي لكر 
perme‏ ارهن [ene‏ مين عنم احتر اف اكرة القدير لك الوا يعوا عاقيا ومن اذه 
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lu,‏ آو انجذاب. واذا استخدمنا مصطلحات ماكس فيير (۲۰۰۲ : Lasts (VAY‏ تعد 
الوظيفة وسيلة لكسب العيشء فالانجذاب هو blè‏ بحد ذاته ولا يحتاج تبريرا إضافيا. 
Galas‏ الريفالة cla est Gel‏ الى ا Sloe!‏ النومدة ات Ladies gf Cope‏ 
استثنانياء مهمة يشعرون بها كدافع قهرى. Lol‏ الانجذاب فليس اختيارا شخصيا. 
بالضيطء بل هو امتثال. والآن فإن احتراف الرقص كرسالة غالبا ما يكتسب هذا 
الطابع القهرى» ولهذا يمكن أن نقول عن الراقص Gl‏ مسير ' وهذا الانجذاب للرقص 
يتضمن ما هو أكثر من اكتساب تقنيات جيدة. ومن الواضح أن الرقص أمر يستطيع 
جسد راقص الباليه أن يفعله» لكن أن تكون راقص باليه فهذاء أيضاء تجسيدء ويتعبير 
آخر فإن تكون راقص باليه ليس مجرد شىء تفعله؛ إنه شىء تکونه» وهذا يعنى؛ فى كل 
الحالات. وجود ضغطء يمكن أن نقول عنه ' قوة ' العادة ' التى تؤجل الختام النهائى 
ل se IL yal I!‏ 

جيسى : بوسعك أن ترى قدرات الراقص تتدهورء ويوسعك أن ترى أن الأمر» من 
الآن» نزول إلى أسفلء؛ لا صعود. ويتعين على بعض الناس أن يسمعوا أشياء لا يحبون 
أن يسمعوهاء ولا يرون الواقع بأنفسهم. 

وهكذا فالأمر مؤلم للغاية» لدى بعض الناس. 

كاسبر : الرقص ليس سهلا. يجب أن تمر بقدر معين من الألم؛ أن تعبر حاضر 
الألم» وإن لم تستطع als‏ فليس لديك الطموح أو الدافع لتعلو قوق كل هذاء لا يوجد 
معنى. كم أتمنى لو أن جسد المرء لا يتدهور ! ما أعظمه من أمرء لو أنك بقيت قادرا 
gle‏ الو ا لحقيفة jad il‏ هنا pats)‏ :إلى (Geely‏ يالك sald‏ يهن Sh‏ 
ave‏ وا يقير E Ul a E (rec mer ger freer ge‏ 
de ASI‏ لقن gl‏ متمد :وكيا نهنا ا ل calls pete Gi Je jst‏ نه gal‏ 
يشبه الركض للحاق بالباصء ثم تدرك أنك لن تلحق به ' 

هذا os) slate!‏ الفقل جب ai‏ قاترو على الف كن somal!‏ لم ينه قاور ) 
يعالج فى مقتطف من رودولف فيما يلى. ويمكن طرح المثالين فى إطار المناقشة حول 
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البنية الاجتماعية للجسد .. وفكرة أنهم ‏ يحسبون أنهم قادرون Gale‏ تتناغم مع رؤية 
بنيوية اجتماعية راديكالية للمعرفة. حيث لا يكون ' العالم ' أساساء أكثر كثيرا من بنية 
اجتماعية. وغاليا ما تمت دراسة عملية الاكتهال ذاتها فى اطار البنيوية الاجتماعية. 
وبالنسبة للبعض فإن الاكتهال هو بنية اجتماعية بالكامل (MAVA)‏ لكننا نرى أن 
هذا الموقف الراديكالى pou‏ محددا ما لم يمكن أن يستوعب فهما للتجسد والاكتهال 
(تيرئر AAY‏ ؛ وينرايت .)١151‏ العالم يرد على ادعاءاتنا المعرفية حولهء بآن يجبرنا 
على تعديل افتراضاتنا المعرفية عن الواقع. ويرى ساير )2١ : VAAY)‏ أنه ' على الرغم 
من أن طبيعة الأشياء والعمليات (يما فيها السلوك الإنسانى) لا تقرر محتوى المعرفة 
الإنسانية» بشكل فريد» فإنها تقرر لنا إمكاناتها الإدراكية والعملية. ولا يعود الفضل 
لمعرفتنا فى أنه يستحيل المشى على eUl‏ بل يعود» بالأحرىء إلى الماء " ويا لمثل» فمع 
فكرة أنطولوجيا الاكتهال» نحن نطرح فكرة أن وجود تدهور بدنى محتم فى قدرات 
الجسد الإنسانى هو الذى Jia‏ بوضوح» طبيعة تجسيدنا كفاعلين اجتماعيين. 
ويالنسبة لراقصى ILI‏ فان عملية الاكتهال هذه تعنى أن مسيراتهم المهنية كراقصين 
مؤدين للباليه الكلاسيكى تنتهى» فى كل الحالات» مع بداية منتصف العمر (غريسكوفيك 
Vea‏ 


رودولف: تقاعدت فى الثامنة والثلاثين. وبوسعى أن أقول إنى كنت فى السنوات 
الثلاث الأخيرة أشعر بالآلام تتزايد بشكل لم يكن موجودا فى الماضىء وكذلك فقد 
أصبحت المدة اللازمة للشفاء من عارض ماء أطول قليلا. وعندما بدأت هذا (يشير إلى 
صورة له معلقة على حائطه وهى فى دور تايبلت فى روميى وجولييت) كنت بخير. ولكن 
بعد أن تقدم بى العمر قليلا صارت زوجتى BaN‏ دائماء أن عظامى تطقطق Lily‏ 
أنهض من فراشى ! وعندما تتحدث عن الاكتهال» فالخطر الذى يتعرض لناس فى نهاية 
الثلاثينيات من أعمارهم هى أن منهم من يظن أنهم قادرون على الفعل لكن الجسد لا يوافقه 
وهنا تكون معرضا لخطر الإضرار بنفسك. وفجأة تجد أشياء كنت قادرا على فعلها فى 
العام الماضى وترمى بنفسك إليها لكن الجاذبية تغلبك وتقع على الأرض بأسرع. Aali‏ 
مما كنت تحسب ! إنها وظيفة الشباب» وقد كانت؛ دائماء كذلك. 


JOS 


ومع التقدم السن؛ pai‏ الأوجاع والالام: بالتدريج؛ nal‏ | معتادا, da ji‏ 
انين وترون EA SAT Rag pg E E ich‏ 
جسدك» بالمعنى الحرفى للكلمة (هاملتون (NANA‏ 
والثلاثين ! . 

وأكثر من ills‏ فمع اكتهال الجسد يحتاج الشفاء من الإصابات وقتا أطول» 
وتكون Gall‏ غير مؤكدة. وهذا العطب المتسارع لجسد الراقص g a‏ حذرا Jas‏ 
غالباء فى الأداء. ويحتاج العديد من استراتيجيات التعويضء بتفضيل sal‏ جانبى 

ليسا : يحتاج التسخين إلى وقت أطول لننجزه كما يجب. وأيضا فلديك معايير 

ولا يمكن أن تنزل إلى ما دون مستوى معين» ويحتاج الأمر وقتا أطول لبلوغ ذلك 

المستوى. وبالتالى فالوصول إلى المستوى ذاته يحتاج وقتا أطول. أنه شىء يشيه إدمان 
الكحولء إلى حد Le‏ أليس كذلك ؟ يتعين عليك أن تزيد ما تشربه؛ هونا مُاء لكى 
تحصل على التأثير ذاته ! 

المستجوب : كيف لى أن أعرف ! 

ليسا : ولا أنا أعرف ولكن هذا ما يقال. فقط يتعين عليك إنفاق وقت أطول لتبلغ 
النقطة ذاتها. 

ميغان | صرت أرقص Jil Jil‏ أجل. أتذكر أنى تركت بحيرة البجع لشعور 
Ma‏ قمع مرو الرقك cas‏ الكلروقة اة اء شىء ما فح رة 
صرت تعتنى بكل ظفر صغير فى قدمك وكل خدش فى القدم. وكل زوج من أحذية 
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الوقوف على أصابع القدمين pointe‏ كان يصنع بشكل معجز. صرت تخطط للبروفات: 
وتخطط لما ISG‏ ومتى USS‏ وعدد الساعات التى تنامها. صار أمرا لا يصدق. التفانى. 
لم تعد هناك طريقة أخرى يمكننى بها أداء العمل. أتذكر أنى قلت لزوجى " لا يمكن أن 
تكون وافقت على الذهاب إلى حفل كوكتيل واستقبال لفرقتك يوم الثلاثاء وعندى بحيرة 
البجع يوم الخميس ' ويرد على قائلاً ' لكن هذا يوم الثلاثاء' وأرد عليه بقولى "لكن 
يا حبيبى أنا فى الخامسة والثلاثين ! قبل عشر سنوات كان يمكن أن أفعل ذلك. 
لا تطلب منى الذهاب إلى حفل كوكتيل وارتداء الكعب العالى يوم الثلاثاء'. وأشياء 
مقرفة كهذه. ولهذا فإنك تشعر براحة كبيرة عندما تفكر بالفعل ' يا إلهى؛ لقد كنت 
مشغولةء لدرجة الهوس» بجسدى وينفسىء والآن أستطيع أن أعيش» فعلا. لم CST‏ 
أمشىء أبداء من كوفنت غاردن إلى ليستر سكوير (خمس دقائق) لأن ذلك كان بعيدا 
جدا ! ولهذا فأنا أظن أن هناك شعورا هائلا بالراحة عندما تتخلى عن كل هذا الحذر. 

ويمكن أن تبداً هذه التحولات فى قوة جسد الراقص وعافيته قبل منتصف العمر 
بفترة لابأس Lys‏ وعلى سبيل JUN‏ فإن أصغر من تحدثنا إليهم كان فى الثالثة 
والثلاثين. كان بيرسى لا يزال يؤدى بعض الرقص الكلاسيكىء لکن حتى هو اعترف 
بأن هذه الممارسة كانت تزداد صعوية. وفى وقت الاستجواب كان يعمل إاداريا 
غير متفرغ» أيضا. كان فى طريقه إلى التقاعد ليصبح إداريا متفرغاء مع نهاية الموسم. 
واللافت للانتباه هنا أن قدرا هائلا من الانتباه كان ضروريا لتجنب الإصابة» حتى مع 
جسد راقص فى الثلاثين من العمر . 

المستجوب : هل تجد التدريب أكثر صعوية: الآن. مع تقدمك فى العمر ؟ 

بيرسى : يا إلهى» نعم ! لاتخاذ وضع أرابيسك هو مشقة بالغة الآن. (وعندما 
كنت أصغر سناء كنت فى التدريب) أحتل المقدمة ! لست كذلك الآن» سوف تجدنى فى 
الخلف ! أختبىء فى الركن الآن !. 
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لأجد نفسى عاجزا عن أن أدوس على كعبى» وهذا ما لم يحدث cod‏ أبداء من قبل. إن 
جسدى يتصلب بأسرع بكثير مما اعتدته. 
التسخين فى خمس دقائق قبلهاء ثم ننطلق. لا أستطيع أن أفعل ذلك OY!‏ يتعين على 
أداء خمس وعشرين دقيقة من التسخين. ولم يكن مكناء بأية le‏ أن أفعل alls‏ قبل 
عشر سنوات. مجرد أداعحركات ثنى الركبتين plié‏ مرتين وأصبح جاهزا. وكان 
جسدى يناسبه ذلك. أنت تفكر " ياإلهى» إن لم أفعل ذلك الآن فقد أصاب ' رغم أنى 
لم أكن أفكر هكذاء أبداء وأنا راقص شاب. 

وبالمقابل. فإن مدرسا فى الثالثة والستين كان إيجابيا للغاية بخصوص قدراته 
الجسيدبية. 

المستجوب : كيف تأثرت طريقتك فى النظر إلى جسدك بتقدمك فى السنء برأيك ؟ 

ديكستر : لم تتاثر بالمرة. مازلت محتفظا بلياقتى. لا cash‏ تدريبات الباليه. أقصد 
(يشير إلى ما فوق رأسه). استطيع أن Jai‏ كل ذلك. 

لكن راقصا آخرء هو أيضا فى حوالى الستين» يختلف معه : 

المستجوب : هل تظن أن الراقصين يقبلون» وأنت تدرس حصص الرقصء بفكرة 
أن قوتهم البدنية تتدهور ؟ نسال لأن الانطباع الذى خرجنا به من الكلام مع بعض 
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الناس هو أنهم يشعرونء تقريباء بأنهم برغم تجاوزهم الستين» يستطيعون الصعود 
على المسرح ليؤدوا كما كانوا يفعلون وهم فى التاسعة عشرة. 

دادلى : هذا ما يدور فى عقولهم. العقل أمره عجيب» لأن العقل يحسب أنه يفعلهاء 
وهو لا يفعلها. والباليه هى للشبابء لاريب. ناتاليا ماكاروفا التي عملت معها Apis‏ 
الت لل ayes? Lay‏ أن hat Na‏ کف نجي أن كون Jua Laker‏ 
الاستعداد للاعتزال ". وذات cag‏ وهى تستعد ete Gall‏ أقامت:حفلا صغيرا. جلست فى 
الحفل وقالت : لماذا تبكون ؟ لماذا لستم سعداء من أجلىء لأنى قادرة على مواصلة 
حياتى ؟ لا بد أن تواكب الحياة. وعلى أية Jla‏ فكل ما فعلتهء كل الأشياء الجيدة 
مسجلة على أفلام. وإذا فعلت ذلك الآنء فإن الفعل سيكون فى خيالكم» وهى لا يحدث 
فى الحقيقة". كانت فى حوالى الرابعة والأربعين. جيلسى (جيلسى كيركلاند) اعتزل فى 
ألخامسة والكلاقيخ مكنا فارفن فى التاسعة والكلاثين: مانا اليتس كايا JURY‏ 
ترقصء لسوء الحظ؛ فى الثانية والسبعين» وهذا محزن» بشكل ما. إنه مرض. إنه 
مرض عقلى لا يستطيهون ترك المسرح. لابد أن تستخدم خطافا لتشدهم إلى الخارج ! 

LS;‏ قلنا من قبل؛ فان أفراد العينة نجحوا فى تعويض تدهور راسمالهم البدنى 
بالاعتماد على احتياطى رأس JUI‏ الرمزى (المكانة) ورأس JU‏ الثقافى (خبرتهم 
العملية بالرقص) وتطويرهما : 


حيسى : أنا عرفت كل الناس هناء بالطبعء لأننا كنا معا فى المدرسة. عدت ووجدت 
اور Pe‏ ووا وا ارسييلة كل اكاد و اساد ة ا et‏ أن دير 
الباليه ا ملكى طلب من جيسى أن تعود إلى الفرقة كإدارية. ويممصطلحات بورديو يمكن 
لنا أن نرى أن مزيجا من رأس JU‏ الاجتماعيى والرمزى والثقافى يستخدم هنا. 
وموروث الباليه هذا يترسب فى جسد مدرس الرقص. وبالنسبة للبعض» فإن تنمية 
النازاك a‏ الال Baa‏ تقر اق "الات TP haat‏ حدما لكن 
تعسو Geil” Gell!‏ فى كالم الالمبوالسحر” ا )امن لحت أن 
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يضيع بمجرد أن يصبح الفنان غير قادر على مواصلة الرقص على المسرح (هاميلتون 
(NAAA‏ 


المستجوب : أنت قلت إنك رقصت لمجرد بهجة الرقصء وأنك لم تعودى تشعرين 
بتلك البهجة فى الرقص. 

Lead‏ الشركة وكا Se‏ إن oleae tue Gate es‏ ول 
وائعة تتضقق ple Gull Saclines‏ أن فعاو US‏ اتذكن وها fated: Goal iS‏ 
ol Lestes.” jae” Qo _file‏ أشاهدها: كنع ستعيدة cdl YY‏ حقاة ما كنت 
أحب أن أظهر به. كان ذلك ينطوى على أمر مجز للغاية. 


Ju Le lia,‏ على أن الراقضسين العظام يواضلون تة aaa syst‏ الرئسية 
عبر تدريب الجيل التالى من الراقصين» حتى وإن لم يعودوا يرقصون أدوارهم 
السابقة» هم أنفسهم (ينومان (VAAY‏ إضافة لذلك, فالتقاعد» عموماء ليس شيئًا تطلع 
إليه من استجويناهم : 

ديكستر : يتعين على أن أتقاعد خلال cale‏ ولست سعيدا للغاية بذلك الأمر. أنا 
هنا منذ 41 سسنة وقد أديت كل الأدوار ودربت لزمن طويل. وقال لى بيتر رايت (المدير 
السابق لفرقة الباليه الملكى الشقيقة): الناس من أمثالك يجب أن لا يتقاعدوا. تستطيع 
أن تقدم الكثير. خدم المراحيض يجب أن يجبروا على التقاعد فى الخامسة والستين, 
وليس الناس من أمثالك !" 

اه ا GLE Sis‏ حيرض Gated ues Sled‏ لدان الأزين] LSI‏ 
(التى تعين مو ظفى الباليه الملكى) فرض التفاعد الإجبارى على كل مستخدمى دار 
الأوبرا الملكية (أيزاكس (AAAA‏ والآن فإن ثلاثة من راقصينا السابقين لديهم مواقع 
على الانترنت eagle‏ نجوم باليه أسطوريين . ولايزال فرد آخر من آفراد العينة؛ 
وهو رادلى» يلقى الاحترام فى الولايات المتحدة: 
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دادلى : عندما بلغت الثامنة والعشرينء ولأنى فى هذا المجال منذ كنت فى 
العاشرة, كنت قد استهلكت. كنت pile]‏ من مشاكل معينة فى ظهرى وذهبت لكشف 
عن طبيب عظامء وقيل لى : إذا لم تتوقف فسوف تقع فى المتاعب ". وهكذا توقفت 
كانت لدى مشاكل فى ظهرى ثم مشكلة فى الركبة ثم مشكلة فى القدم. هذه الإصابات 
دفعتنى لإعادة التفكير وكان لا بد لى أن أفعل - وأستخدم الكلمة بكل قوة - كان على 
أن أعيد اختراع نفسى. ولحسن Ball‏ ففى مهنتنا كلما تقدم بك paali‏ فإنك تصبح 
أسطورة: ما دمت حيا. وفى الولايات Baa‏ يترود «pie‏ الآن : صانع النجوم 
الأسطورى هذا. 

وهذا مثال على التطورء وريما الثورة. فى الصورة المشتركة للراقص 
كما ناقشناها فى مواضع سايقة من هذا الفصل. وكما رأيناء فتدريب الراقصين هو 
طريقة واحدة لاستثمار تراكم رأس المال الثقافى بعد التقاعد. ومن الاستراتيجيات 
الأخرى أن يصبح الراقص راقصا تشخيصيا رئيسياء لكن نقله كهذه قد تكون مهينة 
للغاية للراقصين الذين تمتعوا بالنجومية . 

دومنيك : إنه صعب Glial‏ صعب للغاية. كان يمكن لإيريك مكمدوف (الراقص 
الرئيسى فى الباليه الملكى الذى يعتبر» بنظر قطاع عريض» أعظم الراقصين الذكور فى 
العالم فى ثمانينيات القرن العشرين وأوائل تسعينياته) أن يكون رائعا مبهراء تماما. 
لكن الذات تتدخل ' أنا مكمدوف' (يقولها بلكنة روسية مختالة). بمجرد أن يبلغ 
الإنسان Led‏ كهذه. يصبح صعبا عليه أن dls‏ بنفس كريمةء بالأدوار الصغيرة 
والمساعدة. لقد طلبت أن أؤدى دور دكتور كوبيليوس (كوبيليا)» حيث أنى فى العمر 
المناسب» لكن قيل لى إن ذلك غير Saa‏ (المخرج هو الذى قال). لكن ريما أمكن 
للمخرج الجديد أن يرى الأمور بشكل مختلفء نوعا ما. الطموح لا ينتهىء كما ترى !. 

أن حماليات الباليه :لكلاسيكىء ما يتطلبه من أجساد كاملة مقترنة بتقنية عالية 
فى Gh ee‏ ترجف دواو Sel Gece ll‏ قو رفوا ل ال pease‏ 


| لرقخص | لكلاسيكى : 
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دومينيك : يبقى فى الرقص شىء يتعلق بالعمر. بعض الناس يستخدم GUS‏ السن 
الحركة التمثيلية المتجولةء التى أؤديها هذه الأيام» والتى يؤدونها فى سبعينياتهم 
وثمانينياتهم. وعندك فرق متخصصة فى كبار Gaull‏ مثل هوايت أوك (فرقة رقص حديث 
تضم الراقصين الأكبر سنا ". وأشهر الأعضاء ga‏ ميخائيل باريشنيكوفء أنظر كرين 
وماكريل )۲٠٠١‏ ومجموعة جيرى كيليان ( NDT3‏ فرقة مسرح هوإندا 
E A E E Gaal I‏ 

E مما قن بالك لعي‎ oy :الك ود‎ el 


دومينيك : نعم» رقص حديث. ليس بوسعك أن تؤدى رقصا كلاسيكيا. مع الرقص 
الحديث بوسع ميرس كاننغهام الجلوس بشكل مثير للإعجاب فى أحد الأركان فى 
الثمانين. إنها مأساة. وإذا كنت تحاول أن تؤدى عملا كلاسيكيا ‏ ورودلف (نورييف) 
دمر أسطورته بذلك ‏ فيجب أن تتوقف. إنه أمر صعب. لكنه أمر تتعين علينا معالجته. 
|1 كاك UL bee a pull‏ نين a O‏ 
ال shed‏ من ا sen. sal High‏ هذا بكرن له كتير ليت 
على الفرقة لأنه (تراث الراقص) ينتقل لمن بعده. 

ولأن الباليه فن منقوش, بمعنى LAK‏ على الجسد, فإن تقنية الباليه ومهارة 
الياليه. يبشكل خاصء ينتقلان معا من جيل للتالى (بلاند VAAN‏ غيست ۱۹۸۸). 
التقاعد من فرقة الباليه الملكى أمر ينظر إليه بجزع : 

المستجوب : كيف تفكر بالتقاعد ؟ 


المستجوب هل سسمحوں لك بالعودة وأداء رقصتك | | ay‏ القبيحهة ges) i‏ 
سندريللا) ؟ 


أوسكار : أتمنى gl‏ يفعلون» يا حبيبى ! قد يقولون " إنه عجوز للفاية ' كنت أتمنى ! 

وكما رأينا فيما سلف فان التخلى عن الرقص على المسرح قد يكون بالغ 
الصعوية, لأن الأداء هو حالة انجذاب» وهو ادمان : 

المستجوب : اذن كيف كان شعورك عند GLA‏ عندما بدا التدهور فى قدراتك 
الشف ali) gan‏ وفعت اة eee‏ الكلية آل دف لاقمل ع الرس 

ليسا : يعنى» هذه هى الكلمة المناسبة. ولنواجه الأمرء لو لم أدفع إلى ذلك لبقيت 
حيث أناء للآن. فيعض الناس لا يعرفون ما هو الوقت المناسب للاعتزال. 

وبالنسية لبعض الناس فقد كان هناك شعور عميق بفقدان ذواتهم المؤدية : 

gael pc ams اال ر ای‎ 

ge‏ اکل رة لان هذ كان گل ها اعت أن Leal‏ عقت اران 
حقا ولو عشت حياتى من tte‏ فسوف أصبح ممثلاء لا راقصاء لأنى لو فعلت لكنت 
مستمرا فى العمل الآن. افعل الأشياء الكبيرة الآن. أنا لم أدخل هذا المجال لأدرس. 
دخلته لأرقص. وهذا هو كل ما كنت أريده على الإطلاق. وكان لی سجل YY - Jila‏ أو 
cdi VE‏ هذا oY Jila gaua‏ راقص: [aga ol Gul Lal‏ لئس Giy‏ طوملا من 
حسن حظى أن تصادف أننى مدرب جيد. لم أكن لأوجد هنا لو لم eS GST‏ هل كنت 
أوجد هنا ؟ gal‏ فلابد أنى جيد للغاية. لكن الامر لا يستوى. أقصد. ظللت أذهب إلى 
بارونز كورت منذ ,156١‏ حتى جئنا هناء قبل ple‏ لم OST‏ أعرف أى شىء آخر. كان 
هذا الأمر كل حياتى. ولهذا فلست شديد اللهفة على التقاعد. 


A nets ual | 


الصورة المشتركة؛ رأس JU‏ اليدنى: رأس JUL‏ الثقافىء» الاكتهال المسيرة المهنة فى البالية : 
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ميغان : مازال الشعور يراودنى» فى بعض الأيام» وكأنى أريد أن أقفز عالياء وأن 
أتحرك. فعلى حين غرة تبدأ قطعة موسيقية تصدح فى الاستديو أو يطرح دور معين. 
أقصد أنه فى الباليه الذى نؤديه فى اللحظة الراهنة ‏ ياإلهى؛ لقد كنت أحبه كل wall‏ 
ولدى كل هذه الذكريات الحية عن بهجة ذلك الباليه وذلك الأداء. وأظن هذا هى حال كل 
من أدى أدوارا رئيسية فى ذلك الباليه. ولكن» بمعنى ماء فإنك تفكر» كيف يكون الأمر 
لو أرجعت عقارب الساعة للوراء؛ وأديت كل هذا Las‏ لديك GYI‏ من معرفة. وهناك شىء 
SN Sl EE‏ ا allt, aaa‏ رة GN cece‏ 
فى تلك اللحظة التي تبلغ فيها منتصف الثلاثينات» أظن» تبدأ فى فهم أمور كثيرة للغاية 
عن العالم» وعن نفسكء وعن الحياة» وعن الناس الآخرين» وعن العواطف. لكنك لا تعود 
قادرا على مواصلة الرقص كما كنت تفعل وأنت فى الخامسة والعشرين إذن» فهى مهنة 
قاسية. إنها تغرق بسخاء على قلةء قد تكون قليلة جداء من الناس الذين يتيسر لهم أن 
يستمروا فى المهنة بالطريقة التى يحبونها. 

وكثيرا ما يتحدث الراقصون عن 'الذاكرة العضلية '» عن قدرة أجسادهم على أن 
تتذكر متتاليات معينة من خطوات الرقصء ريما بعد أدائهاء لأول مرة بسنوات. وهذا 
يشبه الممارسات اليومية المجسدة: ومنها ركوب dalali‏ والس.باحة ولعب البيانو. 
او E‏ :لد :تر ق ال وه :انهه ناغير كه | ف 
والعملية المتنامية بعروض الباليه التى شارك فيها بالرقص. لكن هناك نقطة لا يعود 
ممكنا عندها تعويض التدهور الذى يصيب القوة البدنية للراقص. Latics‏ يصبح 
اأعكزال ادا الآدوان الكلاسيكرة على برنامج lll‏ أمرا :مكتؤما: لكن هذه العزلة غالا 
tad Le‏ فى cody‏ ركون ol pasa! pleas ad‏ اللنهتية ازا لت تي تمعن ما Lim Lyi!‏ 
مهنة قاسية . فقله قليلة من الناس يصبحون راقصى باليه محترفين» وجزء ضثيل من 
pg Decree eri ogee nore eal aS‏ المرقية كالخس EE‏ 
رأسمالهم الرمزى والاجتماعى alas‏ كإداريين ومدرسين. والعينة التى اخترناها 
ا اقل هالا te a‏ مض الضف 
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وتطور الهوية الذاتية هو تيمة شائعة فى الأدبيات السوسيولوجية. وتشمل 
leila Sl‏ ينه لقني فعاو a‏ مقاط cA‏ كرا وس NES:‏ 
والانقطاع فى السيرة الحياتية (بیری )١1585‏ ؛ والتجليات (دينزين (VAAN‏ ؛ واللحظات 
الميتة (جيونز (VAA.‏ والحبرات التحويلية (وينرايت )١555‏ والحيوات الممزقة (بيكر 
نك وتام كل هده اسار اموسر N‏ بع هنا كام مق | GE‏ يز سجرن 
المهنى فى الباليه. وتؤمن ورقة صدرت أخيرا (غيرنغ (NANA‏ عن سرديات الهوية لدى 
لاعبى كرة القدم المحترفين بعد اعتزالهم» مقارنة جديدة بالاهتمام مع سردياتنا عن 
تجسيدات الباليه. وقد وجد غيرنغ أن ماضى لاعبى كرة القدم السابقين يظل يكسب 
حياتهم المعاصرة مغزىء وهم يذتقلون من متوسط العمر إلى الشيخوخة. ويشكل أعم. 
واعتزال ge‏ غالبا ما يحيطها تقدير جماهيرى ونجومية؛ هو مدمر للهوية الذاتيه 
بوضوح. ولكن مع كل من الباليه وكرة القدم» فان الاعتزال ياتى معه» آيضاء تحولات 
Lag‏ فى التجسيد تتحدى تعريفات الهوية الموجودة؛ فالتجسيد والهوية تريط بينهما 
i die al E‏ 

وأحد أهدافنا فى هذا الفصل هو غرس نقد للبنيوية الاجتماعية الراديكالية فى 
البحث الإمبيريقى حول الراقص المكتهل. ويتسق نقدنا مع الرآى القائل يانه . 

لا يكفى أن تغير اللغة أو النظرية لكى تغير الواقع... ورغم أنه لا يضرء أبداء أن 
تشير إلى أن النوع» أو الأمةء أو الإثنيةء أو العرق (أو الاكتهال) هى بنى اجتماعية, 
فمن السذاجة» بل ومن الخطورةء أن تفترض أنه ليس على المرء سوى أن ' يفكك ' 
هذه النواتج الاجتماعية فى أداء مقاوم ذى طبيعة أدائية صافيةء حتى 
Pore‏ فا ووو اله ا ا فى هة اف لل حال ا ال 
Phe E‏ 

ونحن نرى أن Gi‏ محاولة من tle‏ راقصى الباليه المكتهلين لأداء أدوارهم 
الكلاسيكية الراقصة من ايام شبابهم يمكن ان تكون مثالا على عيثية تجاهل 


ERORE EA. 


ويالنهاية» فقد كان Gass‏ فى هذا الفصل هو غرس النظرية داخل Samal‏ 
الإمبيريقى. ونعتقد أن الباليه موضوع مهم فى مشروع العرض لجعل السوسيولوجيا 
أكثر ثقافية وجعل اأدراسات الثقافية أكثر سوسيولوجية: وفى إنتاج بحث اجتماعى 
أكثر شمولا حول العلاقات البدنية بين الجسد والمجتمع. ونعتقد. أيضاء أن تصورات 
بورديو لها أهميتها الخاصة فى هذا البحث الآوسع. 


الهوامس 


; عمل عشرة من الراقصين الدسايقين بالتدريب فى مدرسة الياليه الملكى. ويعمل جميم الراقصين السايقين‎ )١( 
ممن كانوا فى الباليه الملكيى؛ حالى: فى دار الأويرا الملكية: كوفنت غاردن. لندن.‎ 
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المنزء التانسى 


المصل الخنامس 


ان يكون جسدا بطريقة ثقافية 


» 


سالى أن آلين نيس 


a 


مقد مه 


ا Agel ee aller ea J‏ 
محتواه الرمزى الكوريوغرافى ) choreographic‏ فن تصميم la seg GIL alas,‏ 
من فنون الرقص - المترجم). ولكن هذه الفرصة تتقررء إلى حد بعيد» فى ضوء المنهج 
or rer eo‏ کرک الک 

وفى هذا الفصلء فأنا استكشف أنواع الفهم الثقافى للحركة الإنسانيةء وأيها 
يوان اا اا ا ی و ا 
الأاشينية ى و 


التجسيد وإثنوغرافيا الرقص 


قل الك 1 ela‏ اه الأخيرة عن أبحاث الرقص ذات الارتكاز الثقافى: 


[53 


T Cena rane E A 


توقفت عن UST‏ ليعض الوقتء, Leste‏ كنت أعيش فى البرازيل. تعلمت» أيضاء 
فعلتهما cues‏ بدأت أفكر بجسدى. هذا ممكن» بل وفى حالة الرقص البرازيلى: 


والجانب الثقافى فى الحركة الإنسانية من منظور برواننغ يدرس» بالضرورة, 
عبر الممارسة الجسدية الذهنية المتفكرة. وتطرح سنثيا نوفاك» هى الآخرى» فى عملها 
الذى يعد علامة فى الأثنوغرافيا التاريخية 'اقتسام الرقص Lab”‏ مشابها على أسس 
عالميةء إلى حد ما. وفى desde‏ هذه الدراسة لشكل الرقص الأمريكى المناهض للثقافة, 
الارتجال باللمسء تدفع نوفاك بأن : الثقافة مجسدة.... فالحركة تمثل حقيقة دائمة 
الحضور نساهم فيها دون انقطاع. نحن نؤدى AS yall‏ نخترعهاء نفسرهاء ثم نغير 
تفسيرهاء على المستويين الواعى وغير الواعى. وفى هذه الأقعال نشارك فى الثقافة 
ونعززهاء بل ونخلقها (A: VAN.)‏ 

وتؤسس نوفاك دورا مهما للممارسة المجسدة فى إنجاز فهم نقدى واع للثقافة. 
ape yay‏ وت GL‏ كشف الت خمتضن فى Lenght!‏ الرقض ودراشات الآداء 
ديردرى سكلار )++ (Ve‏ عن التحول باتجاه الممارسة المجسدة بوصفه أحد ' مسارين ٠‏ 
يميزان البحث المعاصر المرتكز إلى الثقافة فى الحركة الإنسانية عن المقتربات المعيارية 
السابقة فى القرن العشرين!"). 

وبإيجازء فإن التحول المنهجى أو النقلة المنظومية من التركيز على الملاحظة 
الموضوعية باتجاه التركيز على المشاركة المجسدة تميز الأعمال الرئيسية فى 
دراسات الرقص الثقافية والعايرة للثقافات, حاليا. لكن ما نعتبره ثقافيا فى الحركة 
محل الدراسة» يختلف من دراسة لأخرى ويفهم بشروط متباينة. ويمكن فهم حركة 


1S6 


fall sues Gad Jl od sual‏ اح اة ارو alll E‏ | اع 
للرمزية و/ أو الفكر Las‏ هو كذلك. 


Lii‏ عن الأسباب وراء تمجيد هذه المنهجية الموجهة إلى الممارسة؛ فهى عديدة, 
أيضاء لكن واحدا منها يتقدم على غيره - التبرير المعرفى. فهو يشير إلى وجود شىء 
جديد يتعين تعلمه» فهم للحركة الإنسانية كظاهرة ثقافية يمكن اكتسابه عبر التحول 
المنهجى إلى الممارسة المجسدة:؛ وهو ما لم يكن ممكنا الوصول إليه بأى طريق آخر. 
هذه النقلة المعرفية هى التى أريد أن أتفحصها بمزيد من التدقيق فيما تبقى من هذه 
المقالة Gey‏ الى ا as‏ وها فعا جا اا ن الات (aside th‏ 
كيف يمكن أن نشخصء فلسفياء ما تم إنجازه من ' تقدم ' فى الخطابء إذا كنا 


اتک 


وبالنظر إلى السؤال الأخيرء فإن الفينومينولوجياء بين عديد من التوجهات 
الفلسفية, هى التى cubs‏ بأكبر قدر من الاهتمام فى أدبيات الحركة باعتبارها التوجه 
الفلسفى الذى يقدم أفضل تعريف لهذا المسار الجديد فى أبحاث الرقص الثقافية 
والعابرة لثقافات. ويشكل ale‏ على EY!‏ فإن الفينومينولوجياء فيما يبدو» تشخص 
التقلة المتوحية ماكر قدو من الدقة (معننا عن الامميريقية الأقل LS ISL,‏ يمكن Ol‏ 
نقول بإيجاز). وتعترف المقتربات الفينومينولوجية بالخبرة باعتبارها الطريقة التى 
تكتسب بها المعرفة ويؤمن مغزى أساسى لمنهجية المجسدة بهذا الفعلء لكن 
الفينومينولوجياء إذا نظرنا إليها بمزيد من التقديق» قد تبدو متناقضة باعتيارها اتجاه 
الاختيارء مادام المغزى الثقافى لحركة الإنسانية» من بعض زوايا الرؤية 
الفينومينولوجية على الأقل» يمكن فهمه باعتباره اطارا مفروضاء غطاء رمزيا ' يدخل 
بالقراءة " إلى الحركة ' ذاتها e”‏ عندما تتعلم الكائنات البشرية أو تكتسب كفاءة ثقافية 
معينة. ومن هذا المنظور فقد تبدو الحوانب الثقافية للحركة الإنسانية كأيعاد سطحية, 
Legi‏ ماء فى الممارسات الحركية frais‏ بالضبطء ما يحاول الفينومينولوجى أن 
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يستبعده؛ ويحيده أن ' يهمشه أحتى يقترب من الجسد المعيشى ويتأمله فى أسلوب | 
'صاف . ومن هذه Gal‏ فان تشخيص التحول إلى المنهجية المجسدة كتحول ياتجاه 
أشكال البحث الفينومينولوجى» فى سياق البحث ذى البؤرة الثقافية حول الرقص قد 
يبدو إشكاليا. وقد تقف الطبيعة الرمزية لهذا البعد الثقافى بوجه المقترب 
الفينومينولوجىء أو بوجه بعض ال مقتريات الفينومينولوجيه» على الأقل. 

ولمعالجة هذه المسائل, فإنى أطرح عدة أمثلة على تشخيص مراحل I‏ قيل' 
وال “all”‏ فى اسان Stet day Lee oe‏ فى jad) elas!‏ دات اة 
الثقافية. وأنا أركز هنا على التمثيلات النصية لحركة الإنسانية التى قدمتها مجموعة 
مق ا اتخ jee‏ الذين دروا Ged Ml‏ اعرا خن تقاف TAL,‏ أن psi‏ وصيف 
المؤلفين للحركة الإنسانية تقوم بدور المؤشر الرئيسى إلى فهمهم AS pall‏ مفترضا أن 
ما دونوه لتوثيق الحركة ينقلء شان أى تدبير GAT‏ الأسس الفلسفية لفهمهم لها. 


الوصف المستند إلى الملاحظة 


1 


أود أن أقدم أولاء تقريرين يعتمدان على الملاحظة ( غير مجسدين نسبيا) 
يوضحان بعض موضوعات البحث الشائعة فى فترة البحث السابقة!"!. ومن المهم أن 
S15‏ طرال Qual oda‏ أنه Taba Gay Jud lal dla GS al‏ 
E a‏ وق السعيوة عل اللشارغة Sate aS)‏ :قفر كانك 
الملاحظة والممارسة؛ فى كل الأحوال» حاضرتين معا فى أبحاث الرقص المرتكزة الى 
الثقافة فى تلك الفترة. والأكثر دقة أن نفترض أن أدبيات البحث تتميز بتنوع منهجى 
ies‏ عند طرفيه» إلى أن J Se‏ بدرجة أكير وأكبرء واحدة أو أخرى من 


الاستراتيجيات الثنائية. 


وأول Je‏ أقدمه» ياتى من أعمال جيمس مونىء وهو اثنولوجى من القرن التاسع 
عشر عمل مع الحكومة الآمريكية فى شئون الأمريكيين الأصليين» ويقدم مونى فى 
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تقرير له عن ديانة رقص الأشباح (AN)‏ وصفا تفصيليا لحركة رقص الأشياح sas‏ 
من تقريره عن المحتوى السياسى لهذه الرقصة الطقسية. ويمكن أن نعتبر أن المثال 
الذى يقدمه يقع على الطرف الأقصى على منحنى التنوع المميز لأدبيات البحث, وهو 
ا ااي الى يكم النيم "غير ال ف الور ااه 
pipe Say pala Lalgaly‏ ا gf US yal)‏ ی CLAY!‏ 


عندما يكون JS‏ شىء جاهزاء يخرج القادة إلى مكان الرقصء وأذ تكون وجوههم 
إلى الداخل يمسك بعضهم بأيدى بعض ليكونوا دائرة صغيرة. ed‏ ويدون أن يتحركوا 
من أماكنهمء يغنون الأغنية الافتتاحية, وفقا للاتفاق السابق» فى صوت خفيض acl‏ 
says‏ أن ينتهوا من غنائها dye‏ يدفعون أصواتهم بكامل قوتها ويكررونها. متحركين 
هذه المرة. حركة دائرية بطيئة وهم يرقصون. وتختلف الخطوة عن تلك التى تجدها فى 
معظم الرقصات الهندية الأخرى؛ لكنها بسيطة للغاية. والراقصون يتحركون من اليمين 
لليسارء متتبعين مسار الشمسء مقدمين القدم اليسرى تتبعها اليمنى؛ ولا تكاد القدم 
ترتفع عن الأرض. ولهذا السيب فإنها تسمى شوشونى والرقصة الزاحفة . 
ANo)‏ :ه18١‏ )), 

ويشخص تقرير مونى الحركة» باستخدام الزمن المضارع مع اللجوء إلى أفعال 
الحركة بأسلوب إعلانى. وتقدم الحركة» بهذه الطريقة» كحقيقة ناجزة. وأكثر من ذلك 
فإن الملاحظات صيغت بالارتباط مع مجموعة نوعية من أعضاء الجسد ومع الشخص. 
فأداة التعريف ' ال " تعين أجزاء الجسد / أو الأجساد التى يتم تعريفها : ' القادة e‏ 
' أيدى " أقدام All”‏ فالفاعلية تفهم على أساس هذه الأجساد المفردة / أو أجزاء 
الجسد تحت الفردية. وتلاحظ الحركة باعتبارها محتواة أو مقصورة عليهم. 

امال oth‏ على اللفمجوت as Lal‏ ااا على الملاحظة مأآخوذ من النص 
الكلاسيكى الذى كتيه أى. أر رادكليف - براون سكان جزر آندمان ' )۱۹٤۸(‏ حيث 
تشخص الحركات المميزة لرقص ساكنى جزر إندامان بشكل ale‏ وقد اتخذ رادكليف 
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ببراون موقف المراقب بالنسية لرقصء وهو مقترب غير تجسيدى وغير تشاركى؛ 


اندامان : 


يثنى الجسد من منتصفه وتثنى الأرجل عند الركبء مع إرجاع الرأس قليلا إلى 
vel sll‏ والوضع الشائع للأذرع على امتداد الأكتاف والمرفق مثنى» والإيهام والأصبع 
الأذل لكل .نه سسكا ءا فيس ayes Vl‏ اينع ciel‏ اقح عدن كبير من ا 
الجذع والأطراف» فى هيئة تكون كل المفاصل الرئيسية فى الجسم فيها بين البروز 
الكامل والامتداد الكاملء بحيث يكون هناك توتر كاملء تقريباء فى المجموعات المتقابلة 
فيه eal‏ انار (IR i Ng‏ مكوق کی ار ie‏ کا م ا peal‏ 
الموجبة التى يوازن بعضها بعضاء ما يسفر عن حالة من المرونة واليقظة من دون 
إجهاد. 

وفيما تحرك الرقصة كامل النظام العضلى للراقص. فانها تتطلب» أيضاء نشاط 
التعاسيتكين الرئيسيكين»جناسة ped IP ad‏ شرككة:وسط ا خرن 
وحاسة السمع لتمكنه من ضبط حركته مع الموسيقى. وهكذا فالراقص فى حالة تتوجه 
فيها كل الأنشطة الجسدية والعقلية» فى تناغم, وجهة واحدة. .)۱١۹٤۸ : YEA)‏ 

ويفسر رادكليف = براون هذه الحركة على أساس مغزاها الثقافى» على النحو 
التالى : 

ومع ذلك فالرقصء حتى الرقص البسيط لسكان آندمان» يخاطب الحس الحركى 
فى الراقص نفسه. خطابا مباشراء بتأثير الإيقاع من age‏ وبتأثير التوتر المنغوم 
والمتوازن للعضلات من جهة: هذا الحس الحركى الذى يؤثر فيه تأمل الأشكال 


والحركات الجميلة مجرد تأثير غير مياشر. وبتعبير آخرء فإن الراقص يشعر داخل 
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نفسه؛ بالفعلء بالحركة المتناغمة للقوى المتوازنة والموجهة التى نشعرء عند تامل شكل 
: حم ]| كما لقو كانت bcm Qo‏ داخل الشىء الذى ننظر الية. وهكذا فمن الممكن النظر 
إلى Gedy‏ مثل رقص سكان جزر اندمان باعتباره خطوة مبكرة على طريق تدريب 
الحس الجمالىء ولكى ندرك كل ما تعنيه الرقصة يجب أن نقبل بحقيقة أن الحالة 
العقلية لراقص وثيقة الصلهة بالحالة العقلية التى نسميها المتعة الجمالية (المرجع السابق : 
EAT‏ 


وأخيرا.. يضيف رادكليف - براون هذا التفسير الوظيفي للحركة : 


أذ يفقد الراقص ud‏ فى الرقصة: وإذ يصبح مستغرقا فى مجتمع موحد GL‏ 
يبلغ حالة انتشاء يشعر فيها بنفسه وقد امتلأت بطاقة أو بقوة تتجاوز حالته المعتادة 
بدرجة كبيرة: وهكذا يجد نفسه قادرا على إنجاز أداء ميهر. حالة الانتشاء هذه 
كما يمكن أن نسميهاء يصحبها تحفيز ميهج بمشاعر احترام الذات» حتى أن الراقص 
يصل الى الشعور بزيادة هائلة فى قدرته وفى قيمته كشخص. وفى الوقت G13‏ فعندما 
يجد نفسه فى تناغم كامل ومنتش مع لذاته من أعضاء الجماعة: فإنه يشعر بزيادة 
كبيرة فى مشاعر المودة والارتباط معهم. ويهذه الطريقة تخلق الرقصة حالة تصل فيها 
الوحدة والتناغم والانسجام الجماعى إلى أقصاها ويشعر بهاء AGUS‏ كل عضو من 
أعضاء الجماعة. والسعى الى خلق هذه الحالةء cis‏ هو الوظيفة الاجتماعية الأولى 
لرقص.... ذلك أن الرقص بؤمن الفرصة للفعل المباشر الذى تمارسه الجماعة على 
الفرد» وقد رأينا أنه ينشط فى الفرد تلك المشاعر التى تتحقق بها صيانة التناغم 


الاجتماعى. (المرجع السابق : (YoY‏ 


ولتقرير رادكليف براون أهمية خاصة مرجعها أنه يقدم مثالا حيا على المقترب 
a le pees‏ ريسع a E‏ الزن للقي كين 
بخان ee‏ الع كتين بخان انسل ب iy‏ لني قدو EE‏ 
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براون من الحركة التى حللها عن aga‏ متباعد لعقول وأجساد الراقصين الذين 
يلاحظهم. فالمنهجية غير التجسيدية التى استخدمت لا تفرض نفسها على عملية 
الملاحظةء» من هذه الناحية. وأكثر من calls‏ فإن رادكليف براون يركز فى تحليله على 
التجرية المحسوسة AS pall lates!‏ وليس على شكلها المرئى فحسب. هذه المنهجية 
تدرك العلاقة المتكاملة (كنقيض للآعقلانية أو الغامضة أو المشوشة) بين تصميم 
dlls aS yall‏ اللحسوسة all‏ ولذتها»والفهد SUE‏ الذى Leds‏ عن ذلك: 

ومن الجدير بالاهتمام» أيضاء فى تقرير رادكليف - براون تشخيصه للحركة 
باعتبارها إنجازا للتوازن بين القوة الموجية وبين حالة ‏ متناغمة . ولا يأخذ الوصف 
ذلك التوازن كمعط طبيعى. بل هو يكشف عن فعل موازنء كنتيجة محددة لأنماط معينة 
E a‏ 


ولكن وصف رادكليف - براون» GLE‏ شان تقرير مونى» يضع الحركة فى علاقة 
مع dies el al‏ من الج Jara‏ ال كدان ال. سافان ال ركتان» 
الى دوفن ال eee gs‏ كان ال este‏ ال هه آل دع ال 
أطراف إلخ. ويوضوح يفوق حتى ما تميز به تقرير مونى» ينسب الحركة إلى تلك 
الأجزاء من الجسد. ويستخدم رادكليف - براون صيغة المضاف إليه ليصف الحركة 
باعتبارها تخص هذه الأعضاء أو نابعة منها. موضحا أن المكونات ' الداخلية' 
مثل المفاصل والعضلات هى آدوات الحركة. ورغم أن وصف رادكليف - براون لا يفترض 
أن الجسد الإنسانى موصولة مكوناته بشكل طبيعى أو متكاملة بشكل متناغم» فإنه 
يفترض. بالفعل» أن مصدر الحركة الإنسانية هو الجسد البشرى الفرد النوعى السايق 
إلى ayal‏ 


GUS تقر نرين کتبا انترمولوحدان:‎ jboss عو اها‎ ofall Y 
عل روفي كن‎ cigs لو تفقط تم و القن كانا عو فا‎ eee ek Lae ack 
وبالنسية لهذين الانثرويولوجيين كان الرقص‎ ale موضوع الرقص نفسه. بشكل‎ 


pa 


وسيلة لموضوعات انثرويولرجية أخرى مثل dist)‏ والتنظيم الاجتماعيينء والاحكام 
الحمالية»ء والفقل السياسى ويمكن أن نلاحظ الملامح الرئيسية التى تم التعرف عليها 
فى وصف الحركة الإنسانية والتى تبرز كخواص لهذا ' الطرف الأقصى (غير المجسد) 
المرجح بالملاحظة فى تنويعة الملاحظة - المشاركة» على النحو التالى : 

(q‏ تصور الحركة على أنها at‏ من أحساد مفردة Stine‏ نوعيا ومنتمية اليها 
Bi gine s‏ فيها. 

(Y‏ تقدم الحركة باعتبارها تحشد أجزاء من هذه الأجساد Ss all‏ التى يسيق 
وباعتبار أنها. فى بعض الحالات. تحقق التكامل بين هذه الآجزاء. 

Mel تصور الحركة ياعتبارها ' حاضرا. مطلقا يعبر عنه باستخدام أسلوب‎ (E 
فى الزمن المضارع:‎ 

(o‏ تصور الحركة باعتبار أنها تحدث فى فضاءات مجردة ومتناصة. فى أن معا. 

وبإنيجازء فإن الحركة الإنسانية توصف باعتبارها مضدرا بسيطا نسييا للتحول 
فى أوضاع الكائنات الإنسانية وتخضع لمفهوم كونى. وهى نشيطة وعابرة بطبيعتها. 
ا خاد وأعضاء الحسد هم فاعلوها أو موضوعاتها. والفرا غ هو بيئتها. ويهذاء 
فالحركة fist‏ © العصارة عديمة اللون تسنيبا التى تبعث الحياة فى معطيات الينية 
الجماعية التى تقوم على علاقة الحكم - المحكوم. 

ولا تمضى كل التقارير المرجحة بالملاحظة الى هذه النقطة البعيدة عند الطرف 
غير Siua il)‏ أو غير التشاركى للمجموعة المتنوعة من مقتريات الملاحظة ‏ المشاركة. 


ويشهد JOM‏ التالى على وجود اتجاه يقتربء بالتدريج» من منهجية تجسيدية اكثر 


0 


Neg EEE SS Say, هذا لمكا ل فى‎ eek ET IE 
يقدم الانثرويولوجى إدوارد شيفلن وصفا للحركة فى مهرجان كالولى جيسارو‎ 
لاحمطة اكد يده‎ E الله‎ a التخوى: من عنامي كدر‎ eo TT 
الفعل الاجتماعىء وهو يخلق‎ ages لحركة الرقص له علاقة مياشرة باهتمامه الرئيسى‎ 
: أساسا للبنية الاجتماعية. وعن حركات الرقص فى طقس جيسارو يكتب شيفلن‎ 

يبدو الراقصء طوال الوقت, غارقا فى النسيان. يبقى واجما حزيناء يغنى لقمم 
التلال وأماكن النخيل. ورغم البذخ الصاخب فى رياشه وشرائطه اللامعة» فانه يبدو 
بعيد» بشكل غريب. إنه لا يخاطب أولئك المحيطين به. وهو يقفز فى مكانهء ويثنى 
ركبتيه بإيقاع منتظم» ويحنى جسده انحناءة خفيفة إلى elal‏ ويبقى ذراعيه إلى 
جانبيه؛ وعيناه إلى الأرض. إنه مأخوذ» غير Bala‏ مستغرق فى غنائه... فى حين 
تبقى القدمان متقاريتين (تباعد الساقين pol‏ سىء)» والحركة رشيقة ومحكومة؛ وواعية 
بجمالها طوال المهرجان. 

وجمال الرقص يتجاوز حركة الرجل نفسه ؛ فالجمال هو فى مجمل الحركة 
we ee ea at asi‏ اقل الخوصي | aaa ee‏ عل فلوو رك 
متموجة ومنهمرة لتذكر أهل كالولى بشلالات GUN‏ وتلمع رياش وأوراق أخرى ملوحة 
کات اف فى اا owe‏ ا ال ان ج الو القن غا ما يقن 
لها الراقصون. وللحركة جاذبية مجردة تجعل الناس» آحياناء يهزون عشبة أو day‏ 
فى لحظات الفرا غ. لمجرد أن يشاهدوها وهى تتحرك. ١21: NAVA)‏ ), 

ويستخدم شيفلن فى سرده ضمير الغائب غير المذكر أو المؤنث» والزمن المضارعء 
SE ght‏ سنن ارون فم قرلة القن Vises Cel E T‏ بالضركة الت 
تتجاوز الزمن المضارع عند نقاط dines‏ ملاحظا ما لا يفعله الراقص (كان يخاطب 
من حوله) وما يفترض ألا يفعله الراقصء عموما GIS)‏ يقف متباعد القدمين). ويدخل 
الوصفء آيضاء قدرا من الريبة إلى عملية الملاحظةء ملاحظا كيف أن الراقص يبدو 
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وكيف أنه يفعل. وأخيراء فالوصف يحتوى على ملاحظة مؤداها أن الحركة ليست 
محتواة بالكامل» فى الأجساد المفردة أو فى أعضاء الجسد. أو فى جزء داخلى منهاء 
رغم أنه يفترض أن الأجساد وأعضاء الجسد هى أصل الحركة. ويؤكد التقرير على 
الطبيعة التكاملية للحركة بالنسبة الى أشكال الحضور ' اللا جسدية ' (اللا تشريحية). 
وعلى سبيل JL‏ فالحركة تلاحظ باعتبارها مصدر حيوية لزينة الراقص» وهى 
ملاحظة تؤدى» أيضاء إلى مناقشة تداعيات متخيلة أو مستعادة تلهمها الحركةء أبضا. 
وفى كل هذه الأمور يختلف التقرير عما أشرنا إليه؛ من قبلء من تقارير. 


وبإيجازء فهذا المثال الواقع فى مركز التنوع يمثل بعض الخواص التى ظهرت 
عند طرف مجموعة الأدبيات وهو الطرف المعنى بالملاحظة. وهذه الخواص مثال على أن 
الاهتمام المتزايد بالممارسات التجسيدية والتماهى معهاء لا يبدو أنه يغير بالضرورة 
الفهم الناشىء عن المقترب المعتمد على الملاحظة. لكن المثال يوضح» أيضاء أن مقتربات 
الملاحظة قد تطرح أنواعا مختلفة من الفهم بخصوص الطبيعة الثقافية للحركة 
الإنسانية. وهذا يتوقف على أغراض الباحث وعلى اهتمامه. ٠‏ 


وصف يعتمد على المشاركة 


ولننتقل الآن الى أشكال الوصف التى نشأت عن الممارسة المجسدة. ففى هذه 
النقطة على منحنى الملاحظة - المشاركة ليس من السهل أن نعزل النتائج المنهجية. 
وفيما اتجه الاعتماد على الملاحظة فى الأبحاث المعنية بالثقافة, تاريخياء إلى التزامن 
مع تراجع المشاركة أو الممارسة المجسدة للحركة الموصوفة!'!, فإن الاعتماد على 
المشاركة والممارسة المجسدة نتج عنهاء فى أغلب الأحوالء زيادة لا نقصان فى ملاحظة 
ممارسة الحركات موضع البحة!"). ومن هذه الناحيةء فالممارس المجسد لا يضحى 
بدور المراقب وهو يختار المشاركة بأسلوب مجسد. 
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وربماء كنتيجة لهذا التأثير المزدوج الذى يحدث عند طرف AS LEN‏ فى منحنى 
ae‏ لغشنا E‏ الذون Shawl N ens‏ كسيهية ph‏ 
gag eX‏ اا ای pall‏ التن tay caja‏ مجارت ا على فاه إلى 
الملاحظة ويبقى عليه. وتكتب تقاريرهم عن الممارسات الحركية موضوع البحث» فى 
يعض الحالات» كما لو أنها نابعة من الملاحظة وحدهاء حيث أنها تعرض كثيرا من 
الخصائص التى أشرنا إليها من قبل بالنسبة للوصف المرجح بالملاحظة, أو جميع هذه 
الم فس Be‏ ذا فاو لقا وكة يديا a‏ أولواء فى تيلم افيه 
الشركة دوا لكا زرف a‏ ا نون عمل مكيف" النبن اعات 
المنهجى فيما يتعلق بوصف الحركة الإنسانية» فى هذه الحالات: ولا sag‏ دليل على 
أى فهم ' مكتسب Lad”‏ يخص النوع المحدد من البراهين الذى قدمته فى هذه ال مقالة. 
كما أنه لا يوجد دليل على تحول أو تقدم فلسفى أو مفهومى LAG‏ عن المقترب المنهجى. 
فالتحول فى المنهج, ببساطة؛ يعزنء أو يمكننا القول يدعم التوجهات المعياريةالقائمة 
منذ زمن طويل والمستخدمة فى المتاهج المعتمدة على الملاحظة وغير التشاركية. 


ويجدر بنا النظر فى أعمال إثنوغرافية الرقص الرائدة غيرترود بروكوش كوراث 
eS ape I gs‏ كبرو رذ كا E alate‏ ابسن فى تقوو Fie‏ 
تصن فى enero‏ لقو | eee T ee o‏ مده 
خاصة Lag‏ يتعلق بعمارسات الرقص عن الأمريكيين الأصليين. ونشير هنا إلى مقالة 
كوراث فى ١551‏ عن رقصه الطرائد فى ریوغراندی بویبلوس كمثال على كتاياتها 
التوثيقية عن الحركة فى الرقص. ويخلاف الانترويولوجيين الذين سلفت الإشارة إليهم 
كان ee‏ تلقف ayia Gs E ton‏ حسمن Neat‏ 
أنواعهاء ضمن مكونات فهمها لحركات الرقصء عموما. ووصف رقصة الظبى التى 
نقدمهاء فيما ich‏ وهى رقصة تعلمتها كوراث وأدتها. كان يصحبها نموذج تخطيطى 
لفضاء الرقص» يوضح أماكن الراقصين والأبنية الرئيسية فى فضاء أداء الرقص. 
وفيما يخص رقصة الظبى فى سان خوان فى ١5‏ فبراير ١551‏ كتيت كوراث : 
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يجتمع الراقصون فى كهف المناسبات الذى يخدم العشائر المجتمعة. ويقود كاهن 
الصيد ينكين (أسد (ell‏ أربعين رجلا وصبيا إلى الساحة الجنوبيةء ويتوقف قرب 
واحدة من شجرتين فى كل Legis‏ تجويف أعد خصيصا لهذه المناسبة. يصطف 
الراقصون بين الشجرتين؛ ويقف بنكين أمام الراقص الأول فى اتجاه الشمال 
الجغرافى ويقف طبآل جنويى السوينجىء المكان الذى يطمح إليه أفضل المغنين فى 
ا ere eer oO‏ كنا ل ادا ماسر از و ا ا | (nme‏ كرا 
الرقصة. ثم إلى الساحة الشرقية الضيقة للغاية. وأخيراء يحشرون أنفسهم Jala‏ كهف 
الرقص للتكرارء لرابع مرة» بعيدا عن آعين الجمهور . 


فقي gee al!‏ اء كل deed,‏ فى Go NF gap edge Sel‏ ماق امهم 
ويرفعون القدم اليمنى بخطوة ' أنتيجى أ وتعنى ' رفع القدم f‏ ويمشون فى المكان 
حاملين فى اليد اليمنى ثعرة قرع مجوفة جافة يشخشخون بها sang‏ كل مجموعة من 
اربع أغنيات» يستديرون. ومع الإعادة الخامسة للمجموعة ينتهون إلى الوضع الأصلى. 
وفى كل استدارة بتحرك كاهن الضيد على طول الضف الى المنتضف (oj‏ إلى الخلف 

(ج) إلى المنتصف (ب) وإلى المقدمة (i)‏ كما هو مبين فى الشكل١‏ . 


ومع اقتراب الفجر وبخطوة ge‏ يرتكز الظبى على العصى باعتبارها 
ساقيه الأماميتين» لكنهم خلال رقصة الساحة يقفون منتصبين دون حركات تمثيلية. 
Say‏ ذه ped‏ اداه او سلوب تانر اصن هلس اا كاورا الذي و 
وجوههم» أيضاء بالغرين المقدس نابوشون. SAY i MAAT‏ ۱۸۸). 

ويستخدم ضمير الغائب الجمع فى الوصف عند كوراثء كما يستخدم المضارع 
Saye dy ail, E ala‏ ا السك 
الحركى يمثل المزيد من القدرة التكاملية للحركة Last‏ يخص الحضور المشترك الظرفى 
وغير المجيد وهو ما يشخص باعتباره المعطيات الظرفية المجردة للمكان والزمان. وعلى 
سبيل JEL‏ فان كوراتث تصف الراقصين وهم يصطفون و يستديرون وهى 


oF 


حركات إنسانية تنشا عنهاء وتتاسس بها تشكيلات مكانية عبر الحركات الجسدية 
كنقيض للحدوث فى ظروف مكانية مجردة. filles‏ فإن كوراث تلاحظ الراقصين 
| يمشون فى المكان' بالشخاشيخ فى أيديهم» يستخدمون بنية لفظية تشير إلى تكامل 
الشخوص الزمنية والجسدية عبر الحركات الإنسانية التى تتأسس عليها gila‏ زمنية. 
لكن التقرير من جوانب أخرى» شديد الشيه بتقرير مونى المشار إليه أنفا. Lala‏ 
فيما يتعلق بوصف حركات الجسد. 


وتوضح أعمال كوراث أن الممارسة المجسدة لا تسفرء بالضرورة» عن فهم للحركة 
يكلف عزنا ee‏ سن (Sia Teast le Sansa eat‏ الع at‏ 
الجسدء والاعتماد على المعجم الحركى المعيارى» وافتراض أن الحركة ترتبط بداخلية 
الجسد هى كلها واضحة فى مثالها. والمشاركة هنا يمكن أن تؤدى» ببساطة: إلى فهم 
تفصيلى ورقيق الصياغة» بدرجة أكبرء للحركة الإنسانية» وقد لا تسفر عن أى اختلاف 
واضح» أيا كان نوعه» فى طبيعة التقرير. 

لكق a aye‏ يالف et Perl‏ و pee‏ الشركة قن ears ern‏ 
at‏ 5 الدرويدة وق القيى Gt‏ :للحركة الانساتية oe lgtas AN‏ الأعمال الد 
التى نفذت عبر مقترب الممارسة المجسدة. 

ويقدم جون تشيرنوف» أحد علماء الإثنو - موسيقى الأعمق التزاما بالمنهج 
رک روا لذ دون Ek ah‏ كا د عا الكقرون الى عن اا ر 
راقص فى دراسته ذات التوجه الفينومیينولوجى © الإيقاع الإفريقى والحساسية 
الإفريقية . 

أذهلنى ما رأيته عندما راح بعض الكونغوليين يرقصون على احد ألحان الرومبا 
الشائعة عندهم ؛ فبالرغم مما اشتهروا به من رقص مفعم بالحيوية؛ بدا لى EÍ‏ 
لم يكونوا. ie‏ يتحركون. أحد الراقصين رفع ركبته GIS‏ يهم بانتزا ع قدمه من فوق 
الأرض» لكنه لم يرفعهاء إطلاقا. ظل متأهبا للحركة. قال جيريون : واو ! أنظر إليه 
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وهو يرقص ! وأمر بإرسسال بيرة إلى طاولة الرجل. كان جمال الرقص فى التعبير أن 
ترى التركيز العقلى الذى يميز الطبالين العظام فى رأس راقص. فعندما يرقص 
الإفريقيون: يبدو أن الرأس يطفو مفارقا الجسد.ء ليصبح مركز التوازن والسيطرة 
وحتى عندما تكون الأكتاف والأقدام نشيطة بعنف» يظل الرأس مستقرا. إذا بقى 
الرأس فى حال انسجام COOL‏ سيظل الجسد فى حال انسجام. فى أول ليلة ذهيت 
فيها للرقص فى أكرا تشبع قميصى بالعرق قبل أن تنتهى النمرة الأولى. بعد ذلك, 
صار بمقدوری أن أرقص كل رقصة وتبقى gue‏ جافة AVEA : NAVA)‏ 

يصور وصف تشيرنوف؛ وهى تنتقل إلى ضمير المتكلم» الفارق بين عملية الحركة 
الفردية والمثاليةء رغم أنه بصورء أيضاء الإنجاز المستدام لمارسة ماهرة لذلك المثال فى 
الوقت ذاته. وفى الجزء الآول من الوصف الذى نقلناه بأعلى» يوضح تشيرنوف» أيضاء 
نتيجتين آخريين تميزان المنهجية المجسدة : استخدام الأسلوب المتشكك واتباع 
استراتيجية وصفية»ء عملياته إستعمالية أو واضحة الغرض (وهو ما يتناقض مع 
الاستراتيجيات الآلية أو الاستراتيجيات التى أشخصها هنا بوصفها كيانية» وهو 
ما يتضح فى الأمثلة السالفة). ويوضح الوصف المغزى الثقافى لحركة ركبة راقص 
sals‏ باعتبارها نشأت عن طبيعتها التى تتلخص فى LS”‏ لو Ooi‏ حقيقة أنها كان 
يقصد به فعل لم يتحقق. ويعد ذلك عندما يركز على استخدام رأس الراقصء فإن 
الوصف وهو يعود إلى استخدام البنية التشكيلية ' يبدو أن , يصور كيف يؤدى 
الرأس غرضا أثناء الرقصء اذ يستعمل كنقطة تثبيت مقابل يقية أعضاء الراقص. 
وتختلف الطبيعية ' الكيفية ' لهذا الوصفء اختلافا أساسياء عن استراتيجية ' ماذا ‏ 
أين " المميزة للمقتربات المرجحة بالملاحظة. 


غير حاضر ومستقيلى» على أساس التنويعات بين ' الجيد '" و الأفضل ‏ وأمظلة أدائية 
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قد بلتقط الراقص الإفريقى إيقاعات iS)‏ من طيلة واحدة ويستجيب لهاء وفقا 
لمهارته. لكن فى أفضل الرقصات يضيف الراقصء كما Jods‏ الطبيالء opel Lela!‏ 
إيقاعا غير موجودء إنه يضبط أذنه على الإيقاعات المستورة؛ ويرقص على الفجوات 
التى فى الموسيقى... ونماما كما ينصت الى الطبول المسائدة فى مجموعة طبولء فان 
الراقص الإفريقى ينصت إلى القسم الإيقاعى فى فرقة ‏ الطبولء القرار» يختار 
الإيقاع؛ وربما البيانى ‏ ويدخل جزءا من جسده فى نموذج منتظم الإيقاع ذى iLa‏ 
حتى يمكنه أن يسمع أو التنويعات المرتجلة ويستمتع بهاء بشكل أفضلء ومن أول 
الرقصة لآخرهاء يحافظ الراقص المتمكن على التطابق بين ايقاعات معينة وحركات 
معينة. وهو بهذا يضفى على الرقصة وحدة متماسكة بتنظيم الموسيقى. وعندما يقع 
انتقال ذو مغزى من حيث التأكيد أو الإبراز فى ترتيب موسيقى ماء فإن الراقص 
المتمكن يغير أسلويه الحركى كله ليناسب الموتيفات الإيقاعية المتغيرة. إنه يوضح كيف 


تتحرك النغمة... (المرجع السابق : 5145 -1) 

فى هذا المقطع تصبح الاستراتيجية الوصفية استعمالية» مرة أخرىء إذ تصف 
كيف يتأتى غرض ' إضافة إيقاع إلى الأداء. ويمضى تشيرنوف الى ما هو أيعد من 
سلفاء Lil,‏ بإدماج ظاهرة غير بدنية وهى النغمة فى تشكيلة قابلة للتعديل بالحذف 
والاضافة من أعضاء الحسد الممكنة. يصيغها كل راقص aids bs‏ الخاصة. 

ويؤمن وصف بربارة براوننغ للحركة الإيقاعية فى الساميا البرازيلية» وهو Ula‏ 
ثانية تتعلق بالنقطة التى نحن بصددهاء مثالا آخر على المسار الجديد. قفوصف 
براوتنغ» المأخوذ من سامبا يركز على ممارسة إيقاعية مماثة لتلك التى وصفها 
تشيرنوفء فيما سلف كتبت gl»‏ : 

يبدو أن الخطوة الأساسية فى الساميا هى صياغة لثلاثيات. قهى تتطلب الفوران 


200 


E eg‏ تقوو على عد tuna: Bia‏ شيا رن 
ند زر lad‏ خا ومين > ea a Leas YS | flat‏ عدا Le) sy‏ التلانية الأول 
أو الثانية. وقد تعزز أوتناقض ترجيح الثلاثيات فى الموسيقى. ولأن إحدى الثلاثيتين 
اثقل. فالخطوة تنزلق باتجاه الخط الأول ذى الستة عشرة درجة. والخطوة الآأقوى تعطى 
تينيب Reve entre ge‏ مر الاو تسم إلى | eS ape te ee ey | Oy Mares reps‏ 
بالثقل من مقدم باطن القدم إلى الكاحل . وهذه صياغة مزدوجة أو تحريك مزدوج عند 
المفصل. والخطوة نقع بين مجموعة ثلاثية وأربع نغمات ست عشرية )١١: NAN o)‏ . 

ونو أن تحويد “.خطوة السشاميا da LOY!‏ »فى هذا الوصفء يتبع استراتيجية 
مرجحة بالملاحظة. لكن AS all‏ برغم التشخيص النوعى» توصف وصفا ذا غرض 
محوورويقين لوضف الى Le‏ ال Galea!) ated‏ فم Le ll jad LoS (p Guy)‏ قله 
وفوق ذلك» فإن وصف براوننغ يوضح» أيضاء أشكال الحضور الجسدية واللاجسدية 
فى الحركة» فى هذه الحالة من النماذج الزمنية وحركات الأقدام. وكما هو الحال مع 
اشارة تشيرنوف الختامية الموجزة. فيما سيق ( إنه يوضح كيف تتحرك النغمة ) 
وملاحظة كورات LAM a bus”‏ !ليها Lid‏ فان و صف ورا القطى لخطرة 
الساميا يشخص الحركة بتفصيل بحيث يكون التكامل بين اشكال الحضور الجسدية 
والزمنية اللا جسدية. 

والجدير بالاهتمام ان بروانغ تشيرء فى نهاية المقطع المذكور آنفاء إلى أن الوصف 
الذى قدمته لا بقصد به تستهيل الممارسة المحسدة وهو ما يشير التساوّل حول مدى 
تمثرله Gly agdl‏ ا لد GIS‏ وی che‏ تال ye‏ اما ققدم راو oli Lives‏ 
NES E alg‏ فى ae, eye,‏ سد Bi‏ 


مدريات براوننع البرازيليات على الكاندومسله Candomblé‏ ويقول هذا المقتطف : 
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بالنصال» فإن حركته فى العبور والارتداد. الغامضة والمنساية. كان يمكن قراء تها 
كإشارة إلى أى شىء من الماء إلى القمح (المرجع السابق (EA:‏ 

فى هذا المقطع لا يقف الأمر عند التمييز بين الفردى والمثالى» ولكن الوصف 
يستخدم الصورء أيضا ليضيف الطابع النشط للأداء والشكل الذى يتخذه فى الفراغ. 
وهذه الاستراتيجية أكثر وضوحا فى قسم من كتاب براوننغ يحمل عنوان الكوريغرافى 
المقدس مخصص لوصف حركات الجسد فى رقصة الكاندوميليه. وهذا هو القسم من 
سامبا الملخصص لوصف حركة الجسد SG‏ قدر من التوسع. وتكتب براوننغ عن 
حركات Yemanja bila!‏ رية أوريشا Orisha)‏ فرقة موسيقية كويية كونها فى باريس 
مهاجرون معاكسون لتوجهات فيديل كاسترو الذى يريد مجتمعا يتجاوز الأعراق 
والآلوان» بتأكيدهم على الزنوجة: وإيما نجا هى ربة المحيط السلامية» رمز الأمومة 
ومنيع الوفرة والرخاء -- المترجم) قائلة : 


E ay E yaa‏ لاله على يندلا ذال فى نهر كةو امد ata‏ هله 
الكتفين تشبه سطح البحر. وذراعاها الممتلئتان ممدودتان إلى abel‏ وثدياها الرابيان 
يهتزان بامتلائهما السخى. وتخطو للأمام وللخلف بقدمها اليمنى فيما اليسرى ساكنة, 
تقريباء تمسح السطع الذى ترقص فوقه. وتبداً فى شد ذراعيها باتجاهها كانها 
تحصدء ساحبة مياههاء كما تفعل عند الجزر. وفى بعض الأحيان تبلل تفسهاء فتجمع 
بكفيها الهواء الذى اصبح ماء» والذى يحيط بهاء لتغرق نفسها فى نفسها. ويهذا المعنى 
تكن مم الاجر تكو a ey las N‏ امام القن مهدا sash lll‏ 
على نفسه واضحا فى الرقصة. (المرجع السابق (Vo:‏ 

يحقق الوصفء فى هدا التقريرء التكامل بين الفعل الجسدى المشخص على 
أساس الفعل المضار ee‏ وبين مادة الماء المتخيلة اللا حاضرة. 

وخلاصة وصف الحركة بالأشكال السالفة, الناشىء عن استخدام المنهجية 
المجسدة» أن الفروق فى مناهج وصف حركة الجسد الإنسانى فى الرقص عندما تظهر 
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فى الدراسات الأكثر اعتمادا على الممارسة المجسدة. فإنها تمثل المقابلات AIG‏ مع 
المناهج الوصفية المرجحة بالملاحظة لمثل هذه الحركة : 


-١‏ الفهم المجسد مركب زمنيا أو تشكيلياء وقد يكون تشككيا أو مستقبلياء فى 
بعض الحالات» وكنقيض للفهم الإعلانى الطابع؛ فهو مؤطر بتشخيصات ' كما لو كان 
وبنموذج العبارات ' الافتراضية ' أو المقابلات النافية. وحركة الركبة التى كادت تتحقق 
ولم تتحقق عند تشيرنوف هى مثال على هذا الفهم. والحركة الراهنة توصف بإحالة: 
إلى ما ليست عليه وإلى ما يجب أولا يجب أن تكون عليه فى آن معاء فى تشكك ظرفى 
أو معطى ثقافى يبقى أن بتحقق. 


Y‏ والفهم المجسد تفسيرى أو ' إرشادى' الطابم» تقنى ومدون على الأغراض 
الثقافية التى صممت من أجلها AS pall‏ وتركز التوصبفات على: كيف تصبح الحركة 
ممكنة الأداء كنقيض لما يتسبب فى حدوث حركة معينة. وفهم تشيرنوف لرأس الراقص 
الإفريقى. وفهم براوننغ لخطوة السامباء يمثل كلاهما هذا النمط من التعبير. فالمنهجية 
المجسدة تجعل التنفيذ إشكاليا كنقيض لنتيجة سببية. 


Y‏ يركز الفهم المجسد على الضرورات الطارئة والقابلية للخطاً وفرادة المؤدين 
الأفراد والمناسيات الأدائية بالنسبة للمعايير المفهومة. ورواية براوننغ عن عجزها عن 
مبذا كا كي كا E‏ الخاهينة LS‏ وال dolail pip‏ 
الرقص ب ' عقل بارد ' ورغم أن التمثيل النوعى للأجساد ولأعضاء الجسد غير مستبعد 
BLL‏ فى هذه المنهجيةء فإن المنهجية المجسدة تميل إلى تجنب تمثيل المؤدين الفعليين 
باعتبارهم النماذج الكاملة لنمط ثقافى CIL‏ 

ويميل التمثيل المجسد إلى إنتاج وعى بالحركه» كمنبع اتكامل العلاقات من 
ناحيتين عامتين على الأقل. أولى الناحيتين تتعلق يالجوانب المنبتة فى كيان المؤدى = 
الذاكزة JAN gi‏ أن ples old dogs dais‏ سيل JEL‏ قان الستهوام Highs‏ 
للصور يوضح كيف توصل الحركة بين الكائنات والشخصيات غير الحقيقية المتخيلة 


عه 





AAN 
.' وبين الحاضرين!‎ 


a 


~ 


bill) الت تشعو فا الشركة‎ Gly الشركة‎ capes gla dol Gall, 
والشخصيات وأشكال 'لحضور ' اللا شخصية المرتيطة يموقع الآداء) ويتضح من‎ 
ETE E E ويف لخت تنبو‎ PEI es a 
براوننغ كيف تفهم الحركة باعتبار أنها تحقق نكامل الشخص المتحرك مع العناصر‎ 
الزمنية غير البدنية الأخرى فى البيئة. ويوضح وصف براوننغ لتجسدات الآلهة فى‎ 
جسد الراقصة. أيضاء فهم الحركة باعتبار انها تحقق تكامل أجساد ذوات مع‎ 
. أجساد اللاذوات '. ونمى الأجساد الإلهية» فى هذه الحالة‎ 


سك قح a‏ تخرص ١ ASS‏ اليد تلق ان Re‏ 
من فهم الجانب الثقفى لحركة الجسد الإنسانى الذى بتضع فى اارقص. ف " الثقافة ' 
كما تتجلى فى الرقسء لا تطرح كواقع مضارع ناجز بسيط ومحددء بل تطرح 
كحاضر agi‏ فى علاقتهما معارضات ماضية ومع أمثلة تأكيدية ماضية. فى أن معاء 
وفى علاقتهما مع حقانق وتواصلات زمنية مستقيله. وتفهم الثقافة بأعتبارها كمجموعة 
من الاستراتيجيات التى تهدف الى تحسين فرص السلوك الحاذق أكثر مما هى 
سلاف E‏ :الال و الكائن, ee‏ لثعافة ف slic Soa eel‏ 
Iie eae‏ ف لظو اوه SNe‏ تفيل وهم لوقع إلى اوت VORA‏ اوسن 
كنقيض لبنى تضمن إنتاح آفعال متمالة لدى فاعلين متماظين. وأخيرا ABLE‏ فى 
agai aS all‏ كزريئلة Gude‏ ا لكا مل سيق ال اعات الوحودية سوا اتصلت طبيعتيا 
بالزمن أو بالمساحة أو / ماوراء الطييعة. 


الخاصة 


o AA فين الواضح ان‎ ofa! ete BU ge Lat yi التى‎ REE m وعودا‎ 


4 
H 


ae 5 1 . bys 0 ` Eo o tar ts ` 7‏ با 5 s‏ ` وت - ١‏ 
3 وا من cs!‏ بو ” محدل. dau slot le‏ المحسدة:؛ كما as‏ ل شا المقتطف الماح ل کر 
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راف Ye LES WF‏ تيكاتك LA ay day‏ الامسيريقة الا ا ال رات 
المرجحة بالملاحظة. لكن الواضح فى كتابات تشيرنوف ويراوننغ؛ أيضاء هو أن النقلة 
المنهجية تنطوى على إمكانية إنتاج نقلات معرفية وتحقيق أشكال شديدة التباين من 
الاستبصار الثقافى ايضاء تتوقف على أغراض الكاتب. 

فكيف يتيسر تشخيص هذه النقلة اذن. حال حدوثها تشخيصا مثمرا ويأسلوب 
فلسفى. وهل المسار الجديد» وكما أشارت المقدمة:, هو بالفعل slash das‏ 
الفينومينولوجية ؟ 

ووفقا لمقاله ماكين شيتس - جونستون عن الفينومينولوجية كطريقة لتسليط 
الضوء على الرقص )٠٤١ - ٠١١ : SAVA)‏ نجد أن هناك نتيجة تطرح نفسها'. 
وهناك نقطتان تستحقان أن نشير البهما هنا : 


١‏ - بالنظر إلى التشكيلية الزمنيه لتوصيفات الحركة. فإنها لا تبدو متوافقة مع 
EE‏ ان عت بع و E‏ قات PEE E‏ لحمو EE EIE‏ 
اقل تركيزا من التوصيفات المرجحة بالملاحظة فيما يخص محاثية الحركة  Lod‏ يمثله 
الخطاب الفينومينولوجى ب عتباره الطبيعة المحايثة بالفعل أو القائمة بالفعل ‏ 
للحركة كما نجدها sf‏ نعبشها إذا استخدمنا تعبير شيتس - جو نستون NAVA)‏ 
(VTA AT‏ لحظة من لحظات الحاضر. ويالمقابل» فان التوصيفات SN‏ تنشاً عن 
المنهجيات المجسدة فى البحث ذى البعد الثقافى حول الرقص تيدو AST‏ تركيزا على 
الشخصيات غير المضارعة وغير المحاتية مقارنة بالمقتربات المرجحة بالملاحظة. وفى 


هذا الخصوص.ء يبدو المسار الجديد وهو يبتعد عن التوجه الفينومينولوجى ولیس 


(>Y) 


ناتجاهة' 


(Ga وبالنظر إلى إبراز الفرادة وخبرات الآداء الفرديةء يبدو المقترب المجسدء‎ - Y 
مرتيطا بمشروع فينومينوتوجىء ارتباطاً واضحاء ومع تصوير الكائنات اليشرية‎ 
تتأسس قدرتها على‎ cle غير التنسخ الكاملة من نماذح ثقافية‎ Gt الفردية باعتبارها‎ 


البحث الفيتومنيولوجى وعلى التفكير. 


ومن Gal‏ آخرى» ففى Gal vie!‏ بالطابع العرضى وغير المعصوم لهذه الحالات 
ولول لاه SEE tau eee el oN Gass‏ كان ade‏ 
من حيث التوجه؛ يبدا بالظهور. وهذا يعنى أن كلا من الطابع العرضى واللامعصومية 
يكن ao Talal bY Lageg‏ اقات شمو ailagll Ze Lidl‏ الفاريح: 
ea eee a cag este,‏ بولا ينكد التقكيي والامتراك 
E en CeO LSE ey aay‏ هر ناميا بن" ا اتصبور 
ببديل hals‏ نسبيا: موجود أو متخيل» وهذه التصورات المسيقة أو اللواحب التجريبية 
هى» بالضبطء ما يسعى الفينومينولوجى إلى حذفه من تقريره عن الخيرة الحقيقية. 
وكما يلخص شيتس - جونستون التوجه الفينومينولوجى : | 

الفينومينولوجيا معنية بالخبرة ذاتهاء وكما تعاشء ومعنية بالقاء الضوء على 
eT‏ ا اق ee‏ كين ا تسيا POPE pec pene | ar lye‏ 
ar‏ را والتحكاى الحافر التي ام و وی نا 
OTR a e‏ 

ويهذا الخصوصء فإن فهما Galas‏ للحركة الإنسانية؛ بتوصيفاته ols‏ البؤرة 
التق E‏ جور رفوي جعي لماي Ei‏ سد ون ودر لاعن 
الفينومينولوجية أو متجاوزا أو حتى مناقضا لهاء ما دامت هذه الدراسة الثقافية 
تعسل» كما يبدوء على إعادة تدوين أساليب تقويم جديدة واستيطانها أو 'غرسها فى 
كيان alll‏ كنتيجة للممارسة المجسدة» ولا تعمل على فضحها أو إلغائهاء بشكل 
من الأشكال. ويبدو هناء بأقصى وضوح. أن البحث مسكون بالهواجس التى عبرت 
or eee ed‏ هذه الى Pe [ore] ee ce E emer‏ لق فسن بلحت a‏ الى 
اتجاهات لا تقريها الفينومينولوجية» حتى Leste‏ يبدو أن التحول باتجاه المنهجية 
اة re) berry‏ النعف | ver’‏ م ارك كل ا 
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بتحول فى النموذج باتجاء المنهج المجسد.ء لا يعنى» ببساطة. أن البحث الراهن عند 
نقطة تقاطع الرقص والتجسيد والثقافة يتاكد طابعه الفينومينولوجى على نحو أكبر. 
وما يكتسب من فهم يبدو» فى بعض الحالات. مختلفا بعمق عن أشكال الفهم فى 
مراحل سابقة من Sal!‏ ليس فى كثير بل وفى معظم نواحيه. زيادة فى الوعى 
والتفكر الفينومينولوجيين. ويدلا من التركيز -بشكل أولى- على تراكم الوعى أو الفهم 
الفينومينولوجىء فان المسار الجديد يبدو مستتبعا الفينومينولوجياء فى مشروع معرفى 
hg‏ تقو لم E‏ العاف و سمه E ala‏ ف إلى 
الفينومينولوجيا؛ فإن علوم الدلالة والتأويل والمقتريات المتباينة فى فلسفة الممارسة © 
قد تكون كلها اتجاهات Gide‏ يتعين استكشافهاء ايضاء لنفهم إلى Sol‏ يتجه المسار 
وكيف نفهم التقدم فى معرفتنا بالرقص والثقافة. وهى المعرفة التى يخلفها وراءه. 


UF 


الهوامس 


i)‏ کت أصول هذا التحول المنهجى فى ree‏ الثقافية - التحول الذى fas‏ التركيز فيه من 
الملاحظة الى المشاركة - إلى ما هو taal‏ من all,‏ الى كن هنا . 
وأميل الى القول Sb‏ جذوره موجودة فى soe slag‏ 4 تجارب فيكتور تيرنر التعليمية وتعاونه 
مع ريتشارد شيشنر فی ENN‏ الستتفينيات وا وائل الثماتشات من القرن القائت. انظر نمود ج Tij‏ 
NAAA‏ كلما . 

)اف ka EER‏ زر RT‏ الكهؤل جا تمه OM TE‏ تعسو دوقن كدي ”الحم :لجر =P] E‏ 
أصف نفسى بأنى pl‏ اتجاها أدائيا" oer‏ والمنهج الإاتنوغرافى الكلاسيكى المشارك / ey asl‏ 
pe ee‏ النصص oo!‏ تتح عن هذا الاتجأه باعتياره Lape‏ وتوضيحا ل عملية التواؤم 
الا ييا و Sealy LS‏ فو gy aU!‏ اكور pe gs‏ ام 25 (V NAAT) Jal fold‏ 
alle‏ تاق RC‏ نكن او يشان were Iga‏ فى eat (VAS) ies,‏ القن 
ere shes VANS) coals‏ فويف:سسوة (VAN)‏ کور rorya ge cule‏ عن GS all‏ فى oe GH‏ 
)1444( جاكسون (YAMA)‏ لادرمان (VERE)‏ لويس (VA4)‏ لون (1594): ميدورى (1584): سكلار 
ve .\)‏ يبتو لو ا ذا 00۹۹34 
GS AT ee IP te ees N Ae cca‏ اماي تر كايا شود 

(NPV. NAVA) أستخدم هدا مصطلحات شيتس - جونستون‎ )٤( 

ل GES EEE E PS‏ قل وي العو IEPA‏ فى يوذ 
(VAVA) AE E sla (NAVA) aL — Sill (VALS)‏ وقرير حص 
E‏ عن رقصة لدی فودريدج) (NAVY)‏ نیس (VAAV)‏ مقالات سيئنسر (V\AA2)‏ وسويت (NAA)‏ 

)1( ھں الا ا La dy cold cole‏ منهج aS yal! dikaya‏ الاإنسانتة الذ لدی طوره و ردن لامب الذى دقوم 
Los‏ سم E‏ فون Gly‏ والدى Se‏ الدوز الدكوينى as lel‏ المجسدة فى تطوير lakas‏ 
الملاحظة. وقد صاع لاه : ا E PAA ER‏ رکه pias ieee‏ فی fal ys‏ التعليصى 
EE )‏ ملاحظة الحركه ‏ 1 ل YY) u pa‏ دوندو {Ye‏ 

Lay )۷(‏ تشيرنوف (VEL: VAVA)‏ هذه النتيحة ! oot‏ و على الا oea pee AS‏ | وور ی 

معرفا الملاحظة Lau‏ مذهر معبارى للمارسة Soul}‏ 


a 3] 


: رفع القدم مع التركيز على القدم اليمنى‎ GGL (AY: VAV.) ووضعت هذه الخطوة عذد كوراث وغارثيا‎ (A) 


` 1 ney >» o sı . wh ٠. . ~ I z “ 1 -= ae 
ركم‎ MR i, eel | asik ‘nae | ¢ Mado. للح لسري ا‎ wt الوزن‎ Luul, اليمنى‎ aS Jl مم رفع‎ ille doar 


"aks د‎ — t 


“UNS 


الكعب الأيسر وتحريك LSI‏ قليلا | رفع غير محسوس للركية اليمنى مع خفض الكعب. الأيسر (وردت 
AEV ENING aae‏ 

)4( دائييل .)١153(‏ لويس (VAST)‏ نيس (۱۹۹۲). نوفاك (۱۹۹۰) وزاريللى (VAIA)‏ هم أمثلة أخرى على 
هذا المقترب التشاركى أإصامت Ls‏ حيث تتطور منظورات لملاحظة حركة الجسد فى الرقص فى 
در اسنات edt‏ مشا ركه محسيةة و اشع 


E‏ اركف e E ie Ae‏ االقردت نووسي اومن 
للفن bl MS Sei‏ شان cM agai‏ بتاتى pee‏ غفلبات متتابفة ومترانطة للدات. بوالمكتست من 
Cu Ll)‏ المجسيدة يؤدئ الى الاقتزافدياأنة لا tea‏ شىء سمي كذلك cdl‏ تدعوة. Sg a sonst!‏ 
الات eae‏ شه دو دنا cal E eee ae ll‏ كرون لون ؟ مداه ازا سسا 
أعضاتها cles jue Lasy «pl ls is (1: VASA)‏ الفهم النوعى الأتجسيد فى الممارسسة AGG!‏ 
بهذا الخصوص ويشخص زاريليى الجسد باعتباره طرسا يختلف مع كل حالة فردية:؛ ويبنى 
عبر ظروف Us‏ وممارسات وخبرات محددة تفسر كلها عبر مؤسسات دلالية أو تمثيلية متباينة : 
الخطابات والأيديولوجيات وعير ذلك من الأطر الإجتماعية والثقافية. 

)١١(‏ لا بد من التنويه بملاحظة . ادكليف - براون لهذا النوع من التكامل على أساس أكثر عمومية. 

)١١(‏ لضيق الحيز المتاح لا بتبسر تقديم وصف كامل لهذه المسالة. ولا يمكن» بشكل خاص أن نعالج هنا 
الا اي "انيم الخ yaa gay‏ عي ea Sill‏ القتريانع eat) Slee all‏ 
كفا يتعين أن 555 haa JSR, Lb‏ هنا إذا كانت Aa es‏ عن دوع ها m‏ 
E‏ بر قدي :الورك ile Gres‏ عق اللقهرياها تسوه لقي Ga EE‏ شيا ا 
إكمافاك مسقي ae Gea)‏ ااا les):‏ الشركة alah‏ ل 
للفو nee cree mer (ie heen] are a eee‏ مراف Pelee eee‏ 

(VT)‏ على آية حال. يمكن أن يقال إن هذا الإتجاه يتوافق, فى الحقيقة. مع فكرة مارتن هيديفر 
E E eee‏ ردن N‏ ا ل Pca fre) AO‏ 
i‏ انور E‏ نخس ا E Nae ET E CEA a‏ 
الوجودية أكثر من الإرتباط .الجوانب الفينومينولوجية فى فلسفة ا وعلى فهمه للزمن والوجود, Ki‏ 
ناهوي لكاو RN gl‏ يون aes‏ ةو قيهن E‏ لخر كة رضن 
ore ener ee a‏ الاتحادر'فى النظطرية"الزلالنة النترسبية 7 gay eee error ape ey‏ القت 
يلكو لكون الرحود as TE‏ ب ار 3 pole‏ دان joel ol ashes‏ 

تنمو عير الزمن من خلال abet)‏ المتكررة الوقوع للتجلى والتفعيل. وتعد إستمرارية التجرية: المستعادة 


ءال ET‏ | لحظة coal aad]. e‏ لوحو زهاء a a‏ ند هذه الحاكة. 


bigs i‏ ( زمره أخرى مان التحول feed‏ س Laia iaa G ALA‏ عا 5 للفلسرفة» aly al‏ ھی تمتدلهاأ Lgl}‏ علين 


ج — 


3 j s “ علات نح‎ (| l.l, 3 ti cage |. APS ~ 0 ان‎ 
fas shall المخصب مك والمحانية وأالحظه لاستمرارية‎ Le وات‎ | at Loe L وللاداء‎ sl ey! 


35 ` 
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و 


المصل السادس 


الحياة العارية 


Gis نايجيل‎ 


إن اندفاعة فكرنا الى aby!‏ مخترقا الحدود» هو الخصوصية الباقية لحياته. 
ونحن ندرك هذه الحياة بإعتبارها شيئًا فاقدا للتوازن» على الدوام» شينًا إنتقالياء Gt‏ 
ينبثق من العتمة عبر الفجر إلى وهج نشعر بأنه الفجر وقد تحقق... وفى كل احتدام 
للشعور -فى كل محاولة لنتذكر- فى كل تقدم باتجاه إشباع dae Il‏ فإن هذا التتابع 
للفراغ والامتلاء اللذين يحيل أحدهما إلى الآخر.. وهما لحمة واحدة.. هو جوهر 
الظاهرة. 





(TAY: ۱۹۱۲( سس‎ 

(كاتز (Vv: VASA‏ 
تنهشنا بقضمات تستغفرق الواحدة منها عشر ثوان. ووعينا هو زادها. وهى تعيش علبه. 
Ss‏ بالوعى باعتياره إقليما انفتح لتوه أمام الاستيطان والاستغلال. هذا pol‏ يشبه 
eer‏ ا لق راكد هويا fs mg bere are Vib Maree‏ 


Ee eS 


مصاحية. daa‏ ا دنور سد لكر حدى هذه الامو تمحر عن 5 Lzh is‏ حقها. مں 
الواضح أن الوعى أكير من أوكلاهوماء يما لا يقاس . 


(بيللو 1١١551١‏ ى) 


فم 


Laake‏ : تفصيل. lyst)‏ الحقيقية 


E pS hay wie ae el lel Scie leg SY vag E 
pig Sk Sy eS EE ill, ee ital) 
كان‎ Lae HES Y كنماذج للترايط وااقدرة الفعالية التى لها قوى مميزة شديدة‎ 
Aes ess انوي‎ Sage en رهما‎ i N 
 ةفرعملل يفترض أنها لا تعرف مسيقا. وهى جيرية يمكن أن تختفى بمجرد امتلاكنا‎ 
pee E TR cle لاني‎ dol Salle ET 
cael a كان الاعتكثاد اا‎ die’) cole lis oats | رسيم‎ pa تقصد‎ 


{5 . \ Sr = : e t y 5 bor ane E e Sås 5) در قابلة ال‎ ó| اذ‎ 


og 
سے‎ 


0 


أوجه شبه بالاتجاه غير التمثيلى من حيث أنه يعتمد اعادة صياغة أدائية للزمن 


وبالحقيقة فهذه التعابير عن الاهتمام بطبائع بشرية جديدة وبالقوى المميزة التى 
تجعلها ممكنة لها أسباب ثقافية واضحة (وإن لم OS)‏ واحدا من المنضوين تحت راية 
البنيوية الثقافية انضواء كاملاء وهذا ما يتعين أن أوضحه) وأحد الأسباب» ولا يسمح 
لى المجال هنا بالتعرض له. وهو نشوء مزاج علاجى يقوم على نمو للذات المنعتقة, 
وموقف تحريضىء وإشبا ع الحياة اليومية بالطابع السيكولوجى والتزام بالتواصل 
الجيد' (كاميرون ٠٠٠١‏ نولان (YAAA‏ وقد أدى هذا المزاج» بدوره» إلى تكوين سلسلة 
من المعارف العلاجية تعتير الطبيعة ضمن مقدراتها الخاصة. أما السبب الآخرء الذى 
ساتناوله الآن» فهو التأكيد؛ بدرجة أكبرء على جدوى التفاعل الذى يحدث فى فترات 
زمنية قصيرة للغايةء يمكن أن تسمح لنا بأن نتوقع أن تتجسد طبيعتناء وحياتنا 
عموماء فى شكل أكثر تركيزاء مثلاء كومضات تجارب قيمة فى ذاتها. 
وفى محاولة للعثور على وسيلة لفهم مصدر هذه النقلة الثقافية. فسوف أعالج فكرة 
ذات أهمية خاصة وهى "الحياة العارية' ( 204 لفظ يونانى محرف معناه الأصلى حقبة 
زمنية طويلة - المترجم). وهذا التعبير الموجز - الحياة العارية - يملك نسبا عريقا 
ومركبا. فقد كان أرسطو أول من استخدمه كجزء مما يمكن أن يسمى مقتريا من 
الحياة د ' ضمير الغائب عنده (لوسون تا نكارد (VAAT‏ وتمثل الحياة العارية فى 
أعمال أرسطوء نوعا من التجربة الأولية ' العذوية الطبيعية البسيطةء حقيقة العيش 
البسيطة ' ذاتهاء التى تقع خارج مملكة السياسة: لأنها خارج أنشطة المدينة ولكونها 
ضد المنهج. ضد الطريقة المعتمدة للحياة التى تتميز بها جماعة Le‏ كل القوانين 


5 . ع‎ 5 : \ es A 5 = 1 oe: ie 
وتفرقي! '. ورتم ذلك. وكما أوصح فوكو‎ pk ped الاد اة و ارات التى‎ 


2A. 


aw d d 


(AAA : VASA)‏ فمن ola Lal!‏ أن هذه الحياة الطبيعية البسيطة؛ هى التى أصبحت 
الهدف الرئيسى للسياسات الحيوية الحديثة. لقد أصبحت الحياة البسيطة مثقلة بطايم 
السياسة.' فعبر آلاف السنين ظل الإنسان كما opie!‏ أرسطو حيوانا La‏ لديه قدرة 
حى موضع التساؤل. ومن الممكن حقا الدفع بأن الحياة الطبيعية البسيطة" هى أكثر 
المجالات السياسية نشاطا. ومعظم الأعمال التى تشتغل على الطبيعة تتشوق إلى 
تخصها فى هذا المجال» تقوم على كلمات سحرية مثل الخبرة والحواس والتجسد. 


ولكن ما هى الحقيقة البسيطة للعيش ذاتها ؟ بالنسبة لمن يمكن أن يكون الداعية 
الرئيسى للحياة العاريةء جيورجيو أغامبن فإنها تعنى»ء بظنى, أمورا عديدة. ويالاعتماد 
على ماضى أغامين باعتباره المحرر الإيطالى لأعمال بنجامين الكاملةء فالحياة العارية, 
la‏ شيع BL A files‏ الحقيقية La‏ ووك اعانا فک ت 
والتناقضات الجوهرية فى مصطلح كذاء إدراكا جيدا (أنظر أغامين ۱۹۹۲ LYA‏ 
(ET‏ لكن من الواضح أنه يعتقد بوجود نوع من الطفولة الخرساء للخبرة.» شىء سابق 
لكل من الذاتية وللحقيقة السيكولوجية المزعومة (المرجع السابق : ۳۷). فالكائن 
الإنباتق atts‏ التهازة اللاقسائى والسوق عليه .وان فالهواة العارية: كملكة 
للممكنات هى بالنسية لأغامين. كما أظنء متعلقة أيضا يما gf‏ يومى © ياعتباره 
“LIS‏ مشاعاء وياعتياره زائدا عن الحاجة. تنشا الحياة العارية عن ' كبح مكانى ‏ 
زمانى ردئ : dua‏ لا بتحقق الفارق الفعال للامكانية التحويلية فى المسافة الظاهرة بين 
المقازوة والدماو» ولكن من خلال JLRS YI‏ غل sie!‏ متحت من تقاط داف لا Sar‏ 
الفصل بينهاء كمسار أو خط دائم التنوع مع “GIS‏ (سيغويرث (XV. : ۲٠٠٠۰‏ 
وعدي تقوم توغ رمن الوسييكن القتصل مق الشهي Rass ally.‏ اناهن VARS‏ 1) 
وأخيراء فالحياة العارية -بظنى تعنى- بالنسبة لأغامبن التمجيد البنجامينى تمجيد 


be’‏ عدو ayes‏ الو الوا الا aby‏ ودس pads‏ هتوس من مطاف الحداة اة 
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التى تمنح وضعا مكافئا J‏ ما يفترض أنه alle‏ أصعب وأسرع فى ماديته ويدنيته 
(سيغويرث 1 (Yov‏ 

aust (isa,‏ الفياة GLa!‏ إمكاتية غير فمكنة يقوة احداثيات evel‏ الح 
البسيط. وتصبح ماهية هذه الإحداثيات» ما هو غرضه للخطر فى المجتمع المعاصر. 
ولكن ما ذلك الذى يعد جسدا حيا بسيطا ؟ ما عنوانه؟ هذا هو الموضوع gill‏ أود 
Galles‏ ف الهزئين Gull‏ هن هذا الفصل: 

فى الجزء الأول من الفصل» سوف أدفع بأن ٠‏ الجسد الحى البسيط يجب أن 
يتماهى مع تلك المساحة الصغيرة من الزمن - ما يسمى غالبا التآخير لنصف ثانية - 
بين الفعل ells golly‏ بترا يد الافتماء به :سين تزايد قدرتنا على الإستاك بالشركة: 
وقد ظلت هذه المساحة الزمنية الصغيرة. حتى وقت قريب قارة مجهولة الى 
حد بعيد ' تتالف من إيقاعات ونيضات مكتومة وتقلصات تعبر UYI‏ البدنية (لتنتج 
تفريغ الشحنات العصبية وردود الفعلء leaky‏ تنتج التدوين الآلى للطبيعة ذاتها) ' 
(داغونيه 19957 1 (AYY:‏ 

ويعد ذلك» فسوف أبين فى الجزء الثانى» كيف أن هذه الشريحة من الزمنء وقد 
صارت مرئيةء أصبحت قابلة للاشتفال عليها. ومع الأمثلة المأخوذة من التطورات 
الجديدة فى النشاط التجارى الرأسمالى» فسوف أبين كيف انفتحت» بكل فرح» منطقة 
جديدة من السياسات الحيوية يتعين أن تطلقء فى الوقت ذاته» Yaa‏ حول ما يمكن 
وما يتعين أن نعتبره سياسياء و فى أحسين الأحوالء فإن وقفة نصف الثانية يجب أن 
تفرض علينا وقفة. 

والمخاطر جمة. فكما يوضع أغامين. فصلت ثقافة السياسة الحيوية عندنا 
بين الحياة العارية وبين المنهج» فى طرائق إشكالية إلى حد بعيدء لأنها لا تساعدنا 


کا Le Le pg gle‏ الحياة الا در ان CLS‏ ق نما قو ا ليا : 


219 


السياسة موحودة OY‏ الانسان هو الكائن الحى الذى يفصلء. فى LAU‏ بين ذاته 
وبين الحياة العاريةء ويقيم تناقضا بينهماء ويبقى على علاقته بتلك الحياة العارية فى 
Seg A ete), alee aa aea‏ يجا سكن 
ا SLi! cess‏ ار مونم و کاو که رکو و غار ا هی 
Ea‏ سودائيناف EE EA‏ لقنيو E‏ كيه جلها و كن فيل 
الإقصاء. وهكذا فإن إمكانية التمييز بين جسدتا البيولوجى وجسدنا السياسى ‏ بين 
ما هو آخرس وغير قابل للسريان» وما هو قابل للسريان وممكن قوله ‏ تنتزع Ge‏ إلى 
القند" راغا عه ارق eee | Ores sue mo eles O‏ 
يسعى إلى تحويل نفسه. LIS‏ إلى lia‏ يواجه على نحو متزايد بحياة أميتت, 
AT Uys,‏ 2 6 اليكل go O Buell‏ الفنايق gill Bhog (VAV‏ 
الانتصار ولكن يثمن رهيب. 


الحياة العارية 


وإذا كان لنا أن نصل ابدا إلى اليوم الجميل للحياة العارية فى شكل من 
الأشكال. إلى نوع من الإحساس يعذوية الحياة؛ فإن أول شىء نحتاج أن تفعله عندئذ 
هو أن نفهم ما يمكن أن تكون عليه الحياة العارية. وما يبدو واضحا لى هو Sl‏ 
الحضارات الحديثة تجعل هذه المهمة أسهل ‏ بتأمين وسائل إمبيريقية متنوعة 
للإحساس بالحياة العارية. هى وسائل جديدة تاريخياء لأنها تسمح لنا بالإنتباه إلى 
مساحات زمنية أصغر كثيرا ' الذى لا ببین» والمتلاشى: والوامض' (داغونييه ۱۹۹۲ أ 
ومدرف اعرف wd J!‏ من هزه lagi‏ فى ادرال Yet‏ متاك Ss‏ 
على إدراك المساحات الصغيرة فى الجسد. وقد تعاظم هذا الأمر كثيرا (أماتو ٠٠٠٠١‏ 
ستافورد (AAA / ۱۹۹١‏ ويمكن لنا SVE‏ من خلال نصوص العلم وأدواته» أن نفكر 
بالجسد كمجموعة من المايكرو - جغرافيا (المناطق والمدارات الصغيرة ‏ المترجم) وعلى 
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وفلى iets‏ لقان شان EE E E Ga eae eee‏ 
صور الظهور (كارتر ۱۹۹۸ ؛ داماسيو NAVA‏ لودو ۸( Lot‏ تعاظمت القدرة على 
اعمال إدوارد مويبريدج وإيتيان - جول مارى» فقد اخترعت مفاهيم جديدة لدقة 
العمليات البصرية» وهو ما خلقء بدوره. شروطا جديدة للرؤية (بروان ۱۹۹۲ ؛ 
باقوني og‏ ونه panel‏ هذا JLAN‏ مكافك عنصيو رتسا 
دي لحيل dS ea a a T a eae tig‏ 
sal‏ والمساحة ١5955 gl)‏ )؟:ويوستعنا الان أن daLuth Sai‏ باغتيارها أظرا 
زمنية مقطعة بدقةء يمكن الإسراع بهاء أو إبطاؤهاء أو حتى تجميدها للحظة/). وهكذا 
تمكن متاقلة مصقوفة dss sta]‏ (داغونييه ro AAT CTE AAT‏ غوین بشت (NAVA‏ 
LIE‏ ظهرت ممارسات جسدية عديدة تعتمد على مثل هذه المعرقة بالآزمنة والمسافات 
"asa!‏ فى التمثيل السينمائى» وكشر من الرقص المعاصر والتركيب التعارضى cll!‏ 
لتر من ole lal‏ اوفقي alas a prolall‏ حرا اتريقت. (G Vee‏ وستهع الأشكال 
الرقصات (هتشنسون عينست 68) بيتسجيل الحركة الدقيقة وتحليلهاء وإعادة 
تركيبها. وأخيراء فقد تم تطوير سلسلة من المعالجات المتعلقة بالإيماءة والمنطوق 
المتناهى الدقة الصادرين عن الح > من الرصد الدقيق للتحولات فى تحليل dalat‏ 
الى خرائط ' لغة الجسد التى وجدت طريقها إلى العالم بعد أن تم تعلينها بشكل 
ST TE‏ وان 


` 


cay 


ويتعبير آخرء فما يمكننا آن نراه هو ما كان غير مرئى أو غير مدرك» فيما مضى؛ 
متصاعد» بتلك الحركات التى تتضمن خواص مثل التوقع والارتجال والبديهة - كل تلك 
E‏ ال تق ple Foote Gal alpha!‏ الواراه: EEE GAL Gua‏ 
السقيكات ket Fer‏ ساو AL Pe ewe eee perv ne eure‏ نان تنا مل Perec ae‏ 
الى PP‏ كفا ا ewes \] orev‏ القن للقن شي 
LS Led | ll‏ وتك فى الخفة التي فم cle‏ الف (VEE: VANA SSIS) BLE,‏ 


ويمعنى ماء فقد أصبحت الصلة بين العلم والفن وثيقة بدرجة أكبرء بعد أن أعيد 
تزويد العلاقة بين العلم وبين الفنء الحقيقى والمجازى؛ بملكات التخيل الجديدة التى 
أنتجتها التطورات السابقة» على ما بها غرابة وسحر (أنظر إيدى 2٠٠0٠٠١‏ ؛ جونز 
وغاليسون ۱۹۹۸). ويوسعنا أن نوجز ما قلناه فى أن بنية الانتباه لدينا تنطوى على 
احتواء لمساحات؛ وأزمنة أصغر مما pu‏ مساحات وأزمنة تنشاً عن dole iua pi‏ 
مؤداها أن الإدراك لم يعد ممكنا التفكير فيه على أساس الفورية والمضارعة والترقيم 
CLS)‏ 555+ )"كلق sted‏ لارا وتك فى ان مها 

واتساع وتركز بنية الانتباه الجديدة هذه تسمح. بدورهاء بأن نزيد تباطوعاء ونقلل 
سرعتناء عبر البنية الامبيريقية للسرعة:؛ وهو ما يمنحنا قدرا أكبر من فهم الحياة 
العارية'. بوسعنا الآن أن نرى قطرا غير مكتشف وهو يتضح للعيان» قطر التعويق 
Gall‏ اة cle ody.‏ اكتشاف Ca yl oda‏ فق الترقن teal!‏ نثيحة الإشتفال علي 
سرعة الدافع العصبى. وقد أسفرت صعوية قياس هذا الدافع. خاصة الوقت الذى 
يستغرقه الحافز لينتقل إلى المخ ثم يعود -عن تخلق عالم جديد- بعد فترة. وكان قياس 
الاختلافات الزمنية SH‏ انطوت عليها هذه العملية من المساهمات الرئيسية الياكرة 


لا 
bo‏ 
ho‏ 


لرائد ale‏ النفس هيرمان فون هيلمهولتز (كاهان ١59”‏ : أوليسكو وهولمر (AAY‏ 
ورغم الاعتقاد الذى كان سائدا فى الماضى باستحالة قياس سرعة انتقال Galal‏ فإن 
a‏ التهروينة ا قهرت ا هذه السوفة مشاه الف ites‏ الاي فى أن مها وقد 
الاكتشاف (فانيهر به» مثلاء اليكساندرفون همبولدت) لأسباب ليس أقلها آهمية السرعة 
البطيئة نسبيا لحركة الانتقال هذه. ولم يكن الإدراك فوريا : لقد حدثت قى الزمن. 
وبالإشسارة إلى Le Ge‏ تضقق حضون ها الأتوو (VASA‏ وواضل sei‏ امنا دين 
السابقين لفون هيملهولتز وهو فيلهلم فونت!"! عملية الاكتشاف. وقد ميز فونت فى 
أعماله المتأخرة بين ما أسماه الإدراك والإدراك الترابطى (برينغمان و توينى NAVA.‏ 
الإدراك والتى تتكون بشكل مبكر (على مستوى اللحظة - المترجم) إزاء العالم, 
الاستجابات التى تسمح لنا بآن نضرب كرة التنس أو نقود سيارة. ثم يأتى بعد 
الإدراك: الوعى الأكثر تديرا والأكثر اكتمالا للادراك الترايطى. لقد ازدهر البحث فى 
الإدراك» ونتج عن ذلك المناشوة باستكشاف.يثية الحسد بقدر أكين من التفصيل» مع 
استخدام الثقافات الجديدة للحركة فى معظم الأحوال. وعلى سبيل JUN‏ فقد تم 
التدليل على أن المخ يتوقع خواص مثل Spall‏ واللونء ويتفاعل معها قبل وقوع Saal‏ 
الفعلى (تأثير الفاى الشهير). (اكتشف العالم التشيكى ماكس فيرتايمر فى VANY‏ 
ظاهرة "الفاى' وهى خداع اليصر الذى يحدث عندما تبدو الأشياء الساكنة وكأنها 
منفصلة ‏ المترجم). ويتعبير آخرء فإن الوعى يحتاج وقتا لكى ينشىء بنيته ؛ ونحن 
'نتأخر من حيث الوعى' (داماسيو 1599 (VIVE‏ وفى ستينيات القرن الفائت. صاغ 
cud‏ هذه الرؤبة» مستخدما تقنيات التسجيل الجديدة التى تشتغل على الجسد. وقد 
أثبت بشكل abli‏ أن الفعل يبدا قبل أن نقرر أداءه : ويبلغ متوسط قدرتنا الجهوزية 
'حوالى ٠ , A‏ من الثانية» رغم أنه تم تسجيل حالات بلغت ١,5‏ ثانية. ويتعبير آخرء فإن 
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' الوعى يحتاج وقتا طويلا نسبيا لينهضء وكل خبرة تقول Gl‏ فورىء ابد Sle‏ تكون 
aa‏ يا E aS at‏ 


فكثير من حياننا العقلية نعيشه فى alle‏ البين بين» حيث الدواقع غير الواعية 
كو كاقوو الأفكاى لقا قي نهر كاف yal OU‏ لفسال egies) Eig ie ll‏ 
لعملية عقلية ذكرية» ولا إرادية إلى حد كبيرء هى قيادة سيارة... فالية اتخاذ القرارات 
ES‏ لقان EE E E‏ ا Oe‏ ال EEE‏ 
مصممة بما يساعد على معالجة أكبر قدر ممكن من الأمور على مستوى من الإدراك 
دون pinta O celine‏ د EE‏ صني TN‏ 


(To: 444 sa S 


ولا يعنى شىء مما coli Si‏ أن الوعى المدرك لاعب ثانوى. وعلى الأحرى: فيوسعنا 
أن نقول إن الوعى المسبق يبدو أكثر قيمة» وفى الوقت ذاته» فإن الوعى المدرك يصبح 
وسيلة لتركيز وضبط الفعل. وبتعبير آخرء فما تم التوصل tall‏ هو أن الجسد لديه 
طرائق عدة للتعامل مع الزمن: وكل واحدة منها تعمل عبر بنى توقع الشىء الذى يتعين 
dpe‏ وهو قى الفالن sual! Kya pc!‏ "الت تترك اننا من اللحظة فى هالة 
دن اذهو" ا لتك (NCR WANG‏ 

وهكذاء فما يمكن لنا أن نراه هو أن مساحة التجسد تتسع بفعل لحظة Boyle‏ 
وإن كانت GL‏ الأهمية بحدود الانتباه النابع من وعى مسيق ala‏ الحركة (لاو وشاقر 
Geena lee ee a ie‏ لفن تمهاد 
esate Asal O a all Leal‏ كولة GS‏ من هذا : 

اوا Cell od ga‏ الحنظية Kauss Legh tl‏ برها Lea ala‏ 
وخاصة بالعالم المحسوس. إذ أنه يكاد يكون مستحيلا تخيل لحظة من دون سياق. 
فهناك» دائماء شىء فيما حدث gill‏ ينيئنا يما يحتمل أن Stay‏ أو لا يحدث - بعد 


دنك؛ وحتى عندما نجلس هى البيوت» مسترخين فى مقاعد وثيرة دون أن يبدو علينا 
Saw‏ فى شىء أو نفعل شيئًا محدداء فإننا نكون» رغم ذلك» غارقين بعمق فى 
depen‏ من الات tLe)‏ كو 555 > ating (VEA‏ جا jae‏ الفالم اموس 
إلى ما يحيط بناء Ling‏ عن مركب الجسد - الشىء إحساس مدرج يعناية باحتمالات 
ی موقف. 

Lal‏ فة الساحة Ce del LI‏ :إلى das‏ اة ف ال gongs‏ وغدرة الت 
متحت مغروفة اة cll‏ اشهنلة على peal! Sell‏ الخال الم 
كما شكلتها الثقافة. خاصة من زاوية طبقية - المترجم) والتى استفادت من SLES‏ 
هيديغر وفتغنشتاين وميرلو - بونتى, تكشف عن الطرائق التى تنشا بها بنية المتوقع 
عن العالم (الخلفية) - التى هى جزء كبير من العالم - Jais‏ ممارسات الجسد التى لها 
صول AS po‏ وغاليا ما تكون مسيسة: بشكل سافر. ويمكن أن تكون لأصغر إيماءة أو 
ر اليف :اكير وا ساس ا ae E Faas | gel‏ لن هذا 
الفهم عندما أكدت على درجة اعتماد هذه الممارسات الجسدية على العاطفة التى هى 
ی E SoG‏ للك Seeley Ga poet‏ 
db al‏ وا کی Garage‏ ا oi‏ فون السو الك oye pS‏ الكو رذا ف سيد 
۹ ؛لودبو ۱۹۹۸) لكن انعكاس العواطف بدنى أكثر مما هو نوع من التدير 
ی کو مهو لجنا | إلى يصو تراه اا الم ا Pri‏ نذا" 
(كاتز ۱۹۹١‏ : ۷). فالعواطف تصوغ اللحظة - aS yall‏ على وجه التحديد. 

وهكذا فلديناء الآن» مساحة زمنية تتزايد إمكانية الإحساس بهاء المساحة الزمنية 
التى تشكل اللحظة والتى أعدها مكافئة للحياة العارية. ويالطيع. فيمجرد أن تنفك 
aur‏ له كوم neues‏ مكنا الاشتفال غليها وقطف شنارها: 


وكما يوضح فوكو وآغامين» فإن السياسات الحيوية تحتل مركز أشكال السلطة 
فى الغرب ؛ فالسلطة تمارس عبر إنتاج الأجساد وتنظيمها. ومع يروز مجال بيولوجى 
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عدن الفوا aa a‏ تهنا دكن 131 ندر مهن E‏ 
كيانات ومؤسسات جديدة. ويتعبير آخرء فهذا LAL‏ الذى تسيس بشكل ضمنى, 
يصبح مسيسا بشكل سافر عبر ممارسات موجهة إليه بالتحديدء بفضل حركيات 
الأوضاع الجسدية المختلفة التى هى جزء من قدراته المتعددة على التوقع. وهذا 
تسييس ينشاً عن الجهود الهائلة التى Jas‏ حاليا. من قبل مؤسسات عديدة 
عمو تويك نين | E cee‏ والمتفاكلعة aw ea ren‏ الما العانة ع حملن 
مفهومة وبالتالى قابلة لترقب ولزيادة التعويل عليها . 

والمشروع الرأسمالى هو الأقوى, ويشكل ما هو الآكثر فطنة؛ بين هذه الاهتمامات 
وا ا هاف ر توف التق لنت الحيزة SGN‏ مو هذا Saal‏ م 
أشكال الاقتحام المتزايدة الجرأة من جانب القطاع التجارى لمجال الحياة العارية. 


المشروع التجارى للحياة العارية 


كيت عذال السيورة التجارى اند سس gas‏ بعتت نتن كال العدة 
العارية ؟ لقد نجح فى ذلك عبر حشده لسلسلة من المعارف العملية والنظرية التى 
تشتغل على p‏ توقع الحياة العارية. وتتميز هذه المعارف بأربع خواص. أولاها: al‏ 
تشتغل على التسجيل التمثيلى أكثر مما تشتغل على التسجيل المنطقى. فاهتمامها 
الأساسى ينصب على كيف» وليس على ASU‏ 

E ce‏ :قبي انهان asl aca aah pas‏ قحف 
تأثيراتها. والثالثة هى أنها معنيةء بالأساسء بتأمين أزمنة جديدة يمكن فيها أن تبنى 
أشياء جديدة ويقتنى بها. ورابعاء فهى مشتبكةء كلها ويطرائق متباينة» فى " اللحظة 
الحالة التى ركبها ووسعها بنجامين: سينمائيا . ويالتدريج» فان معارف كهذه قد 
تضخمت بأآرشيف متنام»تأسس على عدد من المصادر العملية و - بشكل متزايد - 
النظرية؛ التى تؤكد aren‏ على المعرفة باعتبارها فعلا (بفيفر وساتون (Yere‏ 
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کا pitas‏ عا ف اص ال عالضا هي الا ف 
ستينيات القرن العشرين ظهر نوع جديد من السياحة التى تقوم على أساس خلق 
موضوعات theming‏ للمساحات لخلق التوقعات وإدارتها ولشد الانتياه. وهكذا SLAs‏ 
deg ans‏ نا رك تم buen‏ من كيرات هن توغ التاهف التتقلةالحدائى ذاه 
الموضوع الواحد. وأنوا ع معينة من تجارة التجزئة ذات الموضوع الواحد ‏ حول كيفية 
إنتاج مساحات تشد الحواس. وفى الماضى القريب تم تضخيم العنصر الحركى ‏ 
الجمالى فى السياحة» بالاعتماد على توليد خبرات الذروة التى تغذى بعنايةء وعلى 
هندسة لحظات طرفية تشد انتباه الجسد» كما هو الحال فى مختلف أشكال المغامرة 
ما بعد الكولونيالية» من التحليق ببالونات الهواء الساخن إلى محاكاة المعارك ومن 
التدلى من الحوامات إلى التزلج فوق المياه المزيدة. ثم نأتى لمصدر ثان : الرياضة 
والتدريب (بريلزفورد VAIN‏ ؛ شابيرو (VINA‏ وليست الرياضة. والتدريب مجرد 
عنصر رئيسى فى عائدات الاقتصادات الحديثة لكنهاء أيضا مؤثر رئيسى فى التشكيل 
pe nal!‏ الحسى: Gus Liye olollel dS‏ لاحات والأزهتة السو الخاضعة 
للتخفيضء وهو ما يشمل عددا من المعارف المدققة والطلب» الذى يتباطا / يتسارع, 
على التأطيرات الإعلامية للمساحات وأزمنة الرياضة والتى تنصاع لها رياضات كثيرةء 
هذه الأيام» أو تقوم عليها. وقد كان المصدر الثالث هو التعامل الاتصالى مع الزبائن. 
وهناك تزايد فى نحت أصغر مساحة زمنية. وعلى سبيل SEM‏ يجرى أداء مقاطع 
حوارية قصيرة» على نحو متزايدء فى مواقع متنوعة من قبيل المطاعم والمحال التجارية 
ومراكز الاتصال (كاميون + (V+‏ وأكثر من ذلك» فمن الواضح أن الهدف هو تجاوز 
هذا كله. ويتعليم الموظفين أساليب التفاعل» فإن الهدف هو خلق انطباعات تسبق 
الحدث : ' فالمحاور ذو الأسلوب يستخدم اللغة لا ليفعل (يفاوضء يحاول» يحل مشاكل) 
بقدر ما يستخدمها ليكون أو ليبدو وكأنه (حميم ودود» متحمسء مطيب للخاطر). 
فالتعبيرية تفوق الاستعمالية» من حيث القيمة ' (كاميرون (AV Yee‏ والأداء مصدر 
آخر. فمنذ ستينيات القرن الفائت خرجت المعرفة الواسعة بالأداء» التى أنتجتها فنون 
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الأداء. من المسرح لتملاً كل الساحات» من عروض الشركات الى الشوارع. ففنون 
الأداء يجرى تعميمها على نحو سريع (أبيركومبى ولونغهيرست (VIVA‏ وهذه المصادر 
الأربعة للمعرفة بالحركة الجزئية انعكست على مصدرين نظريين إضافيين للمعرفة من 
هذا النوع وتمت ترقيتها وتنميتها والعدة تقديمها hai‏ هذين المصدرين. وأول 
المصدرين هوء بالطبع الإعلام الجماهيرى الذى كان الوسيلة الرئيسية لإظهار الحياة 
العارية. فاللقطة البطيئة»ء والإطار الثابت وكل نقلة زمنية ممكنة أخرى (كيويت 
3 اسه وبا نل ع ode eg pal‏ على و مد ابوه وها مو ج 
ates‏ لبا pega‏ :اللاي leg‏ سل EN‏ فاق وک ت sy se‏ غاا ,ينا كانت 
تركز على ما دون المدرك) ومؤسسات إعلامية أخرى تسعى الى نقل المزيد من الحياة 
العارية إلى الشاشةء مدعية القدرة على إنتاج' التقنية العالية / اللمسة الراقية ' من 
كاذل LG a‏ ستاك كل e hase‏ هاه Gall‏ لكات 
الاستشارية فى مجال الإدارة. المعاهد التجارية» شركات أيحاث السوقء وهلم حرا - 
القن كني :هذا Sa‏ ا Gayla SSN‏ و pla gat‏ 
ا الما رسا تمق ی dees‏ مكل gauge‏ 

وسوف أناقشء فيما يلى» ثلاثة من أشكال اقتحام المشروع التجارى لعالم الحياة 
العارية» وهى الأشكال الجديدة تماما من التعليم السلعى والادارى الموجه نحو زيادة 
الإبداع» كامتلة على المحاولات النشطة التى يبذلها المشروع التجارى لينتج» من خلال 
eS‏ قنه وا ee etre rere er |i esd greet] (rer es mer‏ ,ذا سورك 
وبيك (Ye A)‏ ويما يتطابق تماما مع المناقشة السابقة» اقتصاد الانتباه . فعلى 
أساس أن العالم يحفل Le‏ يشتت الانتياه (أو كما قالاء ناقلين عن وليم pee‏ 
الو اللزدهرة والفلكانة' )"فاق مترو افد ا ا دقح JLAM! cle‏ هن أجل 
كل ذرة من المساحة ومن الزمن بإنتاج سلوكيات جديدة تشتبك, الياء مع كل ما يعزز 
ضرورات تجارية die‏ فى العالم. وهكذا يصبح المشروع التجارى logs‏ من الطبيعة 
rons‏ 
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١‏ - العلامة التجارية 


العلامة التجارية عنصر مهم من عناصر المشروع التجارى الحديث؛ لكن حتى 
وقت قريبء ومع القيمة المتزايدة التى تكتسيها الأصول غير المادية؛ فلم تكن كيفية عمل 
العلامات التجارية وسيب فاعليتها مفهوما إلا بقدر ضئيل. ويمعنى ماء فإن هذا الافتقار 
إلى الفهم غريب إلى حد ما. ذلك أن العلامات التجارية لها تاريخ طويل ياعتبار آنها 
E‏ سني تكل القجاراف aay: E a Wayne Sacks‏ كا نس Susie‏ 
التجبارنةبالطيى من الاس الى cual‏ غليها الأسالتب الشعولية لحياء الاختماعنة: 
بشکل خاصء ool‏ أنها كانت ' دليلا ظاهرا على أن (elt!)‏ نمق المظاهر التى تشير 
إلى عكس ذلك» کانوا دائماء ویالفعل» متمائلين بشكل أساسى graas‏ (جیلروی 
مده ne parte me eee E Cos la‏ ننس كفي كا نب" تلن انتقو ميات 
الأيقونية اللحظية تعبر يما يتجاوز الانصياع للتحول الثورى للحياة الاجتماعية. كانت 
تزداد قوة Late‏ كانت تخلى من الألفاظ... وكان بوسعها المضى بالأوامر العسكريةء 
والغاذاكه وا لفات إلى glad Le‏ القلة'الأزتدية للزص sgl!‏ " امرجم (Gala‏ 
وكما يقول. ecg pho‏ فييدى أن قسما من قوة ومضات الانتماء الصغيرة هذاء كان ينيع 
م قو العميور على u‏ هته الاتبارات متضجة a e‏ الست 


ومن المؤكد أن مهارات كهذه هى عنصر رئيسى من عناصر القوة الراهنة 
للعلامات التجارية» ذلك أنه أصيح أمرا متزايد الوضوح» أن العلامات التجارية تعمل 
E E E‏ فى العياة E‏ وخطو كرو فاك روات 
aS ai.‏ تشد الانتباه إلى وقت المشاهدة ومشاهدة مواقف تنيع من خطة الوقت. 
ويشمل تأسيس عناوين حدية كهذه على ثلاث خطوات. lag)‏ أن العلامات التجارية 
Siyar Y‏ تتبع أجساد حامليها فى الوقت والمسافة» بتقصى إحداثيات الجسد البشرى 
reece CG CS N E EE E‏ 
ofl ER oles! ES R Vi dala! NLA‏ 
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ات ay‏ كاده التحاودة noes Y‏ سناعة بولا تكدوية ا yaaa‏ 
متتالية. فالوقت يتخلق فى تكرار الصوتء فى الدورة الكهريية للفيديو (لورى .)١١ 1١555‏ 
of‏ .طفن العاذمات التهارية ووو "ضور ا See is‏ لق ا ا 
استمرار الحديث أو الحوارء وإن كان ما تحتويه من معنى قليل si‏ منعدم» مثل ' كيف 
حالك ؟ وفى الميديا الخطية مثل المجلات الفكاهية؛ فإن ثرثرة التواصل تحيل إلى 
اللؤخات وأنوات التأظين مثل الخطوات والبالونات والقواعق:والهوامن وإلى aliadi‏ 
مثل الخطوط والأسهم الخاصة ' (المرجع السابق : (YY-VY‏ ويتعبير OAT‏ فهى مجرد 
أدوات تشغيل. وهكذا يمكن لنا أن نرى أن العلامات التجارية هى أدوات لتحديد 
الطريق فى عصر معلوماتى ويمكنهاء بسيب طبيعتها الشحيحة: أن تكون فاعلة فى 
سياقات كثيرة مختلفة مثل علاقات تحديد المكان» وكعلامات للحد الأدنى من الارتباط 
wall,‏ الأقضى من التو ا صل وهي علامات قادرة على ell‏ نفضل هشاشتها على day‏ 
التحديد. إنها علامات تفهم بوصفها استجابة فورية؛ كما فى فكرة فونت عن الإدارك 
التى سيقت مناقشتها. | 

sy Ilha ¥ Cag 13 — TSI E Leys JSS ذا لداوياه‎ bily 
الصعب تقديرها - تيسر لها الوجود بسبب آلية الإدراك» فقط. لكن هناك وسائل أخرى‎ 
وجدها المشروع التجارى وتمكن بها من الإامساك بالحياة العارية. وهذه الوسائل‎ 
للحواس‎ Georges تخاطب الحياة العارية» بقدر أكبر من المباشرة: بإنتاج إثنية جاذية‎ 
بوسعها أن تنعش - ' أن توقظ ' - الجسد. وهذا النوع من التأثير هو ما سأحول‎ 
فيما يلى.‎ call اهتمامى‎ 


Y‏ - اقتصاد التجربة 


زعم معلقون Jia‏ باين وجيلمور )۱۹۹١(‏ فى السنوات الأخيرة بأن نوعا جديدا من 
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خبرات موضوعية (الخدط Le! Lalal‏ أنه بالغ الرهافة أو غير موجود) على أن بنتج 
قيمة مضافة. وغنى عن القول (بالمعنى الحرفىء بشكل (Le‏ إن قدرا كبيرا من قوة 
اقتصاد التجرية هذا Us‏ فى مجال الحياة العارية ويتوجه اليه. وسوف أكتفى بذكر 


أولاها: هى تلك المدركات التى تنشاً عن automation JIG‏ الإدراك وتشتبك dae‏ 
يشكل باهر كين مهنا اناك الشركة وما لمر الخال Alecia‏ درسي حرا 
المعرفة بالحركة فى صناعات متباينة fio‏ صناعة الأفلام والرسوم المتحركة والمؤثرات 
الخاصة ؛ وفى ألعاب الكمبيوتر وألعاب الواقع الافتراضى ؛ فى عروض الاستاد JS‏ 
ا تماق موسق Se EY ee,‏ :الزن كاف py PN‏ 
نزهات بالحدائق ذات الموضع الواحد. وهذه المعرفة» على وجه الخصوصء يجرى نقلهاء 
بشكل متزايد» عبر مدركات تستند إلى متتاليات حركية معينة تجذب الحس الغريزى 
كما تجذب حواس التقيل الذاتى وحواس اللمسة المرهفة لكى تنتج أثرا / تأثيرا نقيا. 

Li‏ الثجرية الموضوغية القانية hit‏ فى gail‏ السلعى gill‏ يؤمن تغذية مرتدة 
سرود alo‏ وا لذ Ese Ca‏ لق هذا نا E aN ag‏ لق 
بداياته, لكنه صناعة واعدة : 


Ghats SI,‏ ذلك ¥ Ge a‏ ادرا ك Gulpall gi‏ هى الاكشن تارا gle‏ الزنائن: 
والتركيز على تلك الحواس والمشاعر التى تمور بهاء ولا بد من أن تعيد الشركة تصميم 
السلعة لجعلها أكثر جاذبية؛ فصناع السيارات»ء على سبيل JEM‏ ينفقون ملايين 
Fl cel Yul‏ على كل bee SI bk‏ ات سكين Sig ue EEE E‏ في 
عند اغلاقها. ويعزز الناشرون أغلفة الكتب والمجلات وصفحاتها الداخلية بعدد من 
الانتكارات Capel!‏ (الحخرؤت be duel ols Al 55 LI)‏ الخشتة أو ألناافة 
النعومة) وبالأمور المثيرة (الأغلفة الشفافةء الحروف الغريبة» الصور الواضحة: الرسوم 
ثلاثية الأبعاد). بل إن علامات العرض لم تعد ملونة ؛ وسانفورد تعطرها أيضا (يعرق 
السوس للأسودء ويالكرز للأحمرء وما إلى ذلك) Gab)‏ وجيلمور (VAL ١1595‏ 


تاق الخيرة الو هر BIL‏ هى التصسميد uti yl!‏ الخيزاك ال ال BIAS‏ 
التوقع وتديره. ويمكن 0 يراوح هذا التعليب كامل المسافة من تزايد تعهيد حفلات 
الأطفال من البيت الى الشركاتء وإلى أكثر البيئات الافتراضية دقة» وهىء تقريبا 
ethologies ( shassi]‏ الايثولوجيا هى دراسة سلوك الكائنات الحية - المترجم) 
منكفئة على ذاتها : 


الشركات التى تود عرض إمكانات مذهلة يتعين عليها أن... تقرر موضوع 
الجر Pelee rd Ol keg‏ اه الى POOP EET he rece‏ قورف E‏ كدر بض 
ذا يكس التعرية All ole Lib ls LLG‏ دون Sf gd‏ ا pb yell‏ ن 
ery aay eet‏ ملك TE‏ لسكا rere‏ لق مسر ae cee‏ 
meres ene‏ | نوين TA tale‏ وق لل قراوف لالد OMT [Re‏ 
Gaui‏ ت LES date‏ ووالكتهسويوء على :تلك E‏ غنات "القن تهون مقا ye‏ 
الموضوع المختار. وبعد ذلك يركزون على الرموز الموحية» Gall‏ والجامدة التى يمكن 
اول قط كل الم Oe gy ١ va eee were a‏ الممديكلة لقي اعد فى Foe‏ 
الإيجابى واستبعاد السلبى. وبعد هذا يتعين عليهم أن يرسموا بعناية خريطة التاثير 
المحتمل لكل رمز موح على الحواس الخمس - البصر والسمع والذوق واللمس 
Gat,‏ :دمع (gis Vi Solel ps‏ اجو clases‏ همدي اكت Loe‏ يك ولخي 
ny ee‏ الكدك رلى :اق EE ESE I I‏ قن عمقل الؤموة عدن r ١:‏ 
dil,‏ ا وي اننا مك واو | لى بصيو SSeS ers‏ لكو عل 
الشركات التى تضع تصورات لكيفية تصميم خبرات ذات تآثير طاغ وجاذبء وياق - 
eae Ae‏ القاويق Nea‏ تشب اتتسماى التهورة حاون وكامو 


(VN ce 


واا ا Spell‏ نه مو 


IO 
we 
ن‎ 


شأنها أن تخلق مشتروات اندفاعية (وهو ما يسمونه. فى الأوساط المهنية؛ أسما 
ذا مغزى هو مشتريات تفاعلية ) ويمكن أن تتباين أنوا ع هذه الرموز الموحية. فقد 
تكون إضاءة iE 0 ie gl‏ (مركز ووكرالفنى .)۲٠٠٠١‏ خذ استخدام الموسيقى. 
مثلا. فعلى المستوى الاكثر عمومية. يمكن استخدام الموسيقى كطريقة لتعزيز مواد 
بصرية “st‏ علامات المنتجات ومستهلكيها الضمنيين باستخدام ممسحات الأقدام 
المدون عليها مرحيا ولافتات عليها ابتعد »وهو ما oe‏ على الطريقة التى 
تستقيل بها (دى نورا بيلتشر (AV 5٠٠٠‏ وتوّطر الموسيقى المساحة المخصصة 
للتجزئة ولكن الموسيقىء بشكل lasted AST‏ يمكن piani‏ لتوليد ما هو مامول من 
أمزجة متجاوية. فالموس.قى تعمل كرمز موح بحالة ذهنية يمكن أن تحفز على الشراء. 
ولكن هذا لايمكن تفسيره على أساس ردود الفعل البسيطة. ويالأحرى فالموسيقى 
تعتمد على التقاليد (والتقاليد المتصورة) لعرض ما يمكن أن يتصوره الفاعلون أطرا 
dail‏ ومن أجل الفعل. وايس ضروريا أن تدرك هذه الأطر بشكل وا ع» بل يمكن» ببساطة 
cual a‏ اا 

reve‏ رم رسع تقو لقا رمن النملع ؟ القن وو تمؤيراك !لولمه الت تيف الى 
سيق cube‏ الهم لكاي هنا ا ا ا اتل ا ا الجا ب 
لتحويل المحتوى لتمويل المشروعات ذاتهاء لتعيد تعريف العمل التجارى. وهذا هو 
الإقتحام all‏ 


¥ — تسيير النشاط التجارى 


وأخيراء فالحياة العارية تظهر فى محاولات تأمين مداخل جديدة لتسيير النشاط 
التجارى» مداخل تهدف إلى J‏ اقصى درجة من الإبدا ع بغرض إنتاج تيار متدفق 
فق Slay col LSU‏ بخواضى القوقم التي عات ما Lard‏ مضي » مل الي 
والارتجال» وهى الخواص التى يمكن أن تكون الرد على ضغوط المنافسة المتصاعدة 


! ن‎ 
r 50 


ويمكننا أن نرى» بشكل خاصء كيف أن المشروع التجارى يستعير بعض عناصر 
الفنون الآدائية. باعتبار أنها ذلك المجال من مجالات الحياة الإنسانية الذى يتميز 
بالممارسات الإبداعية التى تلقى أعلى درجات التقدير والأكثر ارتباطا بالإبداع» وتعتمد 
ode‏ الثقافات گل کا كن على انشا Spade ole gene‏ مك gS‏ ونيا من 
خلال الأداء الجاد '(شراج ٠٠٠١‏ )عندنذء أن تقدح زناد الإبدا eg‏ أن تجعل الشرر 
بتطاير (ليونارد وسواب (Yee‏ ولهذا فمن الضرورى أن لا تتميز هذه المجموعات 
بإمكانات يمكن استخدامها bts‏ بل يتعين أن تكون مثيرة للعوطف ومولدة للشعور 
بالإثارة والاندهاش» أن تحفز على LYI‏ . ويتعبير آخرء فما يجرى إنتاجه هو 
تجربة فن التجارة . 

giai Sls‏ هذه العملية التى تسفر عن دهشة معدة حسب الطلبء فإن الكادر 
الإدارى يجب أن يصبح مرئيا حتى يتسنى الاشتغال عليه. لكن هذا إلا يمكن أن يجبر 
على" | rn a‏ سدور قدو نكاسو كما سى || ES eee‏ شكال 
التدريب التى يخضع لها العاملون. ويدلا من IG‏ فلايد أن يكتسب الأمر طابعا 
تشاركياء ياستخدام التفاعل من النوع ذى النهاية المفتوحة نسبيا : 

اذا اعتقدنا أن العاملين قى الشركات يحققون الأهداف AS LEAL‏ الابتكارية فى 
gs asec Sal ea eas‏ ا ذاه فب يعت نذا ستل 
بالأنشطة التوجيهية إلى الحد Sol‏ لأننا نشك فى أن الإفراط فيها محيط الميل إلى 
الانتكار الا ف lees‏ ا عا وسناف: فعا الك من خف Cle‏ ات deen‏ امنا كية المواوة 
الضرورية لتعلم ما يحتاجون أن بتعلموه لكى يقدموا على الأفعال ويتخذوا القرارات 
التى توظف كامل طاقتهم المعرفية. (وينغر .)٠١ AAAA‏ 

وإذا نجحت عماية تكوين الجماعات فما سوف يتم إنتاجه لن يكون إلا كيانا 
Laks‏ ملتزما بالابتكار والإبدا ع : 

تستخدم المشروعات التجاريةء حالياء تنويعة كاملة من الثقاقات المأخوذة من فنون 


الآداء. وكلها تهدف إلى حفز الإبدا ع بتبنى الجماعية. فقد بدأت الشركات تنتبه إلى 
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ميزات المقترب الأكثر إبداعا فى تكوين المجموعات - وهو مقترب أقل تهديدا وأكثر 
إمتاعاء بكثير. لا مجال لمزيد من الحبال أو لمزيد من الطين المتجمد (إشارة إلى 
Ue vi Perens |e rer eric ey ras be eee E ere en epee |‏ 
ويعودهم على sel sd‏ العمل ضمن وحدة أشبه بفريق رياضى - المترجم). والكل يمضى, 
إذن» إلى الفنون وهو ما يخلق مصدرا جديدا للالهام عندما يتعلق الأمر بإظهار أفضل 
ما لدى موظفيك. 


وتستخدم ماركس أندسبينسرء وسينسبريزهء وآلايد دوميك الفرق المسرحية 
البريطانية, لتكتسب هذا المقترب الجديد للتدريب الإدارى. وقد نظمت فرقة أكسفورد 
Ns al‏ قير بونجو ا مقو اوها سنك اقيق د 
تواصل بلغة الجسد وحدها. ونظمت تريد سيكريتسء وهى فرقة أخرى للمسرح 
الجوال» سلسلة من ورش العمل فى الاتصال فى مخازن سينسبريز رافقت جولتها فى 
مختلف أنحاء البلاد لتقديم الليلة الثانية عشرة. وقد اقترنت فرحة الموظفين بأداء عمل 
شكسبيرى» لأول مرة (وليس هذا بالأمر الهين فى حد ذاته) بحماسهم للألعاب 
والتدريبات. 


أما cag”‏ أندسول ' الكائنة فى غلوسترشير فتجعل العاملين لديها يرقصون معا 
فى تناغم - Gb‏ تعلمهم ole si‏ السالسا بالأسلوب الكرنفالى الذى اشتهرت به ريودى 
جانيرو. ويالتدريج» يتحول موظفون ليس فى أجسادهم وتر واحد يتجاوب مع الموسيقى 
إلى حيوانات تنيض Las‏ توقيعيا. وهذا يساعد على زيادة تقتهم بأنفسهم ويعلمهم 
ا dees‏ 

يعدن Salat‏ طن Se Mage oye EN Se ia‏ 
مثل فايزر وفيرجين وآدار برايس. ويقول مسستر براذتون إنه أمر بالغ النفع LEAI‏ 
بالنفس وللعمل الجماءى. الحواجز تتداعىء والناس يخلعون أحذيتهم وجواربهم 


ويبدأون بالرقص ويكتشفون أمورا كثيرة جدا بعضهم عن بعض ˆ (ماكى (XV ١199‏ 


وكشير من هذه الثقافات التى تستفيد من فنون الآداء هى بدورها محفزة للايدا ip‏ 
بشكل واضح» ومن خلال اشتغالها على الحياة العارية. فهذه الثقافات تطرح سؤالا : 
ما ذلك الذى أعد العقل نفسه لإدراكه ؟ وفى أى صورة تظهر المصادفة أو المفاجأة ؟ 
(شراج .)١١١: ٠٠٠٠١‏ وبيدو أن الإجابة هى : من خلال ألعاب محكمة الإعداد) من 
النوع الذى تجده فى أشدال الارتجال التمثيلى gi‏ الراقص أو الموسيقىء والتى تشمل 
التوصل إلى ' أسلوب “lai‏ جماعى معين حيث يتعلم المشاركون اكتشاف خواص 
مواقف التفاعل الشخصى ويتأملون أثناء الأداء استجاياتهم البديهية لهذه المواقف من 
(شون (ANAN‏ 


لكن نظرية الإدارة تكتشف نفسهاء حقاء مع الفنون... ففرقة ليفنغ أرتسء الكائنة 
فى لندن» تجعل المشاركين يؤدون ماابتكروه هم على المسرح» بمساعدة مؤدين وجهاز 
فنى مستهار من الأوير: والمسرح والسيرك والسينما. وقد اعطيت جماعة من 
olka‏ الأعمال' الدريظا تميق a oO E‏ الفانفات A Gel‏ 
لشبونة. أسبوعا لوضع أويرا كاملة - تنويع منعش لألعاب تنمية روح الفريق المعتادة. 
كانت النتيجة مبهحة. قال أحد المشاركين المرء ينسى معظم Wohl‏ ات خلال يومين. 
CES‏ مقف كن هذاه الخلوة يكنا صعلها ale Ss‏ ا 

نيس ام كك بدو (Geel pee veg ae) wee ee‏ 
subs!‏ اا عة ف الطب le‏ هذا Sat!‏ التذريين:«ويكول هذا محال saad lie‏ 
أن ظلوا سنوات طويلة يتعلمون كيف يفكرون على نحو منطقى ويركزون على ما بعد 
خلاصة القول» يجد الموظفونء OY!‏ من يشجعهم على التفكير الإبداعى غيرالتقليدى 
وهذه هى المنطقة التى يكون Gas‏ الفنانون مثاليين (ماكى (XV 1١9555:‏ 

تامور ih‏ قا ele‏ اوقد يكل" E‏ الا JUS‏ يكن اتفال Gils‏ 


من خلال العمل الجماعى: | حدى — ا ctor glad‏ > بشكل سریع» > مع الظروف 
المتغدرة ومن الواضح Led‏ ار ن عملية التحفيز halgi‏ هذه تعتمد على اظهار an‏ 


Bo 


EE A EEN E mere ey | لز كدان‎ eer er ear eg | rime er E 
تاذير.‎ Lag لتحقيق افد‎ a UA يخ‎ 


خلاصات 


ها اولك ان ارهن el‏ يلور نر JARS se ea‏ 
tas‏ فى الوقت alll‏ لإظهار مجال الحياة العارية وللاشتغال عليه تهدف جميعها 
الى تجريد الإدراك بالمفهوم الذى أرساه فونت. فأرض التعويق لنصف ثانية يجرى 
Ci Say, Sisley ee‏ 


ونندرج abel SLA‏ وبشكل وحشى» ضمن السياسات الحبوية. فمدركاتنا 
تكتسب الطابع الاستعمالى» على نحو متزايد. وفاصل النصف ثانية يصبح حلقة فى 
سلسلة. والجانب المظلم فى هذه العملية واضح» دون لبس. فالمجال المتاح لكى نلعب 
ونحلم فيه يتم تضييقه. والنضوج العقلى المبكر يكتسب مظهر الأمر العادى» على نحو 
متزايد . توقعاتنا يجرى توذعها. 

وبمكننا أن تطرح هذه المعالجة لتقليص مجال التجرية بطريقة أخرى. فالنسية 
لأغامين (NAAT)‏ أدى إضفاء الطابع الكولونيالى على الحياة العارية إلى فقدان 


~t [| 


pe Aa! 


ويالتحديد: فان القدرة على العيش الهانىء تجرى مبكنتها من قبل الدولة أى منهج 
الاستهلاك الجماعىء وهكذافإن العيش الهانىء يصيح ظلا ' بلا معنى لحقيقته 
السالفة. وحتى فى عصر يدعو فيه يعض المعلقين (مثلاء كوندى١٠١٠25)‏ الى تاسيس 
عبادة الشركاتء فهذا إغراق فى التشاؤم لا شك أن العيش يتجاوزء دائما يتجاون 
(سايفوورث (“eV : Yess‏ ؟ ومازال هناك عدد من الطرائق التى يمكن بها التاكيد 


طبيعته يمكن Sule!‏ تركييه. ما نحتأجه» برأيى هو سياسة التعويق لنصف ثانية. وهذا 
ما توفر لنا بالفعلء إلى حد ما - فى بعض الثقافات الآدائية الحديثة التى نشأت من 
دمنحنا. أيضاء ومن خلال شروط رؤية جديدة تقوم على تصميم للسوفت وير من النوع 
أشكال جديدة من الحياة العارية بإظهار عوالم | نصف الثانية Bue!‏ يطرائق 
جديدة. وكما قال hy‏ جوی» وهو إسم ( Joy‏ تعنى البهجة — المترجم) على می 
bys Yee)‏ (فى Us‏ فورشن - Fortune‏ تعنى الحظ أو الثروة..المترجم - ولىس 
فى غيرها): 

أعيد خلق العالم. قبل قرن من الزمان. ضبطنا ساعاتذا على توقيت واحد من أجل 
cali? Jel‏ نة اح تما وكا و تكو هذه Basan Lay SSI YS Lai‏ 
INTE‏ 


لنصف ثانية. لكنى أظن أن وقته (الصغير) حان. يجب أن تستعاد الحياة العارية. 
ولن تكون هذه المهمة سهلة لأنها سوف تقتضى تطوير فنون ووسادل ماهرة للتقدم» نفتقدها 


السبناسية. ل بقوح =o‏ ھی نی ee ie‏ وغول فارغة. دلء cogadh‏ فسوف اسن wie‏ 
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التى تفهم Laas‏ غير قصسدى شى بوسعه أن يفرض انفتاح اللحظة (ثريفت (Ye‏ 


نويه 


قدمت Calis‏ توماس Bute line daal dhan g‏ كبدرة فى صقل المخطوطة الأصلية. 
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الهوامس 


)١(‏ هذا قريبء tl‏ حد ماء هن التمييز بين PHUSIS‏ وهي الحياة البسيطة / الطييعبة و NOMOS‏ أى طريقة 
الحياة. ae com eer ae‏ البقاء (اذظر أغامين ١5599‏ ج). 

(Y)‏ كما يفول دبليوز (YTV: ١545(‏ فان الشروط الكانطية للتجرية محاطة: دائما. ب شروط سايقة على 
التجرية الحقيقية" . 

(T)‏ فى الحقيقة فإن أغامين مراوغ» إلى حد ماء فيما يتعلق. بماهية هذه الحالة (انظر فيتزباتريك (YA‏ ومن 
الواضح فإن الشكوك تسدوره حول مجمل فلسفة الحياة كما erlebnis Gs‏ (مصطلح فلسفى المانى 
يعنى الخيرة بوصفها تدرية عشناها لا مجرد تصور أو مفهوم - المترجم) عند Shs‏ و اليقاء الخالص 
عند بيرغون وغير ذلك من المصطلحات التى تسعى للامساك... بالخبرة المعيشة كما تتجلى عند استهادتها 
بأنيتها السابقة على التصور ‏ (أغامين VAAT‏ : 55). ويرجم هذاء فى جاتب منه. الأى أنه يعتقد Lei‏ 
ترفض الدخول إلى عوالم البكم أو أنها تحاول أن تنطق اليكم» فى حين أنه يريد أن يسال هل توجد 
تجرية بكماء ؟ هل توجد نجربة طفولية (وهمية) ؟ وإذا وجدتء فما علاقتها باللفة ؟ (اغامين ۱۹۹۲ (TV:‏ 

لديا واا tp‏ ان erg, Cone erga ve‏ الكالاف البوؤكية | اا peer‏ فى ity Breet‏ 
بعد السقوط فى غيبوية: وما إلى ذلك) التى تبدو قريبة من طفولة التجربة ssa‏ وهو ما يتناغم, إلى حد 
كبير مع ما ذكره ديليوز ye )58: ۲۰۰۱٠۰‏ اللا شخصى الذى يكون محسوسا فى الفاصل بين !١‏ 
والموت؛ كما نجدها فى مقتطف من قصة ديكنز صديقنا المشترك : 
رجل سىء السمعة؛ وغد يحنقره الجميع» وجدوه راقدا يحتضر وفجأة يظهر أولئك الذين تولوا أمره 
إشفاقا dale‏ واحتراما. بل وحيا له, لأقل بادرة حياة منه. الكل يخف لإنقاذه» إلى درجة Gl‏ وهو فى 
أعمق glaci‏ غيبويته: شعر هذا الرجل الشرير نفسه بشىء ناعم وعذبب يتسلل إليه. ولكن بمجرد أن يعود 
الى Slat!‏ يتحول منقدوه إلى Seldal‏ ويعود هو حقيرا وفجاء من جديد. وبين Gla‏ وموته هناك لحظة 
من حياة ما تلعب مع الموت. تفسح حياة الغرد المجال لحياة لا شخصية وإن كانت فريدة: لتطلق حدثا 
صافياء تحرر من مصادفات الحباة الداخلية والخارحية: أى من COI‏ والموضوعية لما يجرى.. 

ES‏ نكن E E oll Bos Lal Bayi yi‏ المبنافة ly‏ تعفدو ا بيهت كفنا 
مهماء بحد ذاتها (انظر بوكر وستار (VAAN‏ وتمثل المللى ثانية والمايكرون عالما قائما بذاته. 

)2( خذ حالة اليد (انظر ويلسسون aa‏ لسوت سيط ب كب Ly‏ لفقي" ost Gee E E‏ 
انفجر بقعل الأبحاث الحديئة قاليد Eble con!‏ الر tu‏ للاتصنال نالعال والحقنقة أن خواهيها 
wl‏ عن ere Glos‏ ونا SL AIR‏ نطو ر اليد ibaa]‏ تطورا موا زا فغى ad!‏ وؤرغم e‏ نفهم | Spend‏ 
تقليددا» بالمصطلح التشردحىء؛ فلم يعد oan‏ أن a gas‏ مين النقين: Sal‏ تدا الت ass‏ تقول تفنو 
من اليقينء أين تيدأ اليد نفسها وأين تنتهى؛ وأين تيدأ أو تنتهى سيطرتها obey‏ الجسم إماكذل 


يا 
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a3 (4 1۹4‏ مح oll Ke: WI‏ ع من الفهم:؛ بدوره: 725 Liu ails it‏ عن الهنمتة المدرسنية a‏ 
ول 95 ; ip‏ رة | baer‏ وق طرائق فهم ۽ العالم. مكزا e ETRE Laii Lao‏ متلا As‏ 
الأيدى والأقلام (بيتروسكى inked oll Ee AUS Se yas (VARY‏ 
تتوالى بلمسة أو بشدة خفيدة (أمين وثريفت (Yee Y‏ 


tat 


%( هكذا. وكما يوضح g IS‏ ؛ فان نقد الحضور الذى إنشفل به فلاسقة كثيرون يصبح (بالمعنى الحرفي) 
غير دی مغزى : 

ت الشروح السردية للانتباه. مياشرة؛ من فهم مؤداه أن التمكن التام من حقيقة متماظة ليس بالأمر 
Sls “a‏ الإدراك Sloe‏ » المشروط بشروط خلرفية وعمليات مادية ونفسيةء يتاتى غالبا كمقارية موقوتة 
ومتحولة من موضوعاته. NACA)‏ 5). 
كانت SUL‏ الألانية لمكن oe ee‏ تقول الفرن A pee‏ و 

العشرين؛ العمود الفقرى sal‏ الفلسقى 

قبل منتصف القرن:ء كان الافتراض السائد أن الوقت الذى يستغرقه الحافز للانتقال عبر الأعصاب إلى 
اللخ يرا E oe gre Junius do jal‏ أن قود العاف جح aN‏ به كان 
متزامنين» تقريما. وقد ادهش palaa‏ لتز الناس Gloss‏ الوقت الذى تستغرقه حركة الكهرباء عير الجهاز 
ال Gate:‏ قن كدهع Geren‏ لق تسد Lad‏ مقي SEN‏ .كان قنامنا :5ك هق YG paki‏ 
بدن الادراك وموضوعه:. كما المح aylasa ist!‏ مذهلة حول ما يمكن أن بقع بين الحافز والاستجاية 
وحول إعادة تعريف Jit! julai ple clas!‏ الجديد 2 وقت رد الفعل . (كرارى EEA‏ 

وقد رادها a‏ فى انوت بف البح لتق قن وق الاوك رمتسي IG N‏ نسي في © DU‏ 
Se Stay‏ 

كا فان El aloe! Shay.‏ مير عضر هو Seay Sig aaa Whe‏ أن 
بمتلكه oa a ALS‏ اشن Dls:‏ ن كان مستغرقا فى الحاضر وقادراء بالتخلى عر کل 
Aa a aaa aal a REO‏ 
dan‏ فكرة الفعل الإدراكى اأساسى والأصلى الذى به نضع أنفسنا فى صميم قلب الأشياء ا 
مقفتهون على الحاظضن ومتستغرق» لدرجة slat!‏ كل oh‏ ءاخر فى قولمة Gls‏ على الشئء الخارجى 
وبالنسية لبيرغوت: فهذا الحلم لا يكون ل مجديا الا dua 8S‏ . وهو Sy‏ اث كلل انرا لفن مهما بدا Lhal‏ 
أمدا يمدد الماضى إلى المضا_ع ليعرى تقاءه بشكل لا مهرب منهء نظرا لوضعه المركب... وقد كتب فى 
أواخر oben‏ افون past‏ عقن Ley lage‏ دمو yoshi Lites Sale‏ إلى أن کر mols‏ 
زمنى خاو يمكننا التقاطه يساوى WE eT‏ . ويالمثل فإن بيرغسون يرفض فكرة الذاكرة 
أو الاستعادة الخالصة ويحد: المشكلات الرئيسية التى سوف تشغله : الطرائق المتباينة التى تخترق يها 
الذا كز قاو لوراك eee,‏ ونين تنام البوانة عنوم a‏ بو aa i‏ ر السام عد 
دائرة الحافز - الإستجابة. فبيرغسون يركز على ما يتم تجاهله فى نموذج كهذا : التعقيد الذى يتسم به 
ما يحدث بين الوعى بالحافز ورد القعل إزاءه. وبالنسية له. قهذا لما دين مكافىء للتجربة أ 


و e‏ محوری. SI‏ دة التى | يعالج Hoda‏ لحسد والعقل المتبهان الاحساس لا er‏ 


Sart Remy 5 8 . : 

l‏ 5 معة Joi is‏ | 2 هخس di‏ 4 وتغرر Vie oa, > > 34 noes) t‏ لحردة ji‏ ایی 2 يحيسم دها f a + dy: 1: Leste. ¢ -À Aeg‏ لخا شر 
ety e a T a y 1 rae E io i 00 | l‏ 
ال ف د ان Ak ١‏ که e rean aili‏ اله ao yt dacs‏ دسر Sf‏ أن عن لد أنه HIT‏ 
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اليومية ' فيها نقاط تشابه كثيرة مع الأفعال الانعكاسية . فأكثر أشكال العيش ثراء وإبداعا تحدث 
does Lasd‏ بشكل مثير للعاطفة منطقة اللا قرار (كرارىئ (YAV 51١1:5599‏ 

ومرة أخری» فهذا تأثير ه٠حسوس‏ فى التفكير الأمريكىء إذ أن ولیم جيمس giu )١511/ - VAS.)‏ جانيا 
كبيرا من الوقت فى عدله الكلاسيكى ‏ مبادىء ale‏ النفس فى وصف الفكرة الأساسية عند فونت عن 
الإدراك الترابطى؛ رد اافعل الذى يسدق BLAYI‏ باعتباره نضوج العقل. Sills‏ فقد اشتغل جورج 
هيريرت ميدء الذى درس الفلسفة ضمن تلاميذ فونت فى لايبزغ فى ٠ MAA‏ ۱۸۸۹ء على الإنتباه فى 
مفتتح مسيرته المهينة (جواس (AAs‏ وأفرد للموضوع مساحة معتبرة فى كتاباته التالية عن العقل 
(ريدينغ ۱۹۹٩‏ ؛ شتراوس (VAVY‏ وقد تناول ميد تأكيد داروين وفونت على الإيماءة» بشكل خاصء فى 
تحليله للانتاج المشترك بين العين واليد للمساحة. وقد تصور gail”‏ باعتباره بدايات فعل إجتماعى 
حيث أنه يتألف من استجابات سبقت برمجتها إجتماعياء من محادثات سبقت الحدث. إذا جاز التعبير 
(غومبرشت ۱۹۹۸). وضائفة الإيماءات الدقيقة التى ترسم شكلا مسبقا للحدث هى ظاهرة نفسية تحدد 
نوع التفاعل الممكن. 

(A)‏ عاد البحث فى هذه الأمور ليصبح موضة: فى أيامنا هذه» بتأسيسه على نماذج الذاكرة المعالجة 
للمعلومات؛ بشكل رئيسىء؛ وهى النماذج التى سبق إلى طرحهاء فى سبعينيات القرن العشرين» مؤلفون 
مثل كريك و والفورد؛ وهذا الأمر لازال يضيف المزيد من الأبعاد إلى البنية الامبيريقية لمساحة الأنتباه 
وزمنه (انظر ياشلر ۱۹۹۸) لكنى لا أملك إلا أن أشهر أن هذا البحث؛ وقد وقع فى إسار هذا الشكل 
النموذجى الواحد وبالتزامه ببروتوكولات علمية بالغة الضيقء قد فقد بعضا من الثراء المميز لأعمال سابقة 


o 
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لا 
A‏ 
`N‏ 


المصل السسابع 


نهدا لولو والسايبورجية والمسيح المنشبى 


سايمون شبرد 

هذه المقالة diaro‏ بممارسات etsy‏ التى تمضى بالحسد !لين محالات تتجاوز 
اليومى المنزوع الطبييعة والمسبير. وفى هذه الممارسات تفاوض ہیں الحسد واللا جل 6 
لكن شروط هذا التفاوض تتغير بتغير الثقافات. فالأداء, (al‏ مرتبط بالعلاقة بدن 


الكيان العضوى والعالم الموضوعى. 


موق الد 


بطر e E E AN aE‏ 
UN OED A (er E aro‏ 
ag:‏ نهل BA‏ هذه الكلاسسيكيات بالموقف من إعادة التعمير البايائية بعد الحرب 
وبالوجودية الغربية (آلات (Tess‏ ويحاول سوزوكى أن يعثر على لغة بدنية تتسامى 
etl (ee tray eer a amr es ree acne] ae‏ كدر مر امع لك دوي" الف تاك 
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من تدريبات تنمى التركيز البدنى» وقدرة المؤدى على التحكم بتحديد آهداف بدنية بالغة 
الصعوية من حيث التنفيذ. 'وفى أفضل الأحوالء فإن المثل التدريبية يتعين تطويرها 
إلى نظام تطبيقى ؛ وحتى إذا لم يتسن الوصول إلى ذلك المستوى» فليس هناك 
ما بدعوء بالتأكيدء الى الكف عن المحاولة' (سوزوكى (VW: ۱۹۸١‏ وتتأسس الأصالة 
الروحية للعمل» بقدر من إعلان التوية» فى مناضلة الحرون الملموس للجسد. 


وفى آشهر نصوصه النظرية ' أغرومية القدم يصف سوزوكى تدريبا يدب 
المؤدون أثناءه بأقدامهم على الأرض بالتوافق مع موسيقى توقيعية. ويتطلب التدريب ' 
قوة منتظمة متدفقة من دون استرخاء الجزء الأعلى من الجسد ' ويعنى فقدان التركيز 
أن المؤدى لن يكون بوسعه أن يواصل إلى النهاية بطاقة مستقرة وموحدة ' ويبلغ 
لز rue‏ العم هذ هرو زه" يقن الشغعون E E‏ ا gp‏ 
(المرجع السابق : .)١‏ 

yay‏ خلال Ss ps gall‏ الؤدى عورا ميدق فى um‏ ان الملا بین 
القدم والآرض IAS‏ كأمر مسلم به» فى الحياة اليوميةء وعندما ندب بأقدامناء فإننا 
نتوصل إلى فهم مؤداه أن الجسد يؤسس علاقته بالأرض عبر القدم» وأن الأرض 
والجسد ليسا كيانين منفصلين (المرجع السابق : 5). ويترتب على التدريب» بالتالىء 
أن يصبح لدى المؤدى إحساس بوجوده على المسرح» يختلف تمام الاختلاف عن 
إحسناسه فى GLa‏ الى اجا هذا القناية ye‏ لوي ينطو وره Lead gle‏ 
تتصل بموقف فلسفى ينظر نظرة سلبية إلى الحياة الحديثة؛ باعتبارها عقيمة ومميكنة. 
ae‏ ادر على انكو خارف ااي اا cee‏ يم" ENE‏ 
وهذا انتقال يبتعد بنا عن المتموضع. المحدد» المتنوع ثقافياء الفردى» باتجاه المجرد 
SSN,‏ وده هي انعد لوو" ag E tees ea‏ ولا أن EE‏ 
العصريين fie‏ غرتوفسكىء, يمضون فى نفس الاتجاه. وعندما يبدو أن مؤدی نوه " 
يسكنون فضاء مقدساء فإن ذلك يرجع إلى العلاقة بين أجسادهم والمساحة. ذلك أن 
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الترتيبات التقليدية الراسخة فى مسرح i‏ نوه قد تم تبطيتها داخل آجسادهم ذاتها ... 
رت اا و ا هدا لاد 113 تسح !الماع | و ي 
هذا اله الس "ا ا ا و اليذه 
ا E‏ ق ا ا و ا ادات 
على الآرض. فبرغم ما يبدو من آنها تستدعى تركيزا فائقا من جانب المؤدى على 
(Ode‏ فان الضرب بالقدم Lai ulas‏ على استدعاء طاقة شىء J gto‏ والارتداد 
بالروح. بفضاء مسرح ' نوه ٠‏ بالأرضيةء حتى أن المؤدين» فى إطار تراث Cog”‏ 
ا Gans Nea, cients)‏ كنا لو اقيم PERAE‏ 
يحوزون المقدس. 

وإدغام الجسد فى اللاجسد هو مشروع لإعادة اكتشاف القيم الأساسية فى عالم 
مميكن» ومتنوع ثقافياء وفردىء أو إذا شئنا النظر إلى الأمر من زاوية آخرى» فإن 
القصور ويتجاوزه. وفى دد من تدربيات سوزوكى يتم إحداث الإيقاع بالعصى 
القارعة. وقد وصفت جوليا ويتويرث» فى تقرير لها عن مشاركتها فى ورش عمل نفذت 
المتطليات „L Lall‏ وبعد صوت العصا؛ AS‏ تقرع الأرض وتشق cel gall‏ أمرا اساسا 
رحمة المدرب' فيما يتعلق بالوقت الذى تستغرقه الأوضاع الصعبة فى إطار الأرضية . 
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peat YSU ان‎ ga USI ويتويرك‎ oS ul LS Lita! bare (Sa Le GS, 
على الأمر الزمنى للورشة. وقد عادت إلى قرع العصاء بشكل منتظم» فى مؤتمر‎ 
أكاديمى عير المديط. كانت قوة العصا لا تزال داخل جسدها . ويبدو أن تلك القوة‎ 
يتعايش طغيان سوزوكى مع الفهم الذى اكتسيته‎ Soe  ملعملا كانت تنطق بلسان‎ 
اليدتى والعقلى الشبكل.‎ " lal” المشاركة فى الذورة ل‎ 

(Solty! Ads التدويب نتيا‎ gry با امام هنا‎ Boe كلفة‎ Lal, 
 دسج الجسد فى اللا‎ ales! التركيز. لكن هذا التركيز تنتجه ممارسات ونظريات تعزز‎ 
فى الأرضية:؛ فى المساحة: فى الروح ؛ وهو اختلاط أكثر مما هو تطهير. لكن فقدان‎ 
من‎ c الفردية معززا بفقدان التكامل البدنى لا يحصل على شارة " الطهارة‎ 
الأيديولوجيةء فى كل الأحوال. وخذ مثلا أداءات الراحلة لولو فيرارى.‎ 


فبعد أن أصبحت معروفة لمعظم مشاهدى التليفزيون عبر برنامج ' قمامة أوروبية ' 
على القناة dal‏ أصبحت لولو تملك بقعة الضوء الخاصة بها فى ' انظر إلى لولى ' 
فى هذا البرنامج» قدمت لولو بعض الأنشطة الاسترخائية البسيطة» مثل تسريب الهواء 
من الفراش المنفوخ» وإطلاق الأقراص ' فريزبيز » والرقص يطوق © الهولاهوب ٠‏ وفى 
التدريب الأخير أظهرت هى ورفيقاها الدائمان عجزا تاما عن إظهار المرونة الجسدية 
المطلوية للاحتفاظ بالطوق فى أى مكان قريب من الردفين. وقد جسد OMG‏ وهم 
يؤدون حركاتهم» بأجساد لوحتها الشمسء فى لباس البحرء افتقاد الجسد للياقة. 
وغالبا ما انتهت التدريبات بأن يضحك الرجلانء أحدهما من الآخرء على ما يفعلانء 
Las‏ تعرض لولو نفسها بغباء للكاميرا . 


وقد حو هذا gh all‏ اد( ا موسا لول ا دا ةت هال 
العرى المحدودء إعلامياء حيث التقطت صور فوتوغرافية كثيرة لثدييها اللذين تم 
تكبيرهما بالجراحة. وقد تم إنتاج جسد لولوء بالوجه والثديين التى أعيد ترتيبها 
«lial ys‏ كموضوع جنسى» فى إطار اقتصاد الجنس غير المثلى. وفى هذا الإطار ذاته 


اك 


تبدى ترتيبات ‏ انظر إلى لولو أ جانحة - لأن الرجال لا يظهرون رغبة فيهاء Oy‏ 
تشيؤها أبرز عبر عجزها البدنى. وفى الوقت ذاته تبدو عارضات LYI‏ فى موضم 
آخر من البرنامج. مفعمات بالحياة مع المذيع أنطوان دى كون» فى استعراضات 
يلعب أثناءهاء دور المهرج إزاء أنوثتهن» التى يجرى إنتاجها كأناقة وكاريزما. ويالمقارنة 
إلى هذه lund!‏ تبدت لولو واحدة من سيل من الشذاذء قمامة ' doled‏ أوروبية ' 


أو أنها نفسها كانت مهرجة. ذلك الجسد المعدل بشكل جلى» اللحم البشرى الذى 
أدغم فى السيليكون جنسى. جسد ما هو غير طبيعى. لكن هذا كان أداء غير خاضع 
للسيطرة التامة من قبل لولو . وكما كشف فيلم عن سيرتها يعنوان انظر إلى لولى ‏ 
فإن لولى Gals‏ كانت راغبة فى الشهرةء وساعدها زوجها على بلوغ تلك الشهرة 
باقترا ح التعديلات التى أدخلت على جسدهاء وبالتخطيط لهاء والاشراف على تنفيذها. 
لقد كان ذلكما الثديان موضع ابتكاره ولذته. وفى حجم هذين الثديين نرى الجسد 
يدغم فى ما يتجاوز السيليكون : وريما رأينا ' الاستجابة المتبادلة بين الفاعلة ' 
و - يعنى» ليس الروح بالضبط - بل شكلا من الرغبة الذكورية. 

واستعارة عبارة سوزوكى هى استعارة مقصودة» ليس فقط للحث على 
استكشاف جسد لولو المخترق» ولكن لإضاءة شروط الاستكشاف. فكما يتعلم الجسد 
من طغيان المعلم» بإيقاعه المدوى وعصيه cde ll‏ الإندغام فى ذلك الذى هو لا جسد - 
فى الأرضية: فى المساحة: فى الروح - فلريما كانت رغبة الزوج» والوعود بإنجاز 
الاستثنائية وريما حتى التسامى» قد علمت الجسد أن يندغم فى اللاجسد فى شكل 
سيليكون. ويمكن أن يقال إن جسد لولو سكنه مشروع معلمها. وهذا المعلم كان لديهء 
هو الآخرء دافعه إلى التجريد. كان جسد لولو مصمما ليصبع الموضوع الجنسى 
الأنثوى الكامل. أو إذا شئنا الدقة, كان مصمما لمحاكاة مثال رائج لجسدء GS)‏ لم يكن 
col gd dot Ls‏ بحسي سقو ly‏ فان E Luge‏ كي قلعت إلى 
عتال وعقدث le‏ ااا ی Sle ay)‏ كدير اهود ا 


نا 
"A‏ 
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أى شكل ذى مكان محدد وذى ثقافة محددة. ويمكن أن يقال إن كل حسد - فى علاقته 
Sls‏ يدت بوكو ally‏ تون تلك ge al‏ هون لة وها همون ة Naat,‏ 


والفارق بين الاثنين أن أحدهما نفاية' والآخر sla‏ ومصدر التمييز ينيع» فى 
جانب منه» من الأطر الثقافية المحيطة بكليهما. لكن هذه الأطر تنطق بمجموعة من 
الأحكام القيمية. فتدريبات سوزوكى تمارس فى ورش عمل تبرز الجهد» والحيوية التى 
تكتسب طابعا إعلامياء Lal‏ لولو فتلتقط لها الصورء كهوية تتحول إلى إعلام» بشكل 
ails‏ فى حين أن ألم الجراحة - حيويتها - لا حضور له فى خطابها. تتدرب المؤدية 
ee‏ رركن Pe‏ الى Oe et MeL ee Pere E‏ مشا 
Nh al‏ اا بويت اي شدان معتري اذلو اتات ا أن بكو 
الموضوع المثالى للجنس ccs BY!‏ بالضبطء فى حدود ابتعاده عن الفردى باتجاه 
العمومى, E‏ فاك اا ل ا عدر ate‏ ف ما ASUS‏ القع الى 
EE‏ ا ای عونا E E‏ ای کا ا لول ا 
تكشفء بشكل واضحء عن خضوعها لإرادة سلطة ذكورية بشكل مميز ؛ Lol‏ المؤدية 
عند سوزوكىء من ناحية أخرى... 

وأخيراء فإن السليكون المزروع عند لولو موجود فى مكانه؛ بالفعل ‏ موجود 
بطريقة تخالف طريقة تواجد الأرضية عند المؤدية. وبرغم كل الإصرار من wile‏ 
سوزوكىء على أن الأرضية والجسد ليسا كيانين منفصلينء فالطريقة الوحيدة التى 
Ss‏ ويا SAA‏ كت .در كالال اا like |: Mas cig‏ الح من 
ألفاظ سوزوكىء الروح. ذلك أن التمييز بين جدية حلم سوزوكى بجسد يخترقه 
اللاجسد وبين تديى لولو هو تمييز قيمى بين الروح والمادة. 


الجسد ما بعد الإنسانى 


مع سوزوكى ولا لولو فيرارى ينطبق عليهما التصور الشائع عن السايبورغ» انطباقا 
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العلمى, والمجلات الفكاهية والروايات - وجه رويوكوب البشرى فى جسد آلى؛ البشر 
عند ميل غيبسون JS‏ ما زرع فى أجسادهم. وتختلف هذه النماذج الخيالية: بدورهاء 
عن نقطة UU!‏ اللغوية (إن لم تكن الثقافية) للسايبورغ وقد ظهرت مقالة ' السايبورغ 
والفضاء' التى كتبها كلاينز وكلاين: لآول مرة» فى آستروناوتيكس laa)‏ علوم الملاحة 
الكونية - المترجم) فى سبتمبر ١1950‏ . وكانت دراسة فى كيفية احتياجات الجسد 
slay‏ :الى cath‏ تنا ا desis satu Ge Ye aay c Leal‏ 
ا Cars reser‏ وی کارا ی و 

لکن كلاينز كان يبخوض معركة خاسرة ضد طوفان اللغة الساييورغية. فهناك OF)‏ 
عدد كبير من الكيانات التى ينظر Gall‏ باعتبارها سايبورغ» والحقيقة أنه من زاوية 
abis‏ المعلومات؛ فكل إنسان فى العالم المتقدم هو سايبورغ. لكن التوسعة البشرية 
ae Lada gl‏ کا Silly‏ تدس مع SUN‏ الال coud UY) dewalt Spas‏ فى 
موضع Sasal‏ الأساسىء فى التعليق النقدى أوفى الخيال الشعبى. هناك جو علمى 
ale‏ سوريف اهو صو سو ال اا ات وو ا وق gall‏ کت 
القطيعة مع النماذج السابقة للتفاعل بين الجسد والآلة. بالنسبة إلى غراى والمحررين 
التفكير تم إنتاجها فى alle‏ شهد ' تجاوز الحدود الآلية - العضوية" بواسطة ' نظم 
المعلومات, والخيالات» والممارسات حتى أنه لم تعد هناك قطيعة واضحة بين الآليات 


‘le ; ١ وفنتور م6‎ J ys Lan - والعضوبات. (غراى وفيغويرووات‎ 


ومن المفترض أنه من الممكن تتبع حدوث تحول تصورى وفسيولوجى ممائثل ميز 
التقراع ]العمل ز.لكن الجاعة الى A aaa cee‏ "ساهو" فى التمكلة الراك 


نا 
A‏ 
A‏ 


تشير الى الثراء البلاغى لهذا اللفظ. وهذا يعنى أننا نعرف أننا واجهنا القطيعة 
المعرفية التى نقلتنا إلى ما بعد الحداثةء WY‏ قادرون على أن نفكر سايبورغيا. وقد 
bay‏ المعلقون هذه الإمكانية المجازية والأيديولوجية (كنغ VAAN‏ ؛ لويتون ١956‏ : 
a NA‏ واكك NE‏ السو ةل ار Sy‏ 
تحليلات الأفلام والنثر الروائى السايبورغ باعتباره» مثلاء مكانا لإبراز أفكار عن 
الطبيغة والجنؤسية ان له كن لاشكيارها (بلؤاهى ga VAM‏ 5546 سرد 
15 حوفي مقال اوا امنا حون aay‏ ا ا 
يؤدى السايبور غ وظائفه باعتباره جزءا من جهاز أيديولوجىء شأنه شأن الثقافة 
الاستهلاكية. فى العلاقة مع الرأسمالية المعاصرة. ولكن Laosie‏ يعامل كأداة بلاغيةء 
باى قدر من المراوغة. GLa‏ مفهوم انخراط الجسد الحقيقى داخل السايبورغ يبدا 
se | gray wees EE R ay OC ae E‏ العابيكره كينا كانت 
أسرة للخيال ومهما كان المشاهد شغوفا بجمالياتها AS pall‏ ليست حاضرة بالنسبة 
لليشناهد» ولاتشاركة المساحنة AGIs‏ بحت تقال yp mola!‏ ع مقا Gulab‏ فى الفا 
والزمن الحقيقيين:ء Gis‏ نميل الى ألا نلاحظ - الشخص بالعدسات اللاصقة أو بمنظم 
lal alas‏ أن الموا 5 علق لقن التحرك إو:(كها:يمكق أن تقول (Guts‏ الرکل على 
الدراجة الهوائية (هوغل ٠۹٠١‏ ؛ ويلسون 1440( وتلح القوة البلاغية لكلمة سايبور È‏ 
على اعتباره علامة على قطيعة. الإدغام المتحقق والمطبع للجسم والآلة يبقى إنسانيا. 
ولا شىء غير ذلك - ويتعين أن يوصف السايبورغ» بالضرورة:؛ ما بعد الإنسانى. 

وقد clas als‏ ا ستيلارك بمحاولة فعلية لإنتاج الجسد ما بعد الإنسانى 
والسكن فيه. ففى سلسلة من التجارب / العروض أظهر ستيلارك داخلية جسده 
بإدخال كاميراء وقد أصبحت سيطرته على جسده غير مركزية بعد توصيل جسده بالأسلاك 
ts gS‏ عض EE a a‏ لهاع لتر 
تشغل العضلات (فرانيل (Ye.‏ ستبلارك (Wttp://www.stelarc.va.com.au ‘Y. -e AAAA‏ 
اله Le‏ يعد البضوى بلا داخل سيكولوجىء seve‏ الذى فقن مركزيقه من خلال 
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ENS كمون‎ esl a E E og A eagle 
يطلق وينظم التجارب التى يذاطر فيها بجسده هو. يحتفظ يسلطته الإدارية» ويمركزه‎ 
poate عقوي العم لاو يات حاتي كنا‎ leg كمي ع تعقو‎ 
أو بفضل الجسد الميت المتدرع المزود بالتجهيزات والكيماويات» فإن جسد ستيلارك‎ 
ما بعد البنيوى هو نتاج لمجموعة من البهلونيات التى تبرز علميتها الخاصة. إنها‎ 

ممديكة N‏ ضح لع متيلا لديز tg RIG‏ 


ما عافد على تمض eal‏ ال ميسن اوبره ol Gk‏ بيات 
فى الآداء. حيث يستخدم الجسد ' بطريقة تنزل الى مستوى مكون من المكونات فى 
اقتصاد agis‏ على المشغولات Gils‏ ويستخدم دافيد توماس مفهوم روجر كيلوا 
للسيكاسثينيا ( psychasthenia‏ العجز النفسى عن مقاومة هواجس لا أساس لها 
O A‏ لمتكي tae‏ هوا الزن E‏ دن Ui‏ 
بالشيئيةء ويهذا فهو يعزز تعميما متزامنا معه ل فضاء gale)‏ مصنوع) على 
حساب الاستقلال الذاتى للجسد الفرد. ويعد ذلك يمضى توماس بهذا الى ما بعد 
Ow‏ "للك Ce re i (Pd er ey eee " eg Pes‏ ن bu‏ 
cress EEE PTE‏ | لجعي "7 لوقي لبان E‏ 
مقاتلة حديثة هى مشتل تكنولوجى لاستنبات نوع جديد من الذات المحددة بالموقع 
S956 cola)‏ ماود توه asl GERI (Wc‏ مرا RI‏ القت 
باعتباره ' ضحية الحركة التى ينتجها . ويمكن أن أخمن أن الطيار المقاتل ذاته لديه 
E‏ لبط اشر ىال ليت راك السب لك ص PE‏ 
كيذاء معتمر Gigs‏ بين مفاتيح التحكم, fis‏ التوصيلات الأدائية. توحى بعلاقة تبادلية 
ديق oo ey Suet‏ وكا Be Ie lat Si‏ 

ذلك أن إنتاج علاقة ظاهرة بين الجسد والأشياء كانت جزءا من شغل الأداء لعدة 


ر 


galls” فيط ووا‎ tas شميقيا | لى‎ Spo Jai أو ل لاعتفا‎ cull 
بوضوح - دون أن يحدث شعور حقيقى بها على النحو الذى يمكن أن يحسه مؤد تم‎ 
توصيله بأسلاك. لكن هناك مجموعة أخرى من أجهزة الاستشعار فى الغرفة» تخص‎ 
E E على‎ T te مق‎ iced pili lle يوقي‎ acta 
يفقد ذاته» يعلق شكوكه» يتورط فى الفعل. أو دعنا نطرح الأمر يشكل آخر : يمكن أن‎ 
نمضى بما هو خيالى فى اللفظ أو ما هو خيالى فى الفيلم أو فى صورة الفيديو‎ 
. وفقا لما يقوله مارك بوسترء خطوة واحدة أبعد بأن ' نضع الفرد (داخل) عوالم بديلة‎ 
والآن» ورغم‎ (AV: ٠١١١ وهذه الخطوة الأبعد هى الحقيقة الافتراضية ' (بوستر‎ 
أنى لا أعتقد أن هذا ما كان يعنيه بوستر ب ' الحقيقة الافتراضية ' فمن المقبول أن‎ 
الاسم عقي الذي كان‎ Syl همود‎ Gs, الحقيكة قب الى‎ one yy fd 
يصرخ فى الشربر - ويلقى بالأشياء فى وجهه. يمكن أن يقال إن الميكاينزمات‎ 
فوجد‎ ole الفيسيولوجية لذلك الجمهور كانت تتحكم بها الخطابات التى اشتغلت‎ 
فى قبضة نظام معلوماتى حوله إلى سايبورغ.‎ Lobe نفسه»‎ 

وليس القصد من هذا الغوص فى القرن التاسع عشر أن نوحى يأنه لا جديد على 
الأرضء بل الهدف هو أن نشير إلى أن جانبا كبيرا من النقاش الدائر حول السايبورغ 
هو اشتباك مع ميكانيزمات c IYI‏ ومع المشاهدين بشكل خاص. يصف ستيلارك 
تجرية يمكن بواسطتها أن ' يؤمن ' تحليل جبيغ ) JPEG‏ نظام أرشفة الصورة بمعدل 
تصغير واحد إلى عشرة  (pa ill‏ بيانات ترسم خرائطها للجسد عبر نظام تحفيز 
العضلات... فالصور التى تراها هى الصور التى تحركك (ستيلارك AAST : ۲٠٠٠‏ 
وهو ar eee‏ اتس الى أن ها هو الال ا ا ال ف الا ف ايء 
خارجىء باعتباره شيئا يحث على التماسك المتازر للمشاعرء dagi‏ المخطط البيانى 
لأكتالة "لاز cece ed ee‏ "ديكا سكي" acy‏ :)نوها و 
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ونتج عن هذا الأداء» الإيحاء بأن هذا يحدث للمرة الأولى» ويأنه لا يحدث إلا نتيجة 
التفاعل بين الجسد والتكنولوجيا - الإيحاء بميلاد السايبورغ. 


a‏ رات هنذا لمان ا og‏ غ E A‏ رع د ك ال 
اللاجسد وعلى الافتراضية» وهى أمور تنشغل بها الفينومينولوجيا والممارسة الأدائية. 
le Saal ade putt,‏ ساليل ا امود gue‏ أن ا انور كما Ladle ga lal,‏ الحو 
ومن أن بلاغته معدية. وهذا السايبورغ المناقض الجسد ‏ يتغافله عن العمليات 
الجسدية العادية - هو الشىء الذى نقده مانفريد كلاينز» فقد كان يظن أن المشروع 
ينتهك قانونه الخاص ب التوسعة الإنسانية للوظيفة . فقد اعتمد ذلك المشروع على 
كلم" لبان دز لزاني E‏ يكن a‏ عارك EAR‏ 
المقرر أن تعمل تلك النظم ' من دون الاستفادة من الوعى للتعاون مع آليات التحكم 
الذاتية الاستاتيكية للجسد ' ويجرى Ub!”‏ هذه القدرات» عند حدها الأدنى' فى 
تروك تحت السيطوة US‏ هنو الخال فى النوغا ل a‏ اميف لال خن 
توسيعه بالسيطرة العضلية التى يقدر عليها حتى أحد التلاميذ فى مدرسة من مدارس 
Le gull‏ ' (كلاينز وكلاين .)5١ - 5١ NAA o‏ تلك السيطرة على الجسد المفرد يمكن 
la‏ دعم نسم كينا A‏ وى IY‏ يقال لاوس التاريكية المعروفة 
للكافة للتدريب العسكرى» حيث يدخل الأفراد إلى نسق آلى» ليصبحوا جسدا واحدا 
من رجال عديدين (دى لاندا ۱۹۹۱ : ٥۸‏ — تمهيد). 

والانضباط الجسدى الذى يعنيه كل من كلاينز وكلاين» بهدف التوسعة 
الإنسانية - وذلك المتعلق بالجسد المدرب تدريبا خاضعا للسيطرة: على وجه اليقين - 
يبدوان أقرب إلى برنامج التدريب عند سوزوكى منهما إلى الآكرويات التقنية عند 
او السو رة Geel‏ العا يمو Joa‏ ها ق الل se" Sloall‏ 
ستيلارك» ونظام تدريب المؤدين منفصلين» أحدهما عن الآخر. فقد يكون تدريب 
او اهال د ا ا علاقة للدي نذا مالسا بيورفات. 
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وهذا ما ages‏ به سوزوكى بهجومه النقدى على ضياع الروح فى العالم الحديث. 
Baas oe RS‏ عا هن ا ol A‏ سكن | ديعا نحم كي 
| سابيورغ . فحدود الجسد وإمكانات توسعة قدراته - يتفريغ الجسد» وتوحيده 
بالأرضية: وإنهاء مركزيته - يتم استكشافها بوضع الجسد داخل إطار ميكانيكى 
Gate A‏ نقلي Lamalld (VAAN E La) le‏ و Sites gill MLE‏ 
عبر sal!‏ هما عمل المشغل عن بعدء بقدر ما هما انتفاضة اليكترونية والنظرة إلى 
at a‏ وها الور ا A POP rae‏ لاسا فى الشركة کر ھا 
تتصل بخبرة الإحساس بالحركة. وهذا التقسيم للمصطلحات مأخوذ عن هيليل شوارتز 
الذى يحشدها كجزء من محاولة وصف الإحساس الجديد بالحركة فى القرن العشرين, 
حيث تعبر الحركة عن كلية الجسد. وتختلف البنى QS yall‏ أو fis‏ الإحساس بالحركة 
ol pall” i‏ ساضمابين الشركة الموكزى" (N00: VAAY 55 ylgid)‏ 

فالبنى الحركية عند سوزوكى وستيلارك - وعند shel‏ فيرارى فى الحقيقة ~ 
ل مدني Sa‏ ا O ag ao‏ لدع es YSIS‏ يي 
واضح كمفهومات عن الإحساس بالحركة. فقد يكون الأمر هو أننا نرقب» الآن» نشوء 
إحساس جديد بالحركة. ويمكن أن نجد هذا الإحساس بالحركة فى ثقافة الجيم أو فى 
الحمية أو فى ' كمال الأجسام - وريما أيضا فى ' شخصية مكملات الزينة 
الاكستسوازات ~ (aa all‏ والسكن نها alata glad‏ الا JUN‏ فى 
السيارة التى نقودها ونزينها ياعتبارها تعزيزا لشخص صاحبها. هذا الإحساس 
الجديد بالحركة مرتبط بتجربة ليست هى الميكنة الاغترابية للجسد بل هى خبرة 
الک tS‏ يتك shaded!‏ ت ال هنا sar‏ كوو اله ~ Sue‏ تكون تلك 
الطبيعة Lede‏ أو ساني gh‏ سد جةابةامما E E A E‏ ب داه 
هو ذاته. بميكاينزمات أقدم» أكثر من كونه علامة قطيعة معرفية. وهذه الميكانيزمات 
تتصل بابداعية الأداء. 
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السيبورجية 


نفذ ستيلارك فى نوفمير ١555‏ تجربة أدائية أسماها تجرية ' الجسد الصاعق / 
الطفيلى الأصلى ' وتم توصيل جهازه العضلىء وهو فى لوكسمبورغ» بالأسلاك: 
tal‏ جلك هن نكن رويك والرضيول: لبه sales‏ اراق التوضسل فى ifs,‏ 
وهلسنكى وامستردام. وكانت حركات الجسد لا إرادية» لكن كان بوسعها إطلاق عملية 
تحميل الصور على أحد المواقع الإليكترونية. وهكذا كان الجسد يتحرك ' ليس 
مهار لعسيو SN EE E ph j‏ ذا E‏ 
بعد آن تم تحفيز هذا الجسدء ليس بجهازه العصبى الداخلىء ولكن بالمد والجزر 
الخارجين لتدفق البيانات .(http.stelarc.va.com.au)‏ وقد eLa‏ نشاط الانترنت من 
مشغلين يعملون عن بعد - مثل لاعبى العرائس» ريما. وقد حلت محل القضبان 
أو اقيرط فياه ais‏ لكان tila IS a‏ معدل شاك Sac‏ ايه 
E‏ و وك TREE ey ileus‏ 


“uw‏ اهم 


هى علاقة قديمة تماما. 


فى تلك العلاقة يكشف جسد العروسة عن حدود الجسد البشرى» طارحا مثالا 
للاكتمال يتجاوز القدرة البشرية. وقد نقل كلايست فى ١8١١‏ عن أحد الراقصين قوله: 
إن العروسة تتجاوز قدرة الراقص البشرى. فالعروسة لن تظهر التكلف» الذى يظهر 
عندما تجد الروح نفسها فى أى نقطة غير مركز الثقل الخاص بالحركة. لا يقدر 
الإنسان على مجاراة أى من هذه الأشياء : "الرب وحده هو الذى يستطيع أن ينافس فى 
أمر من أمور هذا المجال (كلايست (EVA - ENV : 1١984‏ ويجسد نشاط العروسة 
نظاما ميكانيكياء كفاءة. سيطرة. وكما قال غوردون GS‏ بعد ذلك» فإن المؤدين من 
البشر يتعين عليهم أن يتعلموا من هذه الخواص.ء إذا كان لنا أن ننقذ فن المسرح من 
التدهور الذى حل eda‏ يسيب محاولتنا تقليد الطبيعة. فما من ممثل بلغ» حتى الآن» تلك 
الدرجة من الكمال الحركى التى تجعل جسده عبدا ' خالصا" لعقله (كريغ ۱۹۸۰ (AV:‏ 
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(aa pill - (سوير عروسة‎ Ubermarionette 


ويمكن النظر إلى آراء كريغ حول الممثل باعتباره - إذا جاز التعبير - Ui‏ مؤدية 
بوححفة ye [vied‏ الك الثقافية الى عاضر ها say‏ كان الستتقليوق الايطالمونة: 
أيضاء مهتمين بالعرائس» على نحو elk‏ لكن الاشتغال الحدائى على الجسد -JL‏ 
عموما- إلى التركيز على قدرته؛ Lol‏ على التشبه UYL‏ أو على التعلم منهاء - وقد صاغ 
كابيك BA‏ روبوت" فى ۷١۱۹ء‏ كما يقول لنا رايتشاردت» من كلمة تشيكية تعنى : 
العمل" | كنمو a lates) sell BY Vs ON oooh‏ رو E‏ 
سيغيل NAA o‏ ؛ وولين (VAAT‏ وتطبق أعمال مايدهولد الاستكشافية فى مجال 
الميكانيكا الحيوية (VAY)‏ ' المبادى الدائمة للميكانيكا ' على الحركة العضلية (بروان 
65). وفى Enthusiasm alia‏ لدزيغا فيرتوف (AAY)‏ يتبين أن هذه الكفاءة 
الحركية تنبع من نشاط العمل المنتج وإيقاعه. حيث يقوم الجسد بتحويل الطبيعة 
باستخدام شىء ما. لكن هذه الاهتمامات الثقافية سيقتها حالات صناعية مهدت 
لوجودها. لقد أراد هولد أن يصل بإنتاجية الممثل إلى حدها الأقصىء تماما كما روجت 
مدرسة تايلور فى الإدارة للتنظيم العلمى' للوقت والحركة: وبالتالى الأرياح» فى عنابر 
المصانع ' ويبدو أن هذا آنتج عمليات التأصيل الجمالى الخاصة به فى الترتيبات 
الميكانيكية والتنظيم النمطى للأجساد الأنثوية فى فرق الرقصء كما كان الحال مع تيللر 
غيرلزء ثم أفلام السينما التى أخرجها بزبی بيركلى (كراكور ١115‏ ؛ ثيولايت ۱۹۹۲ ؛ 
وولن ”1597 : 05 - المقدمة). 


وقد انتقدت الفرقة daa peall‏ الاشتراكية اليديشية فى نيويورك ذا بروليت بويهن 
هذا الترتيب الميكانيكى. واستخدموا فى العرض الذى قدموه بعنوان ' تمبو تمبو 
(VAY. )‏ الأنتاعات papel dpa‏ تقراف الات ريع ily‏ العمل الاش 
الرأسمالى على قوة العمل ثم استخدموا الإيقاعات ذاتها لتمجيد تأثيرات خطة العمل 


نا 
© 
KO‏ 


الا ا و | ora rere‏ بهو اعفن Cyt len] ree ul‏ علد 
الميكانيكا الحيوية المنتجة؛ يتم إبرازه باعتباره طرحا أيديولوجيا وياعتباره تطبيعا 
التوازن. والفتيات بعدلن أداءهن فى مواجهة الآلات الخفية» وهو ما يعنى العمل لإنتاج 
dll‏ الكمال الخفدة هذه لها تاريخ من الآراء Jas‏ الى ما بتجاوز الاهتمامات 

الأيديولوجية المؤقتة للحداثة. لقد تعلم ممثل التراجيديا فى أثينا القديمة تقنيات مادية 
الشطوات الواسعة. ونتيجة هذه الضوابط العضلية تتمثل فى تأثير أكثر من انسانى - 
Lose! all Glos,‏ وهات بويا Ul Lub! Lol‏ توم يشكل داف Qa ll job‏ 
المكشكش ومشد الخصرء مثلا - فهما ينتجان ترتييات عضلية مختلفة؛: بابراز رأسية 
الحسدء والإيقاء على العمود متبيسا. وخلق مركز Jl dusila‏ وهشدوء مهذب» وثيات 
حش عقن | E A a Ont mee py‏ القيزوي اللذون a‏ 
۲۳ ؛ هوارد ۱۹۹۸ ؛ كاكلارى ۱۹۹۸ ؛ فيغاريللو (VAAN‏ لکن كانت هتاك؛ فى وقت 
لاحق» محاولة أشهر - لاتزال قائمة - لرفع الجسد الى أعلى» لرفعه من فوق AYI‏ 
بالمعنى الحرفى. فقد قللت راقصة الباليه الكلاسيكى فى منتصف القرن التاسع عشر 
اتصالها بخشبة المسرح بفضل الوترين الخشبيين فى حذائيها إلى مستوى النقطة 


الاق الى آخر ays‏ اة الا sages”‏ وة راكد ا 
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حققت راقصة الباليه نتيجة هى JLAS‏ الأنثوى غير الجسدى. أو الأنوثة التى 
امتدت إلى ما يتجاوز الجسدء والتى اكتملت على هذا النحو -- الحورية التى هى أكثر 
ا وال انه asy Label Sigh! cog patel‏ 


E E لمعيف‎ tage Te ae a eae gg 
الحدود المقيدة يما هو أرضى للبدنية البشرية. ويتعزز التاثير أكثرء بظهورها‎ 
pel Y فی شك فتى‎ ol AY! olS p= واحدة‎ US paul Sue depen كواهدة فى‎ 
الفردية من خلال الكلام» فحسبء بل ويصرء أيضاء على تماثلات فى تصفيف‎ 
JIRA! ye الأدنى‎ atl مستقلة‎ ld الثالنه فى‎ Lendl, وخصيد‎ «pulls jac 
saal “فى‎ IN اتسيف تشاع اکن لے السو‎ E aes als, SI 
Pee O OS N er lle عدا‎ aada Zc) Or الع‎ 
(LOGE (الواقفة على أصايع القدمين - المترجم) لاتصنفء‎ en pointe راقصة الباليه‎ 
لكنها مثال لعلاقة مع اللا جسدء مع الوتدين اللذين يعدلان نظام الجسد.‎ of كسايبور‎ 
بل ويبدو أن ربط برامج تدريب الأداء بالسايبورغ أمر غير لائق» ويدرجة أكبرء لكن‎ 
بعض هذه البرامج ليس بعيدا عن نموذج الأوتوماتون (الإنسان الآلى - المترجم).‎ 
ويشير بارى كينغ إلى أن تدريب الممثلين. على العموم» مصمم فى ضوء أشكال السلوك‎ 
Unt, ellie :ذاتيه الحركة "كي 15-1604 بالكل‎ med 
اض‎ Ges CANCE po a sl wae) هد اسن‎ SIS تهويو ققد‎ OS 
(ميلاد ذلك الممثل‎ Ta naissance de cet acteur de bois وهو إيتيان ديكروء بتطلع إلى‎ 
عند‎ uber marion ette وقد كان يشير إلى‎ (VE : VAI الخشبى - المترجم) (ديكرو‎ 
الذى أخذ بدوره عن مناقشة كلايست حول العروسة. لكن خط النسب يمضى‎ aS 
إلى الأمام. أيضا. فقد كان كريغء الداعى إلى المثل الميكانيكى» ضيف الشرف فى‎ 
أداه ديكرو وجان لوی بارو ؛ وفى ۱۹۷۲ التقى يارو‎ ١55+ عرض للأداء الصامت فى‎ 
io سوزوكى وألهمه. فمضى هذا الأخير إلى تطوير برنامج تدريبى فيه يتحرك الممثل‎ 

E Ea‏ اا 
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Sil pase TE عار اف‎ Si درو لتقو ناك‎ meses 
السايبورغ» وهو أبعد ما يكون عن أن يعد أرقى أو أكثر تقدماء هو ظاهرة تحتل‎ 
عفانو تسد علق‎ ee ick ieee مكاحو فر فال مرك‎ 
ae We) تين اناه كس‎ O ae نعو قاف كذ‎ 
وتفترض كل صياغة من هذه الصياغات شروطا وممارسات معينة تعرف الجسد‎ 
ES eee لشو ويروا نا‎ E E eh ag الل كينت‎ 
ككس‎ ON GE E et ae E 
كعلامة طبقية أكثر منها رابطة عنق.‎ ull مركزة على استخدام أكثر الحاحا لوضع‎ 
فما هى القيمة الثق فية التى يمكن أن نلاحظها فيما يخص السايبورغ ؟ يرى‎ 
الجنوسةء مثلا). لكن‎ Jea) البعض أن صورة السايدورغ تمثل الجسد كموقع للجدل‎ 
كل تصوير وكل نقاش حول الأجساد (برامج الرقص‎ Ula يمكن الزعم بأن هذه هى‎ 
نهنا الاق نيوو خولة الحدل؟‎ ieee E a عباتا‎ el 
- فان التركيز ليس على التساؤل حول حدود الجسد اليشرى‎ oe pg ull وفى حاله‎ 
وهو ما يمكن أن يكون هما أكثر حداثية - بل إن التركيز هو على إمكانات الإدراك‎ 
والتعريف البشريين.‎ 

وفيما يبدو أن هذا اند يحتاج الى مناقشة» فالنقطة المركزية بالنسية لما استهدفه 
Gs‏ هی أن السايبور غ يمثل بالنسية للتحليل ما تمثله كل الممارسات Lil)‏ - 
وبالتحديد الاتصال الخاص بين الجسد واللاجسد» حيث بمكن أن يعتير الاختيار 
المحدد للشىء وللجزء من الجسد نوعا من التركيز الثقافى والآيديولوجى. 


الرب والعروسة 


نحن فى LLE‏ أسبوع عيد القيامة فى غرناطة فى ١٠٠و‏ وفى دائرة التسوق 


ZDA 


ناصية الشارع: ترى شخص امرأة Gale‏ فوق قائم صغير. إنها ترتدى ثويا أزرق: 
وى وا Ld‏ معو عسل e‏ ا الزمون afai ll‏ 
ولا صوت سوى الموسيةى. 

وهىء فى ذاتهاء امر ملفز - فهى لا تجتذب حتى زحاما ath‏ المفهوم. ولكن 
pete el‏ وروا ساس ات يفاره P E E‏ 
للندن» فهذا الأداء هو فى مكانه المناسي. أنه واحد من تلك التماثيل الحية» شكل من 
أشكال الفن الجماهيرى: حيث يبقى المؤّدى Gola‏ قدر الامكان. فتلك التماثيل التى 
yeni i Sha Qik N‏ وكا نكن E Gast‏ 
الساكنة. فان ما انكشف من الحم مطلى بلون الملايس ذاته ‏ البياض الشامل 
أو Las Cosel deal‏ الكاتير ان athe Gl ce gag lll Go ph A‏ يكل is‏ 
عن أى Jad‏ وعلى عكس المغنى المتهيىء» فان التمثال يعمل لتوليد شعور بالغموض 
ناته NLT he‏ سكعنا على :امن E‏ اكفاك لقي 
لمساحة dele‏ فى مدينة يميل الى أن يتضمن نشاطا وصوبا - قراءة جريدة دردشة. 
NG iy rec E er eee a arn E‏ ع مره نك | ERE‏ 
فى حالة كائن بشرى يتصرف JUGS‏ وعندهاء ولأن بشريته واضحة» يصبح الأمر 
ae atl‏ الست ابن سكين SS‏ على لحي Gi a‏ لاخدا 
الإرادى GY‏ تكون وكانك لا جسد. 

Las‏ وبعد gt‏ أحتاج إلى وقفة إزاء كلمته 'اللاجسد .إن استخدامى لها اتجه 
Ae a)  اهيفقو SR Sia se‏ الى eS‏ جو لوانت" atl‏ 
وقد alle‏ الفينومينولوجيون المعنيون بالأداء. وخاصة ستانتون غارنر الاين» بالفعل 
العلاقات بين الشوء والجسد في الأداء. معالجة daub‏ وينطلق هذا العمل من 
ااا كرود دفي CALS‏ لت اهدو E‏ لشن قن 


النص الأصلى object‏ وهو اللفظ الذى يشار به إلى الموضوع› أيضا. فى ثنائية الذات 
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والموضوع - (aa sill‏ وهذه الثنائية ثنائية تضاد» بشكل حازم؛ فى صياغة ميرلويونتى : 
لايمكن لكل موضوع أن يؤكد وجوده إلا بان يحرمنى مما لی sie)‏ غارنر VANE‏ 
٠1‏ وبالنسية لغارنر فإن هذه العلاقة المتوترة بين الذات والموضوع هى الأمر الجديد 
الذى تمسرحه الواقعية الحديثة فى تصوير. ولى الأمر ' لها روله بنتر )١930(‏ = 
كما يرى هو اكتشاف الذات عرضيتها وانعدام المركزية لديها فى محيط يغص 
بالأشياء المعطلة والمركبة اعتياطيا (غارنر (AA = 1١١١ : ١994‏ وهكذا فالأشياء فى 
علاقتها بالجسد لها تأثير الذات. يندغم الجسد والذات» أحدهما فى GAY!‏ على أحد 
جانبى الثنائية» وتيقى عليهما هناك الأشياء المعادية. 


eas eis ween aE Gal 

إلى داخلها. وفى إطار الخطاب الفينومينولوجى فهذه أشياء تحتفظ بوظيفتهاء 
باعتبارها عدة الذات» بدساطة. لكن هذا الخطاب هو الذى أمن» أيضاء الأساس لموجز 
غارنر عن تطور الأداء» منذ كانت أدوات المسرح ملكية تخص شخصا ماء إلى أن 
T‏ عو + E Sie‏ لع اك رمدو aa Ili‏ قاشع كل الا 
a T‏ لذن eS‏ روك paar‏ يطانات Sates) eal Gs Gi)‏ 
uE getdate oe ek iy‏ 
ما يمسك به الممثل. كلم قلت حاحته الى أن chalets‏ فان الجزء الأول من العبارة 
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يشير إلى (الاغتراب) الناشىء عن التوتر بين الذات والموضوعات. لكن الجزء الثانى هو 
الذى يضع تصورا لإضافة شىء إلى الجسمء لاحتواء ذلك الشىء بهدف محدد» هو 
خلق جسد جديد. ويمكن أن نقول إن ديكروء الذى يأتى بعد كريغ: يتصور الممثل 
باعتباره سايبور $ 

وقد كان تمثال المرأة المتماسك فى وقفته أمام واجهات المحال» AST‏ إلغازاء وأكثر 
غرابة» من تلك الأشياء التى تقلد الأجساد وراء الواجهات الزحاجية: ذاتها. وما أن حل 
اليوم التالى حتى كانت داخل دائرة الكاتدرائية. فى منتصف أحد القيامة : 

شرد لحن الباروك حول العمل الحجرى الرمزى. وقف Jal‏ ومر به الناس. لكن 
سياقا مختلفا من الأداء ألح على إظهار وجوده هناك» على مسافة قريية جدا من 
الكاتدرائية. لقد ظلت شخوص Gale‏ تتحركء طوال الأسبوع» فى مختلف شوارع 
المدينة. وكانت كل تاك الشخوص دينية» بشكل واضح. وقد تجمعوا كلهم عند نقطة 
معينة. فى محيط الكنيسة. وفى تلك المساحة» التى فرغت»؛ مرة أخرى؛ من كل أشكال 
التجمع والصخب النى كانت تحيط بتلك الشخوص الدينية» وقف التمثال. وعلى عكس 
لذلك النشاط السابق بدا اللغز المعتاد للتمثال هامشياء وهو يذوب متحولا الى شىء 
صغير ونحيل وفردى ومقتضب ومتطفل على الفن - شىء إنسانى. 

ذلك أن تلك الشخوص الساكنة الأخرى كانت مصنوعة من خشب. ويعد أن calb‏ 
واكتميف واشخيطف ا لشفو والزقونء روخمغ peopel‏ فرق cline‏ حملت ole‏ 
أكتاف VY‏ شخصا يحملونها وقد اختفى كل cagl geala‏ ما عدا الأقدام. تحت البنية 
الخشبية. واحد مذهم جاء قبل يوم واحد» من أقصى الشارع المحاط بالأشجار إلى 
بلازاديل كارمن. كان شكل المسيح المنحنى تحت صليبه والذى سيقه التائيون الملثمون 
يحملون صلياتهم وشموعهم؛ ووراءه فرقة موسيقية تعزف أنغاما منتحبة على الآلات 
النحاسية وآلات الذفخ الخشبية. ورفت GLA‏ الأرجوانية التى تغطى المسيح: بقعل 
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فالدورات حول النواصى تحت عدة أطنان يحملونها هو ضرب من All‏ ولكى 
يظهروا مهارتهم؛ غيروا الإيغا ع مع الفرقة إلى بازو دويلى ( Paso doble‏ تعبير إسبانى 
يعنى الخطوة المزدوجة - المترجم)ء ثم صاروا يتحركون ولا يتقدمونء بعد أن قيدهم - 
بل وعلمهم - إيقاع اثنين رثلاثين جسدا موحدة الحركةء فتأرجحت المحفة التى 
يحملونها. وفيما كان يتمايل هو أيضا معها ' على إيقاعه الموسيقى' وثيابه ترف Jabs‏ 
الا املسم ا ی رك 


يتحول الأثر الكلى إلى تنظيم دقيق وإلى تراتبية فى الجهد. فتقدم الموكب يسهله 
المسئولون عن BLY!‏ بملايسهم السوداء» ونظاراتهم الشمسية: وهواتفهم النقالة. 
وتتالف جهة الموكب من التانيين بقلنسواتهم المديبة وثيابهم الكهنوتية. كبارا وصغاراء 
بعضهم حفاة الأقدام. وفى ALY!‏ الدافئة» فإن ثياب الكهنوت تزيد العازفون من 
ال خاس بالكزازة وو ا الفرقة الومقا :وقد لشن العاذفقة eee‏ الوت 
والقبعات» وحملوا Jhi‏ الآلات؛ وهى الطبول» وقاموا بمعظم العمل. Loi‏ حملة المحفة 
الذين كدحوا أكثر من غيرهم فكانوا الأكثر اختفاء. وقد حدت من حركتهم الحاجة إلى 
الاحتفاظ بالوحدة الكاملة فيما بينهم والى التواصل إيقاعيا مع الفرقة. وفوق كل شىء 
الحاجة إلى استدامة ذلك الشىء الذى يسكنونه؛ وإلى التحكم به وإلى إظهار قدرتهم 
على التحكم به. وقد أثقل إكتافهم ذلك اللا جسد الذى هو الرب. نحن نعيش فى 
حضارة أيقونات. وكما يقول بودينيه التحولء الانمساخ, هذا هو الاسم GA‏ يعين 
محد الحسد المبتعث وعمل sale!‏ المحترف فى الأيقونة» فى أن معا ١5/5 diag)‏ 


ويعد أن رحلوا عن LS! ISH devas‏ لا بيقى من أحد القيامة الا امرأة تؤدى 
La oie‏ اكات لوا سسا كها لد IS‏ تمثا ie a eal hy‏ سن ll‏ | 
جسدهاء كما لو كان لا aa‏ كما لو كان :3 ينها وبين الموكب get‏ على 
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الأرجح» علاقة مصادفة:. أنتجتها هذه UAL‏ ويمكن رسم خريطة هذه العلاقة ضمن 
أطر عديدة : علاقة spo‏ مستقل أو علاقة أخوة اقتصادية - دينية منظمة ؛ علاقة تضاد 
بين العلمانى والدينى: فن جديد أو تراث محترع (بدأت بعض المواكب فى وقت 
ترج فى تدا نياك T A‏ برس ايض iiss‏ 
انضباط جماعى. وبتحدد المعنى بناء على طبيعة التجسيد فى كل حالة؛ أو اذا 
استخدمنا عبارة Lgs‏ هاراواى التجسيد حراحة ترقيعية ذات مغزى (هاراواى 
SENS‏ 


وهى تستخدم العبارة فى مقالة عن الحركة النسوية وإنتاج المعرفة. وإذ تفحص 
دعاوى الموضوعية السالبة وفك ل CSN aS‏ 
ب ظرفية المعارف. التعبير عن alle‏ (حقيقى) لا Dil tetas‏ على منطق 
(الاكتشاف) بل على علاقة مشحونة بالطاقة تقوم 5 (التحاور). فالعلم لا يتطيق lds‏ 
لا (ata‏ ا راا LLY‏ فى فلك الشيفراك" Wasi ab (V4A: VAAN ly)‏ 
عرضا للاتجاهات الاستكشافية فى ale‏ الأحياء باعتبارها مرموزة يمكن تطبيقها 
على مشروع الموضوعية النسوية وتضيف : الحدود بين الحيوانى والإنسانى هى من 
MiSs Sy pel! ode piles‏ الحهون ميق UY‏ والكبان العضبوى " abdi‏ 
٠‏ ) وفى مقالة أخرى تعود» مجدداء إلى هذه الحدود. واهتمامها الرئيسىء هناء 
ينصب على خطاب المناعيات: لكن ملاحظاتها حول رسم الحدود لها دلالتهاء برأيىء 
على هذه الممارسات الأدائية فى غرناطة: وفى غيرها : " الكيانات العضوية تصنع 
إنها بنى من نوع يغير العالم ورسم حدود كيان عضوىء كوظيفة لمنطق المناعيات. 
يمتل وسيطا قوياء بشكل خاصء لخبرات المرض والموت... (المرجع السايق (VAs‏ 
alls,‏ "ها Key‏ كيان اتلك وني le ees‏ هذا gall‏ ا غا ال 
(تحديد الموقع» رصد الأشياء) لا تتعلق باكتشاف lee‏ بل تتعلق بتشييد متبادل 
وعادة ما يكون غير متكافىء (المرجع السابق). وإذ تصر على الخصوصية التاريخية 
للأجساد» فهى ترى أن موضوع المعرفة هو جزء نشط من جهاز الإنتاج الجسدى 
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ومن هنا قان الأجسساد. كموضوعات للمعرفة» هى عجرات مولدة للعلامات المادية 
وتتنحفق الحدود الفاصلة دىتها فى التفاعل ١ flaked!‏ (المرجع السابق). وبويب هنا 


ويكشف تاريخ الممارسات الأدائية عن علاقات متغيرة:؛ بين الجسد واللاجسد 
تفط e‏ ازا Payee a‏ ادرو GE iy al gr eee ers‏ 
Nal E NT‏ كس pig oe‏ تكست لذ امور 
دري ماله iia, ts aa aaa‏ دق هت ES DIS‏ لعو بوذا 
كان ما ذكرته هاراواى عن رسم الحدود الفاصلة صحيحاء فقد يبدو أن الأداء هو أحد 
هذا الموقم التى تساعد على ترسيم تلك الحدود. وإذا Gae‏ بالذاكرة إلى تلك الأدوات 
فى غرناطة؛ فسوف يكون بوسعنا أن نرى أنها ترسم حدودا متغيرة بين الشىء وبين 
الكيان العهضوى. وأن تلك الحدود تتعلق بأمور fie‏ التقاليد والحداثة. والفردية 
والمجتمعيةء والعلمانية والدين. وكما تقول هاراواى ما pias‏ موضوعا هوء بالتحديد, 
ماودو aE Si‏ :العا ليوو hs‏ ا اماق و وو ق ا 
المكلنة لأسبيوع الققافة gs)‏ 5اك GAY pill pas SN‏ 
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مقدمة 

يصر العديد من الاتجاهات الفكرية المعاصرة:, التى تعالج العقل البشرى» على 
ارال الحقل som” ll”‏ تور الستلياف اا clues Walch‏ عض 
يعن نال EE‏ ويه E‏ ايه المي ge‏ ل يي 
والسيب فى أن هذه الفروق مهمة. وأنا مهتم بالعمل الذى يمكن للمعالجات العلمية 
الجديدة أن Lary cope‏ يمكن أن يكون عليه تآثيرها على المفهومات الثقافية للعقل, 
وللمرض العقلىء lily‏ وكيف تتلقى بيئات اجتماعية محددة هذه التاشرات المحتملة 
أو كيف ترفضها . 


الاختزالية العصبية فى ale‏ النفس البيولوجى 


P E E E eG ورور يا ل بالطل كانم يمر‎ GN E 


هذا الطراز من التفكير يصوغ ما يتعين تفسيره... وما يتعين تفسيره بعلم النفس 
البيولوجى هو أمر من أمور العقل. فالاكتئاب أمر عقلى. قد لا نعرف أى الأمور العقلية 
فو لکن | wer ea‏ هو و اخ من اقساد الى يفعلها emg es)‏ إنة لامر العقلى الى 
يتعين تفسيره ‏ وحتى عندها يحيل التفسير الى أحداث doa ld‏ كسيرة الحياة 
أو التعاطىء الاعتداء على الأطفالء أو أى أمر IS‏ فالعقل قد أصبح نقطة المرور 
الإجبارى إلى التفسير (R= ۸: Nees)‏ 

وفى هذه الرؤية للعالم لا يتصرف ال مخ باعتباره عضوا غير متفير. إنه يتصرف 
من خلال مكوناته؛ المقهومة على المستوى الجزيئى : 

يعاد طرح بعض المسائل الفلسفية المركزية... فيما يتعلق بالتشكل وبالصيانة 
وبالتعديل وبالممرات المتعددة الاتجاهات بين القدرات والإرادات والعواطف عند الإرادة 
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- المزاج والتآثيرء والدافع والاندفاعية. والتوترء Sally‏ ذاته - والأحداث على 
cog teu‏ السؤيكى < وعلى نطاق «paosilly slyly aul‏ الل Fam Balls‏ 
bls desis‏ التاقتاذث Geel!‏ وغاذقا قينا wl Sloat cys alls pds‏ القى ge‏ 
بالمستقيلات وما شابه. المع الشيائق (Veo.‏ 


وتدرز الحينات؛ gs‏ علم النفس البيولوجى: فى مختلف gl ac‏ وهو ما gigs‏ 
(Oy gb‏ ا ا AS gli‏ فالعلاقات السييية بين الحين rls‏ وبين المخ والسلوك؛ 


وقد أظهرت بحوت الأنثرولولوجيين وغيرهم فى الدراسات العلمية أنه نقاط المرور 
a ot rere |‏ من مكقيراك ree er)‏ عا 
النفس البيولوجى (دوميت ۱۹۹۷ ؛ ستار (VIAN‏ وفى مشروعى Saul‏ القائم» وجدت 
أن العناصر التى يصفها روزء بعينهاء يشار إليهاء تكراراء فى إعلانات الأسواق 
الجماهيرية وفى مواد أخرى تتعلق بالأدوية. وعلى سبيل المثال» فإن رسمين بيانيين 
لطرفين عصبيين؛ مع ناقلات عصبية دوارة بينهماء هى - ببساطة - فى مركز الإعلان 
المنتشر فى كل مكان عن مضاد الاكتئاب زولوفتء Liles‏ ما تظهر صورة متحركة 
للناقلات العصيية: عتدعا بيث الاعلان تليقزيوتيا . 

وأحد من تحدثت اليهم اثناء عملى gage Shaul!‏ فنان يموله المعهد الوطنى للصحة 
لينتج أفلاما بالتعاون مع علماء متخصصين فى الأعصاب. أخرج أعمالا بالفيديو 
موجهة pial yall‏ اعتمدت بشكل مباشر على ale‏ العمليات العصبية : 

لا أكفء i‏ هذه الأعمالء عن الإشارة إلى قضايا تتعلق بالمخ: وعلى oLa!‏ 
وما الى ذلك. أنه أمر يشيه ما كان يمثله الرب بالنسية للناس فى عصر النهضة: هذا 
فو العقل بالنسية لهذا الفتان التليفؤيوكى.:وهعتدما Sue‏ عن ol pall‏ الطبيعية إلى 
النشوة العارمة» تكون الرسالة يسيطة وطبييعية للغاية. قمن خلال الفن» من خلال 
الممارسةء توجد طرة Jaai‏ الموصلات العصيية فى مخك تمنحك النشوة. أنت تدرك 
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جيدا أن هذه عملية كيميادية. ولديك هذه الكيماويات» موجودة بالفعل» فى حسدك. 
وهناك طريقة لإطلاق ذلك... وقد كنت aij)‏ فعلاء أن أجعل الناس يشعرون SG‏ لديهم 
تلك الإمكانية» بان لدى كل إنسان الإمكانية يما هو موجودء داخل عقولهم (لى 
بوت»مقابلة حول شؤون المبدياء راديو جامعة جونز هويكنز (V+)‏ وتهد رؤية لى بوت 
حول تعليم الناس كيف بفدرون يناييع السعادة بتعليمهم الاستفادة من العمليات 
الكدمنائية داخل آمخاخهم da‏ علامة مهمة على تحول فى تاريخ الحهود المبذولة لفهم 
إضطرابات العقل. 

E IE معي ف :لاد‎ E allied et على‎ ae 
ان‎ dle كور الى‎ ay Ia E eae ay لها" نسي ساق‎ aisle Aen ee 
Be IN” papel مصرل‎ Celi neo CO 
oy Gee iy. ela رو‎ WEN I NORV E My 
رابطا بين الخواص البدنية والعقلية‎ agie واحد‎ JS مع خريطة الأبراج الخاصة‎ 
: والاجتماعية والكونية‎ 


وقد كان الغفرض من هذه الخرائط الخاصة بالنجوم» تحديد موقع المريض فى 
LN N E E E‏ 
الذى ااال ا ا ا E E E E‏ ا ات 
العقل والجسد هى انعكاس لحركات النجوم وقد كانت الخريطة الفلكية آداة لاكتشاف 
طبائعها وأصولها. وآن تبين أن المطابقة قائمة» أصبح من الضرورى أن نلاحظ 
ee Onl as ets ET‏ نمف Fae‏ ابت بج | EER Pree ene‏ 
ت bea a‏ ال س قا د ataa‏ 
بين الظروف الفلكية ومظاهر المرضء ويمكن اختيار العلاجات التى تملك الخصال 
e E ee) Be lest‏ 


تشريح المالنخوليا" )١15١(‏ أن المالنخوليا (داء السوداء النزاع الى الكابة- المترجم) 
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(4: \ANE 


pote الفاح‎ N O aed valli Sle سيد‎ LS, 
والثامنن عشر اكتسبت التقسيرات العلمائية والطيية للاضطرابات العقلية مكانة‎ 
فقد بدأت نقلة متصاعدة:؛ تبتعد عن الرؤبة‎ (VP. ؛‎ ١١ - ٩ : VAAN) راسخة من‎ 
ا ا و ن‎ Sa 


تحول جوهرى. 


وقصة الكيفية التى تطورت بها النظريات الطبية عن أصل المرض العقلى وكيفية 
معالجته هى قصة معقدة لدرجة تحول دون تلخصيها هناء لكن بيان روز المقتضب عن 
الكل cose‏ ج ر تافو oes‏ فك الك cect‏ :مل أن معتل الى دال الل 
فقطء بالنظر إلى السطح الخارجى للجسد ويالإنصات إلى صوت المريض وتفسير 
دلالاته .)١١: ٠٠٠٠١(‏ وهذا يعنى أن التطورات فى النصف الثانى من القرن العشرين, 
ple? GL cata Gl‏ ديقو ale‏ نارای التي" اعا اا ال Las”‏ قن 
aE Ge leche aa‏ رقنا EES skies Gla‏ 
تحولا جوهريا آخر (المرجع السابق). 


الاختزالية العصبية فى العلوم المعرفية 


لكى نوسع ونعمق فهمنا لكيفية عمل طب النفس البيولوجى فى الثقافة المعاصرة, 
فإنى أحب أن أضع بجواره الطرز الحديثة فى الفكر فى مجال علوم المعرفة التى يشار 
إليها باسم علوم الأعصاب التقديرية. وهذه منطقة أخرى من البحث المتصل بالمخ» وهى 
غير مرتبطة بالطب ويالعلاج النفسى والآدوية» ارتباطا مباشراء وتعمل يمحاكاة 
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النشاط الخلوى - العصبى بشبكات حاسويية. ويدلا من التركيز على الروابط 
Gilead!‏ بين الجينات والأمخاخ والسلوك LS)‏ يحث فى ale‏ النفس البيولوجى» فإن 
لواحتو فى هذا امال مدي ندا OE E‏ اتقو على ما تمل E‏ (العضبية 
فى all‏ ثم إذا أمكن للنموذج أن يؤدى عمليات معرفية قابلة GY‏ توصف بأنها ' تذكر 
i‏ إتخاذ قرار ' أو" إختيار يمضى منطقهم إلى أن هذا Soe‏ بالضرورة:؛ SY‏ 
العقل يعمل بطريقة ماثلة شبيهة بالحاسوب. 

ومغزى هذه النماذج المعرفية بالنسبة لعلم النفس البيولوجى هو كالتالى : يمسك 
ale‏ النفس البيولوجى بالعمليات الكيميانية فى المخ باعتبارها نقاط مرور إجبارى إلى 
AI add ane‏ أن طروي كنا بيد ةرور لكنة را e I ina Ud‏ 
حالتهم ونوعية المعايير التى تحدد ' السلوك غير العقلانى أو المضطربء دون مساس 
E‏ ا | للقن اک ی ا 
عي قمر فض E‏ ركن وک د اهو ارو او 
كلمات عن ما يفعله أو ما تفعله وعن المشاعر والتفكير» من أجل التوصل إلى تشخيص. 
وا شيو ah‏ وهنا نين ا فى ا salvia Was gle‏ 
وجعلها بيولوجية بعلم الخلايا العصبية التقديرى. وتثير هذه التطورات فى ale‏ النفس 
لبدو an Pee comes oo E Pe ar E‏ مكا د peed‏ | قبي أكثر 
شمولية مما يمكن تصوره باستخدام ale‏ النفس البيولوجى وحده. 


وقد بدأ اهتمامى بموضوع نماذج العلوم المعرفية للعقل مع الدارسين جورج 
لاكوف ومارك جونسون (VAA)‏ اللذين أوحيا لى بالتركيز على المجاز فى كتابى 
الأسبق وسمحا لى بالربط بين البنية المجازية للغة ويين تغيير البيئات الاجتماعية 
والثقافية!') بعملهما عن العقل والجسدء فى علاقتهما باللغة» فى كتابهما ' مجازات 
نعيش بها ". وقد كنت أتصور أن الأجزاء الغريبة فى كتاب لاكوف وجونسون» التى 
تربط ' المجازات ' يأنوا ع طبيعية من الخبرات (المرجع السابق (VIA:‏ يمكن تجاهلها 
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لآن الجزء الأكبر من العمل نظرى المجاز وهو يعمل» من حيث علاقته بمجازات أخرى 
SNR‏ عمل ميا geet‏ الها دي" a ayes el‏ ا dla‏ 
كلفتها منخفضة مع اخفاء الفارق بين أنوا ع العمل» التى يكون بعضها استغلاليا 
وبعضها مذلا (المرجع السايق E NTS‏ 

اللعب بالمجازات بعضها مع بعض أو ضد بعضء قدما هنا تفسيرا للوعى باعتباره 


' البنى المفهومية هى بنى عصبية فى المخ " (Y. AAAA)‏ تمثل البنى العصبية 
فى all‏ التى تسمى اللاوعى المعرفى' جزءا كبيرا وأساسيا' من نظمنا المفهومية, 
والمعانى» والاستنتجات, واللغة '(؟١)‏ ولا يزعم الكاتبان أن البنى العصبية ضرورية 
لعملياتنا المعرفية؛ وهما يزعمان أن البنى العصبية " هى ذاتها" عملياتنا المعرفية. 

الأجاذات كر لماع اء تي O All‏ انيد fll‏ وتيف N sonal‏ 
الذى نسكنه ' )04( ويحكم التعريفء. فالمجاز يتألف فى جزأين منفصلين ماديا فى 
Gules call!‏ يتم ربطهما عصبيا كاستجابة للخيرة. وعندما يتم تنشيط التعبير 
المجازى ' الأسعار نزلت إلى القاع . فإن أسعار تنشط شبكة المجال الكمى فى المخ وترسل 
بالتنشيط إلى شبكة المجال العمودى التى تم توصيلها . وتنشط نزلت إلى القاع آلية 
الاستنتاج فى المجال العمودى الذى يترجمها إلى أدنى مستوى ممكن . ' ثم يتدفق 
التنشيط عائدا إلى شبكة المجال الكمى مشيرا إلى تحول سلبى أقصى' )00( وينشا 
هذا التطايق بين الكمية والعمودية من علاقة فى خيراتنا اليومية المعتادة» fie‏ صب 
المزيد من الماء فى الكاس ورؤية المستوى وهو يرتفع (EV)‏ 
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بعدة مئات وهى واسعة الانتشار حول الكرة ' (OV OV)‏ نحن تكتسب نسقا 
ae E‏ يو كنيو ANS tee ey ky E‏ 
pls Gaal” (EV) je eebe Sate GLY‏ مرح التسار ا الارافة fell Lal yg‏ 
والجسد الذى لدينا ولأننا نعيش فى العالم الذى نعيش فيهء حيث الحميمية تميل إلى 
لظو رياط ذاش و ها اواو أن are‏ تسن E‏ همل 
الى ee‏ القصيووة” 251 "ذل كنب عاتن شري we (ray‏ فول لدف ان تكتسب 
E aE ange‏ درن AO), aie oS ase GI eel‏ 
قبي eg dla vet‏ لقو لذن Ray SI‏ ديفا بو المج BEN EEE re‏ 
etal‏ اننا( التي E‏ اعد HISAR BN E‏ 
لإنتاج المفهومات والمقولات لدينا' (VA - VA)‏ 

apne الس شار موك‎ Sei aly A ae Tk 
بانتظامء فلا يمكنا إدخال تغييرات هائلة فى‎ Suse مقولات‎ ali WÍ بسهولة. ' رغم‎ 
E وك وق لقم ار‎ at So lease ee لات لمهأ عو" التعال‎ aia 
O UE a عنة وا إلى شرل بد‎ re تمرك اناده ا‎ 
PU ادي انعدو اكاك" لش" ين‎ yt N ee 
E ا ا‎ mee eel افو ولوك و‎ 
(E) أكثر صوره تجريدا يستخدم طبيعتنا الحيوانية أكثر مما يتسامى عليها‎ 
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تتعلق بالمساحة و بالحرص على عدم الخروج عن الموضع: على من شركائهم المباشرين 
فى Suse!‏ حول (ba‏ الو شوم al‏ جا sles‏ الع و لقان SS OY lo Vy‏ 
التاريخ أيضاء من تفسير لاكوف وجونسون للغة» بعد نشر GUS‏ بات تشيرشلند ' الفلسفة 
Gell‏ "فى VAT.‏ .وق GUS‏ فت الات sya ck lead‏ غلافة سيبية مباشرة بين نى 
الشبكات العصبية فى المخ وظواهر درسها اللغويون وفلاسفة اللغة(٤).‏ 

وترى بات تشيرشلدد (وزملاؤها بول تشير شلند وتيرى سيجنوفسكى وآخرون) 
فى glee‏ قن Glass‏ ناض eggs Glam ale‏ أن الفقل fies‏ العاله وام 
شبكات من الخلايا العصبية. ويمكن خلق نماذج بالحاسوب لشبكات الخلايا العصبية 
باستخدام ' معالجة موزعة موازية' (PDP)‏ أو وحدات ' توصيلية". وقد أثار هذا 
المقترب كثيرا من الحماس فى عديد من الدوائر. وزعم البعض أنه بلغ مبلغ ' ثورة 
علمية (سميث ودى كوستر ۱۹۹۸ : (VVV‏ تحول رئيسى فى المنظومة (ريد وميللر 
+ الف السابعة مخ Jon dif (sugelll‏ احساعات جمعية عن "Zayed‏ 
الاعات وا ees CWA‏ ا هذاه را 
رئيسية فى الطرائق التى تفكر بها فى ذواتنا (سميث وودى كوستر 1154 : .)١١١‏ 

ما هى الوحدة التوصيلية ؟ إنها حاسوب ندخل عليه بيانات فى شكل أرقام 
أن تسا نج ان أ سمو اف is eae Se at ipa‏ الناسوي 
NTT LELE‏ وتلق كل :وى انمو كافك oer Oa‏ رسن 
مخرجات إشارية عبر توصيلات ذات ثقل رقمى يشير إلى أهميتها. وكل وحدة ٠‏ تقرر ' 
قوة مخرجاتها الإشارية بحساب يعتمد على قوة كل الإشارات الواردة. والوحدات 
'تتعلم' سويا بمضاهاة مخرجاتها مع المخرجات الصحيحة التى نقدمها. وعلى سبيل 
E‏ ققد سكو الدكل سف موز teak E‏ ا وک في 
الخامسة من عمره» عن زيارته لجدته. وسوف يكون لدى الشبكة العصبية المخرج 
الصحيح بعد أن تتعلم كيف تقرأ النسخة بصوت مرتفع (باستخدام مركب صوتى) 


256 


بانكليزية مفهومة. وأثناء التعلم تعيد الشيكة ترجيح المدخلات و تنمى الخلايا 
العضعة ا وها eM‏ لمكي التتيحة CRONE‏ 

ميكانيزمات العتاد hardware‏ هى شيكات تتالف من أعداد كبيرة من الوحدات 
الوضلة aa‏ الى E a‏ الزيفد اك Goll‏ مسقييات PE‏ 
وتبث إشارات (مدرجة أو ١‏ - صفر) فيما بينها عبر توصيلات مرجحة. وتقوم 
الوحدات ب تقرير مخرجاتها الإشارية عبر عملية ترجيح كل واحدة من مخرجاتها 
اا الفرسية SG ill‏ عبرها الإشارة sani‏ الى الكرهات LEY!‏ 
المرجحة وتغذى وظيفة مخرجات غير ibs‏ بهذه النتيجة» Liles‏ ما تكون هذه الوظيفة 
المستوى الأدنى لاحداث استجابة بالتنبيه. ويتمثل التعليم فى تعديل قوى الوصلات 
وقيم وظيفة المخرجات غير الخطية, فى اتجاه يقلص التفاوت بين مخرج فعلى استجابة 
الوكلا E‏ "قمر "لوده Gliese gas‏ كاوه" Slr E‏ 
1 

ويشرح عالم الحاسوب بول سمولنسكى : هذه الشبكات تبرمج نفسها e‏ ولهذا 
فهى مزودة بلوائح ذاتية الحركة لضبط ترجيحاتها apii‏ بعد حينء بأداء تقديرات 
معينة' (سمولنسكى ۱۹۸۸ : .)١‏ فالشبكة ' تقرر ‏ بنفسها أى تقديرات سوف تؤديها 
الوحدات المضفاة ؛ GY‏ هذه الوحدات لا تمثل مدخلات أو مخرجات» ولا بحرى 
إبلاغها' أبدا بما يتعين أن يوجد من قيمء حتى أثناء التدريب (المرجع السابق : )١‏ 
aL!” anys‏ النزروي" لاتنكوق السيكة E‏ امعدية OLS yas‏ الاو ا رطان 
التى وفقت بينها أثناء التدريب : يمكن لها أن تعالج مدخلات جديدة (اقراً قصصا 
(Bee‏ ينكل Gp‏ رک دول لم ا الخطاء مق ان الام Se‏ أن ت فم 
TT‏ لسن الك الم ال على 

وهذه الشبكات العصبية القادرة على التعلم جذابة GLU‏ بأكثر من معنى. وقد 
يتمنى كثير منا لو أنها ظهرت فى حياتناء وهو ما سوف يحدث قريباء إذا حكمنا فى 
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ضوء نجاح التطبيقات الأولى : فالشبكات العصبية تستخدم بنجاح فى التعرف على 
الكلام» فى تصميم الروبوت» فى ضبط الانبعاتات الذاتية» فى التحليلات والتوقعات فى 
أسواق الأسهم» فى اكتشاف العتاد المدفون» وهذه مجرد diel‏ وغيرها كثير. وهذه 
النجاحات المبكرة مذهلة لدرجة أنها توحى بقدر هائل من الثقة - وهنا يدق جرس 
الإكذان لذ slic!‏ هلماع Sas Glee‏ على أن ننه بعد US gue‏ الشبوات 
ay dill ley lee,‏ انسفنا Aa pti A‏ 
تفسير معرفة مخلوق بموقع ULI‏ فى الفراغ هو pol‏ صعب Lay‏ يكفى. وتفسير معرفته 
بحرج شخص يحبه» بشخصية أحد السياسيينء أو بالأجندة الخفية للطرف المقابل فى 
مساومة. يمثل مستدى بالغ التعقيد. لكننا نعلم» بالفعلء أن الشبكات العصيية 
الإسطنافية: اللدرية واي emg tt 81 Lys‏ الى le aye‏ الا چا ر 
Sa‏ عار od Selle‏ ای ا كوهد 
ممكنا مع النماذج المادية. فلماذا تستبعد النماذج الاجتماعية ؟ نحن لا نواجه أى 
مشكلة هناء من حيث [oll‏ تواجه» dada‏ تحديا كبيرا. (تشيرشلند وتشيرشلند 
(VV: 4‏ | 


بل ويمكن فهم العقلانية كنتاج لتطور شبكات المخ : افترض وجود فارق حقيقى, 
فيما نطلق dale‏ دون مراعاة الدقة. النجاح فى الحياة بين من يقع سلوكهم» بشكل 
عام» عند الطرف الأقصى الطيف ‏ مسيطر أولئك الذين يمثلهم النموذج الخيالى 
كايتن كيرك - ومن ناحية أخرىء ells)‏ الذين يقع سلوكهم» غالباء عند الطرف 
الأقصى للطيف ' فاقد السيطرة e”‏ والذين يمثلهم الفرد الموسوس - القهرى... فالفروق 
السلوكية ذات الصلة... تتصل بعمق» الأرجع بخصال يكون الانتخاب الطبيعى حساسا 
إزاءها. (المرجع السابق (YEE:‏ 


وإليكم الكيفية التى يمكن أن تنشاً بها القيم الخلقية»ء نتيجة للعمليات 
كي 
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تعمل الجماعات الاجتهاعية» بشكل ale‏ على أفضل وجه عندما يعتبر الآفراد 
Lal bi‏ مسؤولة» ومن Ga‏ وكمسالة تتعلق بالسياسات العمليةء فقد يكون من حسن 
الفطن أن يعد الناضجون مسؤولين عن تصدفهم» وعن عاداتهم. أى أنه من صالح 
الجميع» على الأرجح» أن يكون الافتراض المعيارى المعمول به هو أن الفاعلين 
yyy anes‏ على أفعنا لسع agily‏ على capoall day‏ بترن المقان أن regal‏ على 
ما يفعلون... والشعور بهذه النتائج ضرورى لرسم إحداثيات مشهد فضاء الدولة 
على النحو الصحيح» وهذا يعنى الشعور La‏ يقابلون به من موافقة ورفض. (المرجع 
(Yota ghat‏ 

وبالنسبة للعقلانية والأخلاقية فإن الجماعة الاجتماعية تصبح ' شبكة التعليم 


(NAY YAAA 


ورغم أن كلا من لاكوف وجونسون وآل تشيرشلند يعتقدون أن العقل يمكن 
اختزاله فى all‏ فإن لاكوف وجونسون يريان العقل فى صميم بنى الخلايا العصبية. 
فى حين يقبل آل تشير شلند بإمكانية أن تكون المعرفة خاصية ناشئة عند مستوى 
أعلى من النظام (تشير شلند VAAT‏ : 585). لكن المستويات فى نظامها توجد كلها فى 
الجسد. وفى مقدمة المخ التقديرى تكرر بات تشيرشلند وتيرى سجلوفسكى الزعم 
بآن المعرفة على المستويات الجزيئية والخلوية للمخ: وإن تكن مهمة فهى غير كافية adil‏ 
المعرفة, وهو ما يقدمانه ل ' رجل الخلية العصبية'. وهو شكل أعيد إنتاجه فى نصوص 
خومش مدال عله E E E pple hee‏ 
ee‏ حافت تمر نامر تمن اسن الى لكين Eisen‏ 
لعصبية؛ الشبكات» الخرائط؛ النظم وأخيرا الجهاز العصبى المركزى. ولا تصوير ولا 
تسمية لأى مستويات أعلى (لنباس وتشيرشلند (VAT : ١191‏ 


وتؤكد تشيرشلند وسجنوفسكىء أيضاء أنه بتعين عليناء فيما سياتى» أن نتوقع 
ان يصبح بإمكاننا تفسير الخواص الناشئة وان تختزلها إلى خواص من مستويات 
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أدنى VAAY)‏ ۲). ويركز كل هؤلاء الباحثين» طوال الوقت وبشكل قوىء على الطرائق 
التى يتيسر بها اختزال كافة أنواع التعلم إلى عمليات الشبكات العصبية. وعندما 
يفكرون فى Gall‏ باعتيارها معلم هذه الشبكات من الخلايا العصيية فى المخ» فإن 
مجال رؤيتهم يبقى ضيقا : يفكر لاكوف وجونسون فى الخبرة الجسندية الإنسانية 
(Saga lala‏ متشا دوا ف ر اسمن الات gle‏ 
Galt‏ السلوكن فى ged‏ ان ا 

ومع النفقات الباهظة لهذه الأبحاث التى تتكفل بها المؤسسات والشركات 
والحكومات )0( ومع إدعائهم بأنهم يقدمون تفسيرات اختزالية للاجتماعى / الثقافى, 
دون أن يظهروا اهتماما قويا بمغزى الأبعاد الاجتماعية والثقافية للوجود فإنى اعتبر 
أن علوم المعرفة الاختزالية العصبية أخطر أنوا ع الأعاصير - إعصارا قريباء وإعصارا 
يملك القوة على جذب وابتلاع علوم مثل التاريخ والأنثروبولوجياء فى جوفه؛ وعلى 
تدميرها وهو يفعل ذاك. ولحسن الحظ فهناك قدر من المقاومة للمشروع الاختزالى حتى 
داخل أوساط العلم المعرفى. وأريد هنا أن أتضامن مع اثنين من المعترضين : هيلرى 


تنام وجون سيدل . 


وهيلرى بتنام» الذى روج» قبل عدة سنواتء للتشابه - الذى يعتبر المخ بالنسية 
للعقل مثل جهاز الحاسوب بالنسبة للسوفت وير - يرفض الآن المغازى التى تتضمنها 
هذه الرؤية VAAA)‏ ۷۳). وهو يرى الآن أن المفهومات البديهية التى تنطوى على 
إرادة ,تتميز بتكامل خاص بها ولا يمكن تفسيرها بقصص علمية اختزالية. ‏ إن أمورا 
مثل الاعتقاد بأن الجليد أييض والشعور بأن القطة هى فوق الحصيرة ‏ ليست 
'حالات ' فى المخ البشرى وفى النظام العصبى يتم تديرها يمعزل عن البينة الاجتماعية 
وكين قساف Shed ea)‏ رعرع قتاع أن وقول إن Gaal‏ د pet‏ يران 
تختفى... سوف أحاول أن أبين أنه لا وجود لخاصية قابلة للتوصيف العلمى 
تتشارك فيها كل الحالات التى تخص ظاهرة قصدية معينة. بهذه الأطروحة فأنا 
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أرمى إلى إنكار agag‏ طبيعية يمكن وصفها علميا وتتميز بها كل حالات المرجعية 
٠‏ على وجه العموم» أو كل حالات ' المعنى على وجه العمومء أو القصدية' على 
وجه العموم» وأرمىء أيضاء إلى إنكار وجود أى خاصية يمكن وصفها علميا gl)‏ 
as a‏ كل AG eal AEE‏ امهو يكن Sti)‏ 


اهو 
- . 


تواخون BBS Lab‏ فى (VT -\ENAAA) pall‏ 
وللرد على بتنام زعم آل تشيرشلند أنه يعتمدء dhà‏ على نموذج من ale‏ 
القن اسع كر | reves‏ ع الق اال هف الإكذان | فهرم ال 
ما قبل العلمى الذى يستخدمه كل البشر الداخلين فى علاقات اجتماعية طبيعية لفهم 
gees‏ ,احيرا ناف لسار yal‏ لفسا مل ضع batas he AA)‏ 
بيه la els oa‏ عملم | لتقن لمعي اانه" pie eagle asa‏ 
تعميمى... ويسمح بالتفسير والتنبوء على غرار أى إطار نظرى (المرجع السابق'. لكن 
هذه نظرية سرعان ما تافل مع بزوغ نظرية أفضل هى الاختزالية العصبية:؛ التى تفسر 
بقدر أكبر بكثير» وتتطور بسرعة» وتتكامل مع إجماع صاعد فى عديد من العلوم المادية 
والحياتية (A)‏ وسوف يستأصل ale‏ الاجتماع الشعبى» حتماء شأن غيره من الآفكار 
ال apna Steg) pst‏ لوا SN‏ ماد RR‏ نيرك دنا Alig‏ ا 
و Ge Cacao fe‏ ا كاد ومسوة اکر E r‏ 
aoa an‏ أو rere cen] Ro FCs]‏ سين" 
وضع الانزواء الناشىء بالنسبة لعلم النفس الشعبى نذير شوم بالنسية لمستقيله ‏ 

(المرجع السابق). 

كيف يمكن أن يلقى نقد يتنام قدرا من المساندة ؟ إن آل تشيرشلند محقون فى 
أن هناك وجهة نظر ثقافية سائدة بين الأوروييين والأمريكيين بأن الشخص يقوم 
وجوده على حالات عقلية داخلية (كرابانزانى ١1595‏ هو tals‏ ممن برهنوا على ذلك 
بشكل قاطع). والخطاً الذى وقعوا فيه هو أنهم حسبوا وجهة النظر الثقافية هذه نظرية 
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من نوع علمى إن الرؤية للعالم ليست شيئًا يستهدف ان يقر أمرا أو آن يرفضهء 
ولا يسعى لتقديم تفسير بناء على قوانين عامة : وبدلا من ذلك فهى جزء مما يستخدمه 
الناس ليبينوا رؤيتهم للعالم» للعوالم الممكنة. وبالتالى فيمكن أن يعتبر الآنثرويولوجى 
أ لاتقو شلك pe‏ خط کے ااك ف تكلم الس ال ا Big)‏ ل 
محله؛ بالضرورة: رؤية تعتبر ان الحالات الداخلية هى بنى عصبية: فهذا احتمال 
لا يفوق احتمال أن يسنبدل مقامر اعتاد المقامرة برأيه الذى يعتبر أن VV‏ نقطة تضمن 
لة«الفوز فى Lal‏ الورق "يلاك GE, Ube‏ آخرمؤداة أن اعقان المقامرة doses‏ التكوين 
الخاص لمجموعة من الجينات. فلو أن صورة اختزالية للفعل الإنسانى تقوم على المخ 
حلت» بالقعل» محل مفهوماتنا العقلية السائدة حاليا فى حياتنا اليوميةء فلن يكون ذلك 
لأن نظرية الشيكة العصبية انتصرت فى محكمة الرآى العلمى ؛ سوف يكون ذلك OY‏ 
البيئة التى نعيش فيها (والتى يجرى إنتاج النظريات العلمية فيها) تحولت بحيث 
اصبحت الرؤية المرتكزة على المخ للإانسان بدت تصبح ذات مغزىء ثقافى. 

Sate eS E ees,‏ بقاع إلى ا ee‏ لان 
أحيل» بعد ذلك؛ إلى وضع المعزول؛ يعنى وضع منتقديه إلى جانب الذكرء والعقلانى: 
والناضج. والموثوق» ووضع بتنام إلى جانب الأنثى, واللاعقلانية وانعدام النضوج., 
وغياب الثقة. 

وجون سيرل هو الآخر من نقاد الاختزالية العصبية. ورغم أن سيرل يقبل بأن 
"العمليات الواعية ' تسببها" العمليات ذات المستوى الأدنى للخلايا العصبية فى المخ ' 
(۱۹۹۸ : 0%( فهو يرى أن الوعى لا يمكن اختزاله إلى دوافع ميكرى ‏ فيزيقية دون 
الافتئات على الذاتية. فخبرات مثل الآلام» والوخزات» والحكات, والأفكار» والمشاعر 
ا توجد إلا عبر خبرة ذاتية بشرية آو حيوانية (المرجع السابق (EE:‏ رغم أن 
الوعى ظاهرة بيولوجية كغيرهاء فإن أنطولوجيتها الذاتية» أنطولاجية ضمير المتكلم 
تجعل من المستحيل اختزالها إلى ظاهرة موضوعية يعبر عنها بضمير المفرد الغائب, 
كما هو الحال مع بعض الهضم أو الرسوخ (OV)‏ 


نمآ 
O‏ 
Ko‏ 


لا وجود للوعى إلا .عبر الخيرة به. ويالنسبة لخواص أخرى مثل النمو أو الهضم 
أو التمثيل الضوئىء فيوسعك أن تميز بين خبرتنا بالخاصية: ويالخاصية ذاتها. هذه 
الإمكانية تجعل اختزال هذه الخواص الأخرى ممكنا. لكنك لا تستطيع أن تختزل الوعى 
من دون أن تضيع نقطة إمتلاك المفهوم» فى المحل الأول. فالوعى وخبرة الوعى هما 
(INE SE a lg, el‏ 

ویرد آل تشيرشلند على سيرل محاولين» استخدام تكتيكات التآنيث ذاتها التى 
استخدمت ضد بتنام» فهما يتهمان سيرل بأنه يعتنق نظرية بيتى كروكر عن الوعى . 
وهما يشيران إلى شرح الطهى با ميكروويف فى كتاب بيتى كروكر للطبيخ الذى يعود 
إلى أوائل أيام الطهى بالميكروويفء والذى ينص على أن موجات الميكروويف تؤجج 
جزيئات الطعام» فتحدث ذبذبة واحتكاك يولدان» بدورهماء حرارة. ونقطة أل تشير 
شلند هى أن هذا التفسيرء الذى يعتمد على المفهوم الشعبى الذى يقول إن الاحتكاك 
يولد حرارة هو مضلل بشكل هائل ويكشف عن قصور حاسم فى الفهم : والحقيقة 
أن ذبذبة الجزيئات ' هى الحرارة. وكتاب الطهى وسيرل يرسخان مفهومات ale‏ 
النفس الشعبى التى تعود لعصر ما قبل العلم والشائعة (NYY AVN)"‏ 

ويتعبير آخرء JL’‏ تشيرشالند مع ' الرجال ' هناك فى مختير الفسيولوجيا 
العصبية لتطوير حقيقة عقلانية. صلبةء تفسيريةء قوية» ديناميكية ؛ أما سيرل ويتنام 
فهما هنا مع ' البنات ' فى المطبخ»ء غارقان فى أساليب فى التفكير متيبسة؛ عاجزة, 
وهشة» وناعمة» ولا عقلانية. وزائفة (1). 

أعتقد أن معظم العلماء المهتمين بالتاريخ ويالثقافة سينضمون إلى alts‏ وسيرل 
ضد موقف انتهاك العلاقة بين الطبيعة والثقافة, بالفعل» ولكن النتيجة هى أن معظم 
ما يسميه الانثروبولوجيون ' ثقافة ' قد جف وتبخر بسبب الثقب الذى أفضى به إلى alle‏ 
الشبكات العصبية. لقد تم خلع العقل المتسامىء النموذج الممثل للذكورة: الفكر المجرد, 
ون سوه الما pales aya Palle Naa‏ اي 
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من خراص التفسين العاف الخدت وفنا ته الأستاسية )8 (eal oy‏ هى 
(بالإشارة إلى المجازات التى يقوم عليها تفسير لاكوف وجونسون - وهى مجازات 
الواضح أن بمقدورها أن تولد العلة وراء كل ما يقعله البشر (لاكوف وجونسون 
E 4444‏ 


وحتى قيل صدور أحدث كتاب وضعه لاكوف وجونسون فقد بدر عن ناعومى 
کوين» ما قد يكون pal‏ رد يمكن أن يبدر عن علماء الأنثريولوجياء على ما يذهبان إليه : 
أين الثقافة فى هذه الصورة ؟ ' (كوين (VAAN‏ هل فى كل الثقافات مفهومات خاصة 
ب ' الحميمة ' أو " المودة' أو ' العشرة ebal i‏ عن إعطائها مغزى بالطريقة ذاتها 
وقد نرغب فى طرح التساؤلات بالغة الخطورة عن التأثيرات السياسية لنظرية تعتبر 
أعقل نتاجا للتطور بالمعنى الداروينىء ومع ذلك فهى تعتبر أن الخبرة تؤثر على البنية 
Gall‏ للمخ» تأثيرا مباشرا. هل سيكون الأفراد ' غير الأسوياء'. غير القادرين على 
' أن يقتحموا العالم بحركة دائبة... ' عاجزين عن تكوين البنى المعرفية ذاتها التى تتكون 
لدى الناس " الأسوياء'. وعاجزينء بالتالى» عن المشاركة فى ' الوحدة النفسية للنوع 
البشرى” هل يفهم مما قاله لاكوف وجونسون أن اختلاف الأجساد ينشاً die‏ اختلاف 
الأمخاخ ؟ هل للذكور مخ يختلف» نوعياء عن مخ SLY!‏ ؟ وهل تختلف الأمخاخ 
باختلاف ألوان البشرة من بيضاء وسمراء وسوداء ؟ وعندما نضع الرؤى الخاصة بالمخ 
فى ale‏ النفس البيولوجى موضع التجاور مع رؤى شبكات التوصيل العصبيةء فإننا 
لا نجد مشروعا متماسكا ذا تأثير واحد موحد. فيمكن أن نجد المصالح التجارية 
المتصلة بعلم النفس البيولوجىء مثلاء فى صناعة الأدوية (هيلى ۱۹۹۷ ؛ لوكاريه 
١‏ )من حيث إن المصالح التجارية لعلوم المعرفة tags‏ معظمها فى الذكاء 
الاصطناعى وتصميم الحاسوب. وأعتقد أنه من المهم أن ننظر الى هذه التطورات› 
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جنيا إلى جنبء على أية OY JL‏ من شأنها أن تجعل ما يضيع عندما نتبنى تفسيرات 
للتصرفات البشرية تختزل هذه التصرفات إلى أن ما تفعله الخلايا العصبيةء أمر 
يصعب إدراكه. ويمكن ان نضم الاثنين تحت عنوان : الاختزالية العصبية. 

فالمخ يصبح " سيدا" وتخفى " سبادته" ما قاله غيرتز فى NANY‏ أن المخ البشرى 
هو نتاج ' العلاقة مع الثقافة" : 

يشير الظهور المتزامنء لدى الثدييات الرئيسية:؛ لمخ أمامى موسع» واشكال 
متطورة من التنظيم الاجتماعى» ويعد أن وضع الأوسترالوييثيسين Australopithe-‏ 
cene‏ (الإنسان البدائى - المترجم) أيديهم على الأدوات» على الأقل؛ وعلى أنماط 
مؤسسية من الثقافةء إلى أن المعالجة المعيارية للظروف البيولوجية والاجتماعية 
والثقافيةء تراتبيا ‏ باعتبار الأولى سابقة على الثانية» والثانية على الثالثة ‏ هى معالجة 
غير صحيحة. وبالعكس فما نسميها المستويات ' يجب أن ننظر إليها باعتبارها 
مترابطة ويتعين النظر فيها بالاتصال مع بعضها البعض (غيدتز ۱۹۱۲ : .)۷۲١‏ 

والأعمال الأحدثء التى تناولت هذا العمل بالنقد» كثيرة ومؤثرة .وقد أكد جون 
لوس Ta atl ol bs ide Wo VUE = VASA)‏ تركو 3 aS‏ كيورا ole UA‏ 
منتجات العقل وتركيزا قلدلا للغاية على GAS‏ عملها فى حياة ونشاط الناس الحقيقين ‏ 
(لويس ۱۹۹۸ : )٠٠١‏ ؛ وتتجاهل هذه النظريات كيف أن مغزى المجازات» على سبيل 
JEL!‏ تقرره الثقافة فيما يتجاوز المخ والجسد. 


وتعترف كلوديا شتراوس وناعومى كوين فى عمل حديث بأن النماذج التوصيلية 
تنطوى على إمكانات جديدة باعتمام الأنثرويولوجيين لأنهاء ويخلاف النماذج الخطية 
السابقة ' تكيفية مرنة أكثر ما هى تكرارية جامدة. وهى تتكيف مع الحالات الطارئة 
أو الغامضة عن طريق ' الإرتجال المحكوم إذا استخدمنا تعبير بورديو ' (شتراوس 
وكوين ۱۹۹۷ : 05). لكنهما تصرانء أيضاء على أن علماء yall‏ يبالغون فى 
تبسيط الطرق المتنوعة التى يتم بها نقل المعرفة الثقافية (المرجع السابق .)"١‏ 


ناآ 
so‏ 
A‏ 


وبالاعتماد على نماذج بسيطة للتعلم ‏ الخاضع للإشراف ' و ' غير الخاضع 
للإشراف". فالنمان ج التوصيلية تتجاهل التعقيد الهائل للتعلم الاجتماعى: الذى يكون. 
BL‏ موجهاء كما آثبت روى داند ريد (VAAN)‏ وتارة أخرى تلقينياء أو معتمدا على 
النماذج» أو على المكافآت» أو موضوع تجاهلء أو إجبار (شتراوس وکوین VV : NAAV‏ 
(VA -‏ ويركز موريس بلوخ على مقدار ما يحدث من تعليم اجتماعى خارج دائرة 
استخدام اللغة ذاتها : فأطفال الزوفيوانيفى ) zofiwanivy‏ هم بعض سكان مدغشقر 
ومعنيون بنحت الخشب بأساليب فريدة ‏ المترجم) يتعلمون مفهومات القرابة Leake‏ 
يرضعون ليس فقط أثداء أمهاتهم بل وآثداء نساء أخريات من العشيرة ذاتهاء 
وعندما يحملهم على نلهورهم أطفال أكبر ينتمون إلى العهشيرة: وهكذا فهم 
يصبحون» بالمعنى الحرفى ' جزءا تكوينيا من جسد آخرء موصل ب ” مخ ” آخر ' 
Oe ENN Tah)‏ اما 


وفى اللغويات الأنثرويولوجية » فإن مجرد فصل اللغة عن الثقافة ليس أمرا مسلما 
به. وكما أوضحت جين هيل وبروس مانهايم» مؤخرا : ليست هناك طريقة بديهية 
للتعرف على أنوا ع معينة من السلوك - gl‏ بالآأحرى» أشكال معينة من الفعل 
الاجتماعى - باعتبارها لغوية» وأخرى باعتبارها ثقافية. بل إن الخواص الصوتية 
الأكثر دقة والأكثر أهمية من حيث الشكل - مثل موضع النير - تتدخل تماما مع ذلك 
الجانب من السلوك الأكثر بعدا عن اللغة وعن الإدراك - توقيت حركة الجسد وإيماءاته ' 
(هيل ومانهايم ۱۹۹۲ : (YAY‏ . وفى ale‏ الأعصاب التقديرى» فالمعنى gill‏ تحمل به 
المعانى على الفعل الإنسانى عبر طبقات من القصدية والسياقات المترايطة بشكل معقد 
- وبالتالى فالسبب الذى يجعل التوصيفات البسيطة للسلوك موضع الملاحظة غير كافية 
لإضفاء المعنى - هو معنى مغيب. وقد أطلق كليفورد غيرتز على الوصف الذى يمكن أن 
يكون كافيا الوصف الغليظ وتحول إلى بحث رايل حول مدى تعقيد القصدية 
البشرية SI‏ يوضح Gay‏ نظره : 
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والمسالة عى أنه بين ما يدعوه رايل ' الوصف الرقيق لما يفعله المؤدى (من هجاء: 
أو غمزء أو اختلاج...) وذلك عبر (' غمزة سريعة بالجفن الأيمن ') ويين " الوصف 
الغليظ لما يقعله ( بالتدريب على حركة فكاهية لصديق يغمز غمزة زائفة ليوهم 
شخصا Loy‏ ويوقع فى روعه أن هناك مؤامرة تحاك ) يكمن موضوع الأثنوغرافيا . 
تراتبية ذات شرائح من Es!‏ ذات المعنى: على أساس ما يتم انتاجه من pole Gal‏ 
لباه كفيو الع كبا بع O‏ هوك ونا مت ورا كدو سيره رهن عور 
لوعو لزنا سدوقها بن E‏ كفن :لطن جهن هله EEE‏ الى E‏ 
caidas‏ (غیرتز (NAVY‏ 

وتقرر نوايا الأشخاص ذوى الصلة الوصف الذى يستحقه الفعل. فأحد الأفعال 
غمزةء والآخر ليس كذلك. رغم أنه وفقا لما تم تسجيله بالصورة أو بالصوت فقد 
SES a‏ تقاف مسرن Sede‏ قن نال 
خقى داخل العقل أو المخ : فمعنى السلوك يكمن فى السياق (ماهى المعايير 
الامكبناعية | فى تك rel)‏ اسان فى هذا eee ng OO Cauley Roe Vag CCl‏ ان نكر 
بأفعالء وآفكارء وتعبيرات: وتأويلات وتعبيرات بالوجه» وأساليب فى الملبس الخ, 
باعتبارها عناصر مترابطة لنظام لغوى : فمعنى أى منها يكمن فى كيفية ارتباطه بكل 


الرد على الاختزالية العصبية 


ومهمتنا كنقاد راغبين فى لفت الانتباه الى كلفة الاختزال إلى خلايا عصبية هى 
مهمة بلاغية فى جانب كدير منها : نحن بحاجة إلى تقديم تفسيرات لما يفعله البشر 
ها کات المفزين وبال لالة المرتيطة بالظرفه Ge St‏ فف JS‏ تفن olla‏ 
جاذبيته. وليس بمقدورى» SLAY‏ تتعلق بضيق lat‏ على JYI‏ أن أبلغ هذا الهدف 
هناء لكنى أحب أن أنهى هذه الورقة بإشارة إلى الطريقة التى أود أن أمضى بهاء قدما. 


7 


آنا أشتغل على مشروع بحثى يركز على المعانى الثقافية التى يتم ريطها OY‏ 
بالحالات العقلية المتطرفة بما فى ذلك الذهان. ومنطقة آورانج» فى جنوب كاليفورنيا 
هى ual‏ مناطق البحث؛ حيث يكاد الاكتئاب الذهانى يعد معيارا للنجاح فى المهن 
الترويحية: إذ يعتقد أنه شائع لدرجة كبيرة. ومن الأشياء التى أفعلها أنى أحضر 
جلسات أسبوعية لمجموعات مساندة لأشخاص تم تشخيص حالاتهم على أنهم 
مصايون بالاكتئاب الذهانى وبعالجون daa‏ ووخندت أنه من المذهل = التصرفات 
المرتبطة بالسلوك المختل يكثر حدوئها أثناء إنعقاد جلسات المساندة. وعلى سبيل JÈL‏ 
ا gay «rladll‏ ويا كوركي وو اعدو Tal; dept Gaye‏ برد 
الأمر المعتاد الأكثر جدية وهو الانصات للناس يتحدثون عن حياتهم خلال الأسيوع : 
قبل بداية العرض. 


وطوال عرض الفيلم كان الناس رافضين أو عدائيين» ينتقدون الصورة المتفائلة 
alt‏ سما Glad GUESS‏ ,وسيكونة متب clay‏ تعض reth‏ "هذا alle‏ 
مثالى ' ؛ ' هراء - العلاج يمكن أن يقدم لك بشكل بجعلك (مضبوطا تماما) !! ' : 
يا سلام؛. تستطيع أن تبقى فى وظيفتك ما دمت لم تقل لصاحب العمل fo!‏ يادر 
بالإتصال برقم ۸٠٠‏ (لمعلومات حول ديباكوت) مادمت قادرا على احباط (gi‏ محاولة 
carat‏ ر 


وانفجرت السخرية عندما ظهر على الشريط مريض بالاكتتاب الذهانى يقول 
'فقدان القدرة على رصد حالتى... هذا هو جوهر الاكتئاب الذهانى . وعندما انتهى 
عرض شريط الفيديو. قال أحد أعضاء المجموعةء وكان قد كرر التعبير عن أرائه بقدر 
ملموس من العنف " تعرفون ما أقوله دائماء allal‏ كله يحتاج جرعة من الليثيوم . 
وأضاف أخر Jat”‏ أطلقها فى الهواء...! . 
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عة الجر قال بوعل فل pe‏ فوس مسمس ناد نا Sues‏ | کر 
وهومنكس الرأسء وعلى وجهه LIS‏ وهيئته حزينة Bale‏ لا أقول Lud‏ على الإطلاق؛ 
للف بس E ee we SY Oo‏ الى ge‏ معطي ان كته كل 
شىء» يجب أن أفصح . وراح يطلق سلسلة من النكات المض dSa‏ يشكل صادم 
O Re ye Ter cle‏ كلسة :ضبن كر ين Hine Teer pe eer EEN‏ 
الساعتين. وكل حين يقول aasal‏ بلهجة الشاكى» وإن كان من الواضح أنه ليس جادا 
حقا' ماذا نفعل ؟ ماذا لو آن أحدهم يرغب فى المشاركة '؟ وقد روى كل شخص. 
تقريباء من الموجودين أكثر من نكتة بذيئة» dad gf‏ أو Gale‏ أو عنصرية» بحيث 
سخروا من الكاثوليك؛ واليهود. والبولنديين» والشقرء والرجالء والنساءء» والمتزوجين, 
pe RAL E LSI,‏ نهدا فيد ما Alas dali E a‏ 
ر انلسار الشيزوات على الظار لايع وفلى Pee ie eee‏ 
واتخذ الناس كل الأوضاع الممكنة فوق قطع الأثاث المقلوية!؟). 


كيف يمكن أن agii‏ هذه الاستجابة ؟ قد يمضى البعض إلى وصفها its‏ كانت 
قلبا كرنفاليا للنظام الراسخ. كان سلوك المجموعة قليا للتهذيب المعتاد فى مجموعة 
مساندةء ويمكن النظر إليه على أنه يعنى قلبا لموضوع شريط الفيديو الذى كان يصور 
ماري age as ae‏ معدا و مكار لطم سيا د طني P‏ 
الإعاقة. وقد تكررت خبرتهم بالتمييز لأنهم مرضى عقليون. 

وقد يوصف ما حدث بشكل jai‏ بالقول إنه محاكاة LS;‏ يوضح جيباور فولف 
فان المحاكاة ' تعزل الشىء أو الحدث عن سياقه المعتاد وتنتج منظورا للاستقبال 
aes‏ نم يعن lls‏ اتناس كان aly EEE SENS‏ 
نية الكشف عن le‏ انتج على نحو رمزى» بطريقة يدرك بها كعالم محدد 
(ه95١ (AV:‏ 
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والعبارة الأخيرة فيها المفتاح .. نية الكشف 


(بشكل يجعل شيدًا ما)... يدرك... IGS‏ محدد. ويساعدنا مفهوم باكتين عن 
الصوت - المزدوج على رؤية كيفية إحداث الكشف . فى الكلمة المزدوجة 
الصوت» فإن رنة الصوت الثانى هى جزء من مشروع المنطوق. ويطريقة 
أو بأخرى» ولسيب أو لآخرء فإن المتكلم يستخدم (منطق شخص آخر لأغراضه هو 
بإدخال توجه جديد بخصوص دلالة BIYI‏ على خطاب al‏ بالفعل» توجهه الخاص 
اذم لاجو ان (er anes‏ فو رسو ةو السو E‏ مر 


وفى المثال المأخوذ من عملى الميدانى» تصبح قصة الذهان فى شريط الفيديو أداة 
فى أيدى المجموعة وهم يمثلون قصة أخرى عن الذهان. وهكذا فإن قصة مختبرات 
أبوت يتم ' الكشف" عنيا كعالم محدد أنتج فى ظروف معينة : ظروف ينظم فيها 
ديباكوت الأحوال النفسية» بشكل dols‏ ويصبح لكل شخص وظيفة. لكن الآهم» فى 
ga vagal alle‏ اك ال الاكتتا نالفاي كعد أن الشخصى jaar‏ عن رطع Splits‏ 
هو (يطلق صوتا ثانيا حول حالته) من دون مساعدة من دواء. ولآن اجتماع المصابين 
بالذهان هوء على الأقل. واعيا إلى حد ما ومحدد الغرضء فإنه يمضى فى اتجاه 
معاكس للطبيعة اللاعقلانية التى يفترض أنها موجودة لدى المرض بالاكتئاب 
OO) lal‏ 


ويمكن أن JE‏ أبضاء عن مجموعة المساندة إنها تالفت من ممثلين قاموا بأدوار 
المصايين بالذهانء رغم انهم يجسدون الذهان (فهم مرضى به) من وقت لآخرء فى 
حياتهم العادية. وآداؤهم ينزع طابع الآنية عن مقولة الذهان: ويضعها فى سياق 
الاستشهاد بالآقوال» ويبرهن عليهاء ويسخر منهاء فى وقت واحد وقد يكون مظهر 
المحاكاة فى أفعالهم اتجاها إلى العقلنة. وهو ما يحققونه بقدرتهم على الحديث 
العقلانى ' عن ' حالة هم ' يعانونها". حالة مفهوم عنها أنها لاعقلانية. ويضيف أداء 
gy eo‏ عضر pos es‏ كانه 5 السك عر كه ويدف الى 
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اكان وا نن و فة اانا teeta‏ و "بوي Ci eS‏ 
" التكامن: ا تكسي ا ر القرة اا لما" EEE‏ کی د 
NN Ee CG a rer waren‏ 


الصبون" او 


ملاحظات ختامية 


لأن الاختزالية العصببة لها تآثيرات قوية على ذاتيتناء تجعل من الصعب Ue‏ أن 
نرى الثقافة؛ فإن الحاجة .لى الانشقاق Gale‏ تصبح أكثر Lalal]‏ وإحدى الإجابات 
هى أن نوضح مدى ثراء أفعال التخاطب الإنسانية وتعدد طيقاتهاء حتى عندما بؤديها 
من يعانون المرض العقلى وقد حاولت أن أرسم صورة لذلك» على نطاق محدد»› 
فيما سلف. وتتمثل إجابة Gal‏ فى أننا فى موقع يمكننا من تبيان الكيفية التى يعتنق بها 
الناس الحقائق الجديدة عن العقل والجسد التى يولدها ale‏ النفس البيولوجى والعلوم 
المعرفية. لتصبح جزءا من رؤاهم للعالم. وقد أجدى هو دوميت دراسة استكشافية حول 
القدرة على تصوير المرض العقلى باعتيار أنه فى المخ وكيف يمكن أن يخفف ذلك من 
طابعه المشين: فالمخ المريض... يصبح جزءا من جسد بيولوجى هو موضوع جندة 
فينومينولوجية» لكنه ليس عماد الشخصية. ويالآحرى؛ فالمريض الذى ينظر إلى صورة 
الكشف على مخه بتقنية بيت ( 557 تقنية لقياس التحولات الكبيرة فى تدفقات الدم إلى 
المخ - المترجم) هو معذب درىء يبحثء. بشكل عقلانى» عن المساعدة AAV: NAAV)‏ 
وبتعبير آخرء فعلى الرغم من أن الاختزالية العصيية يبدو أنها تغزو مجال الثقافة 
وتختزلها إلى أحداث كهربية وكيميائية: فإن طبيعة البشر ULU‏ لإضفاء مغزى ثقافى 
على كل ما يصادفهم» وهو ها يعنى أنه حتى رجل الخلية العصبية يمكن أن يصيح Bale‏ 
اكبيد ولو E gS ody GLI‏ لوقه syle, Lid, cali gad gle‏ 
نابيير فى تتبع مسارات الودصلات المحملة بالمغزى بين العقل وكل ركن فى الكون. 
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الهوامش 


NSE a a aS EE ee Ga 
والخلاصات التى تم التوصل اليها هى مسؤولية المؤلف وحده‎ (BCS نان‎ Nod 


(Y)‏ نشرت الأقساء المتعلقة بلاكوف وجونسون وبالتوصيلة من هذه الدراسة:؛ فى سياق آخر 
فى ' مشاكل العقل / American Ethnologist (2000), 27 )3( : 569 - 9. saa)!‏ 

OSH أبدى المعلقون على هذا الكتاب الملاحظة الآتية : إنها إختزالية حقيقية. لابد من أن يؤخذ عنوان‎ (E) 
(الفلسفة) ؛‎ philosophy’; (العصبية)‎ Neuro’ حرفيا - لا توجد علامة فاصلة موصلة )~( بين‎ 
(NALS ۱۹۹٩ المخ (مارشال و غورد‎ / Jiul موحد‎ pde فالهدف الحقيقى هو‎ 

)0( ميزانية المؤسسة الوطنية للعلوم alal‏ ۱۹۹۹ للعلوم السياسية تؤمن VA YVA AVA‏ دولار للمجالات 
الفرعية الأربعة فى " العلوم السلوكية والمعرفية" ale)‏ النفس الإجتماعىء واللقويات؛ والمعرفة الإنسانية. 
والتعلم عند الطفل) و ۷١ ء۷۳١۷ TV‏ دولار للمجالات الفرعية التسعة فى العلوم الإحتماعية 
لقانت "بالق تتبول الانقتروبو لوه كا Sale!‏ وا ق ادات step‏ الاشتباء بوالقانوة: 
والانكرويولوجيا الفيزيقية: وعلم :الآثان: E‏ واتهاذ القران وا دار ةا خاطر إستيوارت SG‏ 
الإتصال الشخصىء (http://www. NSF .Org‏ 

)1( كهامش صغيرء وبداف الفضول فحسبء سألت فيزيائيا كيف يطبخ الميكروويف الطعام. فقرأ ما كتبه كل 
من بيتى كروكر Sly‏ تشير شلند حول الموضوع وقال : 
بيتى كروكر على حق ' lasie‏ تمتص جزيئات الطعام المشحونة موجات الميكروويف فإن الجزيئات تمتص 
الموجات وتتذبذب. وكما تقول بيتى كروكرء بالضبط؛ لا تكون هناك Bole‏ بعد. ويمكن للجزيئات بيساطة؛ 
أن تعيد إشعاع طاقة موجات الميكروويف فى شكلها الأصلى» كموجات ميكروويف. أو إذا تصادمت مع 
جزيئات أخرى (وهو محتمل جدا إذا كانت فى الطعام أى رطوية) فإن الطاقة يمكن أن تتحول إلى حركة 
حزيئية عشوائية. وعند تلك النقطة. فحسبء؛ بمكن لنا أن نقول إن الطاقة تحولت الى حرارة. 

(V)‏ يشير هولند وفالسنر إلى أن المجازات ويعكس ما يذهب إليه لاكوف وجونسونء يمكن أن BUG‏ بالنماذج 
الثقافيةء والعكس صحيعح. يمكن تطوير نموذج ثقافر» بعد أن يبرزه مجاز جديد: فى اتجاهات مختلفة, 
filly‏ فإن O ies‏ ممكق ot‏ يجو (TUL VAAA) Sante Goby lS!‏ 

Gnd (A)‏ شووان كبو شم dyes oes GF ple Ue pall adil! ple‏ امضاناته CLT‏ من القزد SB‏ الى 
الطرائق التى تبين أن الوجود alot!‏ إجتماعى بالأساس (كير شنر (Tere‏ 


3()2 


)4( بعض الأمثلة : ما هى العيور الثلاثة للقضيب ؟ تحيط برقبته dila‏ يتدلى مع حبات pall‏ يعيش بجوار 
حفرة. لماذ تكون سرة الشقراء سوداء وزرقاء بعد الجنس GYE‏ عشيقها اشقر أيضا. 

(ADY a (NAVA) انظر باكتين‎ alll بالنسية لأعمال باكتين حول‎ )٠١( 

)١١(‏ خاصية المحاكاة تدرك الشىء من خلال التشابه... (فهى تنسخ) او تقلدء و (تسعى)(إلى تحقيق صلة 
is E‏ ميق شد امبر كز كين lal Ug sree (TI‏ ركه لزان UN aN E‏ 

)1%( بنى رينيه جيرار نظرية عن العقل «slaty!‏ عموماء تقوم على الزعم بأن فعل المحاكاة يبدا مع تحديد 
شخص ما لأهداف تعتبر قيمة وجديدة بالسعى من أجلها لمجرد انها مرغوية لدى الآخر -- الذى ريما كان 
قد حقق الهدف أو يسعى الى تحقيقه glua)‏ وفولف ۱۹۹۰ (Vol:‏ 


المراجع 


Bakhtin, M. (1968) Rabelais and His World. Cambridge, MA: MIT Press. 

Bakhtin, M. (1986) Speech Genres and Other Late Essays. Austin, TX: University 
of Texas Press. 

Barondes, S.H. (1999) Molecules and Mental Illness. New York: Scientific Amer- 
ican Library. 

Bloch, M. (1998) How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognt- 
tion, Memory, and Literacy. Boulder, CO: Westview Press. 

Burton, R. (1968) An Anatomy of Melancholy. London (fist published in 1651). 

Churchland, P. {1996} Neurophiicsophy: Toward a Unified Science of the Mind/ 
Brain. Cambridge, MA: MIT Press. 

Churchland, P.S. and Sejnowski, T.J. (1992) The Computational Brain. Cam- 
Dridge, MA: MIT Press. 

Churchland, P.M. and Churchland, P.S. (1998) On the Contrary: Critical Essays, 
1987-1997, Cambridge, MA: MIT Press. 

Crapanzano, V. (1992) Hermes’ Dilemma and Hamlet's Devire: On the Epistemology 
of Interpretation. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

D’Andrade, R.G. (1981) “The Cultural Part of Cogniticn.” Cognitive Science 5: 
179-95. 

Duesberg, P. (1994) “Infectious AIDS — Stretching the Germ Theory Beyond 
Its Limits.” International Archives of Allergy and Immunology 103: 118-26. 

Dumit, J. (1997) “A Digital Image of the Category of the Person: PET Scanning 
and Objective Self-fashioning.” in G.L. Downey and J. Dumit (eds.). Cyborgs 
and Citadels: Anthropological Interventions in Emerging Sziences and Technologies. 
Santa Fe, NM: School of American Research, 

Dumit, J. (n.d.) “Mind Matters: The Social, Materia) and Entrepreneurial 
Development of Functional Brain Imaging.” Unpubl'shed manuscript. 

Flanagan, O. (1996) “The Moral Network,” in McCauley, R.N. (ed.}, The 
Churchlands and Their Critics. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 192- 
215. | 

Gebauer, G. and Wulf, C. (1995) Mimesis: Culture, Ar’, Society. Berkeley, CA: 
University of California Press. 


Geertz, C. (1962) “The Growth of Culture and the Evolution of Mind,” In 
J.M. Scher (ed.), Theories of the Mind. New York: Free Press, pp. 713-40. 
Geertz, C. (1973) “Religion as a Cultural System,” in The Interpretation of 

Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 87-125. 

Grob, G.N. (1994) The Mad Among Us: A History of the Care of America’s Mentally 
Ili. New York: Free Press. 

Healy, D. (1997) The Antidepressant Era. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

Hill, JH. and Mannheim, B. (1992) “Language and World View,” Annual 
Review of Anthropology 221: 381-406. 

Holland, D. and Valsiner, J. (1988) “Cognition, Symbols, and Vygotsky's 
Developmental Psychology.” Ethos 16: 247~72. | 
Jones, S., “Neural Networks and the Computational Brain,” web page (accessed 
April 9, 2001). available at  http://www.culture.com.au/brain_proj/ 

neur_net.hAtm 

Kirschner, S.R. (2000) “Postmodern Psychology,” in A.E. Kazdin (ed.), Encvelo- 
pedia of Psychology. Washington, DC: American Psychological Association. 

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago, IL: Univer- 
sity of Chicago Press. 

Lakoff, G. and Johnson, M. (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind 
and lts Challenge to Western Thought. New York: Basic Books. 

le Carré, J. (2001) “In Place of Nations,” The Nation 272, 14: 11-13. 

Llinas, R. and Churchland, P.S. (1996) The Mind-Bruin Continuum: Sensory 
Processes. Cambridge. MA: MIT Press. 

Lucy, J.A. (1998) “Space in Language and Thought: Cornmentary and Discus- 
sion, Ethos 26, t: 105-11. 

MacDonald, M. (1981) Mystical Bedlam: Madness, Ar:xiety, and Healing in 
Seventeenth-century England. Cambridge: Cambridge University Press. 

Marshall, J.C. and Gurd, J.M. (1996) “The Furniture of the Mind: a Yard of 
Hope, a Ton of Terror?,” in R.N. McCauley (ed.), The Churchlands and Their 
Critics. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, pp. 176-91. 

Morson, G.S. and Emerson, C. (1990) Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. 
Stanford, CA: Stanford University Press. 

Pinker, $. (n.d.) “On Language and Connectionism: Analysis of a Parallel 
Distributed Processing Model of Language Acquisition.” web page (accessed 
March 5, 1999), available at http://coysci.soton.ac.uk/~hamad/Papers/Py104/ 
pinker.conn. html 

Posner, M.I. and Raichle, M.E. (1994) Images of Mind. New York: Scientific 
American Library. 


306 


Putnam, H. (1988) Representation and Reality. Cambridge, MA: MIT Press. 

Quinn, N. (1991) “The Cultural Basis of Metaphor,” in J.W. Fernandez (ed.), 
Beyond Metaphor: The Theory of Tropes in Anthropalogy. Stanford, CA: Stanford 
University Press, pp. 56-93. 

Read, S.J. and Miller, L.C. (eds.) (1998) Connectionist Models of Social Reasanina 
and Social Behavior. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Rose, N. (2000) “Biological Psychiatry as a Style of Thought: Model Systems. 
Cases, and Exemplary Narratives,” Princeton Workshops in the History of 
Science, 2000-2001. 

Searle, J.R. (1997) The Mystery of Consciousness. New York: New York Review. 

Searle, J.R. (1998) Mind, Language and Society: Philosophy in the Reai World. New 
York: Basic Books. 

Smith, E.R. and DeCoster, J. (1998) “Person Perception and Stereotyping: 
Simulation Using Distributed Representations in a Recurrent Connectionist 
Network,” in S.J. Read and L.C. Miller (eds.), Connectionist Models of Social 
Reasoning and Soctal Behavior. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 
pp. 111-40. 

Smolensky, P. (1988) “On the Proper Treatment of Connectionism,” in Behav- 
ioural and Brain Sciences 11: 1-74. 

Star, S.L. (1989) Regions of the Mind: Brain Research and the Quest for Scientific 
Certainty. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Strauss, C. and Quinn, N. (1997) A Cognitive Theory of Cultural Meaning. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Taussig, M. (1993) Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. New 
York: Routledge. 


307 


الجرءالثالث 


الفصل التاسع 


الأكل من أجل الحياة : دراسة ايثولوجية جذمورية Manual‏ 


كيف تدخل جسدا ؟ كيف تخترقه ؟ كيف يمكن لك إدراك أنسجة الجسد وحركته؟ 
متى وكيف تنفتح الأجساد بعضها على بعض ؟ كيف تسحب إلى الخارج خيوطا مكومة 
بالداخل ؟ إلى أين تمضى هذه الخيوط ؟ 

أنا أكتب عن الجسد منذ alge‏ لكنه لازال غامضا وساحرا كموضوع للدراسة. 
وكما قال جان ميشيل بيرتلو (VAAT)‏ فای سوسيولوجيا ترغب فى دراسته. سرعان 
ما ينتهى بها الأمر إلى موضع آخر. تظن أنك على اتصال بالجسد ثم يتضح لك أن 
فا uy Gy dl GLY! gs das‏ الطيقية.وتاأشراتياء الخرة: أوالحخنوسة: 
الممارسات الرياضية: أو المبادىء التنظيمية للاجتماعيات. مؤخراء وجهت بعض 
الناقدات النسويات للعلوم اللوم لمن يضعون منا نظريات عن التجسد باعتبارها 
مجرد دراسة ل ' الثقافة gh”‏ السيمياء!'). وهذا نقد قاس ومبالغ فى التعميم» إلى 
حد ما. وإن شئنا الحقيقة؛ فليس جديدا لهذه الدرجة. فقبل سنوات» كان» رد الفعل 
إزاء المناقشات حول الجسد والخطاب هو أنها لم تصب " اللحم والدم ' فى الجسد. 

ولكن ما معنى أن ' تدرك ' أمر seme‏ أين اللحم والدم ؟ وكيف يؤثران على 
فهم الحسد ؟ تكتسب هذه ااتساوّلات مزيدا من الأهمية عندما ندرسء على Sal dag‏ 
إثنوغرافيات الجسد. كيف نكتب عن إثنيات الجسد والإثنيات من خلال الجسد ؟ 


add 


Li;‏ أحاول فى هذا الفصل أن آتتبع عديدا من مظاهر الجسد. وموضوع التحليل 
مزدوج على مستوى من التحليل» سوف استغل هذه المناسبة للتفكير فى مشروع 
بحثىء هو الآن قيد التنفيذ. وهذا يتعلق بالكتابة عن الطعام ودورها فى اعلام التذوق. 
فقد ركز مشروع مقارن مدته ثلاث سنوات على توضیح» ليس فقط ما DIGS dais‏ 
الطعامء ولكن ما يفعلونه بناء نحن جمهور الآكلين!'). وقد جمعناء فى هذه din hl‏ 
مادة استجويات و ثتوغرافيات حول عديد من القضايا. وعلى مستوى GAT‏ فأنا أريدء 
أيضاء أن أعيد النظر فى أفكار أكثر تقليديةء عن الإثنوغرافياء وإدخال أفكار نظرية 
خر حون الخفاغلن, Let Ys‏ الى حال ge LAS‏ الت A al eg YT‏ 
كما أريدء بشكل خاصء أن استيدل بالمزاوجة المعياريةء والتى غالبا ما تتعرض aill‏ 
بين الإثنوغرافى وموضوعه: U5,‏ جذمورية للعالم. ويشكل vale‏ فقد يقتضى هذا أن 
نستبدل ينوع معين من رسم الخرائط نوعا آخر. ويدلا من شرح معنى البنى بوصف 
yor Jel asl EN‏ التاس ba‏ اتسين bls a a‏ الكفامل: 
Pott |p‏ مما 


وفى اليستنة نان الجذمور مصطلح يشار به إلى ساق تحت الأرض تحمل الجذور 
والفروع» معا. وفى الاستخدام النظرى والتحليلى يصبح الجذمور موتيفة مركزية فى 
أعمال ديليوز وغواتارى. وبالنسبة لمن لا يملكون إلا خبرة عايرة باعمالها فقد يبدو 
المصطلح محملا Liles‏ ميهمة. وقد تكون مصطلحات .١ BWD fis‏ د. أ (أجساد دون 
T ti E a cave) nian oy‏ 
tesla gah E Sk‏ 6 مق لجار لوس اع وك لقي ]| لقا مورت 
الاجتماعية والبشرية وغير البشرية. ويالنظر إلى التنوع الجذرى بين هذه المصطلحات 


والحجذمور مداشر تسا : Sladka JSS,‏ دبليوز وغواتارى فلا ور التقكر 
فيه بشكل مجازى. al‏ بالأحرى» تجسيد وطريقة لتشخيص وتتيع الحركة والاتصال. 


. 


Pai 
oe 


وهذه الاتصالات تدعى توذليفات أو تأطيرات أو تركييات وهى تصف الطريقة التى 

يوجد بها ترتيباء فقطء فى ظرف الاتصال بترتيبات أخرى '. ويمضيان إلى القول . 

n RS A ay‏ هى 
ال ا Gag Call JA‏ اهلها TT rig, yah)”‏ 

وهذه طريقة معقدة» Gly‏ كانت واضحة. لرؤية التفاعل. cag‏ تعتمد على فهم 

الأجساد باعتبارها متعددة ودائمة الاشتباك مع أجساد وكيانات أخرى. فالجسد 
تركيب متحرك يجد ذاته مؤصرة مع تركيبات أخرى. أو كما تقول مويرا غاتنز : الجسدء 
فى موضعه الأصلىء دائم day gill‏ بالفعل: فى بیئته. CNE YAAA)‏ وكما سترى, 
لاحقاء فليس المهم» فقط كيف يتورط الجسد وأينء ولكن أيضا يتورط فى أى شىء 
ويتورط من مسالة الحركة هنا لها أهمية مركزية. وفى موضع آخر يوضح غاتنز كيف 
Gull at‏ اليو LGL,)‏ ع Ub (fuse‏ “اسمن SLUG!‏ کی كذ مركي کون 
فق ye ste‏ | لا کان اا کر ails new‏ مع بيئته... الجسد كساسلة من 
a‏ القفيوة كصودنة Rat J‏ من دياه (VE NAW)" E‏ 


ومع أنى سوف أتوسع فى مناقشة دلالات هذا الوصفء Gara gad‏ أن نقولء الآنء 
إن حركة الأجساد فى هذا الإطار لها القدر ذاته من الأهمية الذى للموضع. وبتعبير 
آخرء فلهذا المنظور ميزة ينسبها إليه كثير من noel‏ سواء كانت إثنوغرافية 
rod ak‏ أن ray‏ | لحركة EE E eran‏ كف إن اننا 
تحدث على مستوى ضئيلء من حيث الممارسة» على الآقل. ورغم ذلك فهو تناقضء على 
نحو لطيفء مع الطبيعة الساكنة التى ربما فرضها كثير من التوصيفات الإثنوغرافية. 
ولنتذكر كيف أنه فى الأعمال التقليدية يعود الإثنوغرافى إلى قبيلته gf)‏ قبيلتها) المحبوية 
ليجدهم على حالهم» مجمدينء فى انتظار لمسة قلم» أو ريشة الملاحظة لتمنحهم الحياة. 

وتاكيد ديليوز على أنه يأخذ من سبينوزا بنطوى على دلالة ' لازلنا جاهلين 
بما يمكن أن يفعله الجسد ومن المدهش أن جهلناء فى حد ذاتهء هو الذى يطلقنا لنيحث 


ر 
که 
pos‏ 


شرك Ly),‏ ميك : فمن ناحية؛ أنه يتركب الجسد من عدد لا محدود من الجزيئيات. 
والعلاقات بين الحركة والسكونء بين السرعة والتباطقء القائمة بين ese!‏ هى التى 
تحدد ما هية الجسد . ومن Gal‏ أخرى» فالجسد فى طبيعته الديناميكية تتحدد هويته 
الهوية الفردية للجسد (Ayo: AAY)‏ والحركة هى ميداً الاتصال والتواصل. وهكذا 
فان هذا المنظور يقيل العشوائية؛ وروّية مفتوحة النهاية للاتصال أو القطيعة» فى 
حقيقة الأمر : والحركة موجودة فى الجوهر وهى ما يجعل سياسة الصيرورة ممكنة. 
وفى الوقت ذاتهء فالتاكيد الضمنى على الامتداد لا يجب النظر اليه باعتياره مجهضا للطبيعة 
الزدقية le" E LS, E Wiley‏ يكن Gt‏ قاحس هو ple Uije‏ 
الأقل» وظيفة من وظائف تاريخه ووظائف التركيبات التى صاغته ' .)٠١ NAAT)‏ 
Isl,‏ نظرنا إلى كل هذه المظاهر المتنوعة المتعلقة بالأجحسادء معا. فسوف نجد أنها 
موضوع لما يدعوه ديليوز الإيثولوجيا. ويبساطة فالإيثولوجيا تعرف الأجساد؛ 
أو الحيواناتء أو الكائنات البشرية Les‏ يقدرون عليه من تأثيرات (VIVE NAAN)‏ 
ويالتحديدء فقد نشأت الإيثولوجيا كفرع من ale‏ الحيوانات والتطور. ويمكن للمرء أن 
يرى الصلة بين دراسة التطور النباتى و الحيوانى وبين التعريف الذى يأخذه دبليوز 
عن سبيئوزا : تدرس Lasley!‏ تكوبنات العلاقات أو القدرات بين الأشياء المختلفة ' 
(AYA: YAA Y)‏ ويتطلب الأمران اهتماما دقيقا. بإمكانية التحول على أدنى مستوى. 
a‏ مسيقاء ما يمكن أن يقدر عليه الجسدء فالنقطة هى أن نركز على خصوصبات 
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وفى حدود أهداف هذ الفصلء فإن مبادىء الإيثولوجيا هى توجه وصفى للأجساد 
القن ISIS‏ :ون الناحنة الفتكليةفموضبوغ التكليلن هو ال خساة الت fsa ISIS‏ 
وبالطبع؛ فنحن» جميعاء ناكل لنعيش» لكن الأجساد موضع البحث هناء هى تلك التى 
ترتبط؛ مهنياء بالطعام. وسوف أصف لقاءاتى معهم : لقاءات هى استجويات وجها 
لوجه. بأشكال متنوعة» فى حال التقارب الشديد وأنا أرقب لقاءات أحجسادهم بأحجساد 
أخرى E GIs‏ بيد S‏ بيو يدول gS‏ بلطا Sy‏ 
اقرف فى خوخ أ خو ULE Loy SU plied‏ وليوة وغواتارى من أن Le”‏ ينظ 
اقالطا tee‏ ارون و امود بق E‏ كل تفريم ا I‏ 
ونظام جنسى' (ديليوز وغواتارى ۱۹۸۸ : he‏ برويين Lal (Vee‏ التحقيق الذى 
أقدمه هناء فهو مفتوح النهايةء بدرجة أكبرء وبالتالى فقد يكون أكثر تناغما مع مبادىء 
الإثنولوجيا. وقد أعثر ببعض التوصيلات غير المتوقعة مع تركيبات ليست ظاهرة 
بجلاء. ولكن ليس هناك أى دفع» بعيد المرمى» بأسبقية أى من هذه التركيبات» سواء 
كانت منظمة من حيث الجنس أو الجنوسة. وحسينا أن نرى ما daii‏ الأجساد. 


الطبخ بالغاز 
وننتقل الآن من علياء الأثير النظرى إلى الأجساد فى حال الفعل. 
مستوی الأداءء Las‏ فى ماريولند, oly‏ أقدر التجرية والوقت الذى قضاه شؤلاء 
أو أن تصدر agic‏ حركة مهدرة اناب (YY ae eae Jaa)‏ 

كان يمكن أن يتوقع هذا المقتطف من أى ste‏ من الإثنوغراقيين إنه يذكرناء 
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وضف رایموند فيدث فى VATA‏ ل فتية عريانين يثرترون... وهم يتقافزون كقطيع من 
lad!‏ وقد سقط بعضهم» جسديا. فى cel ll‏ وهم متحمسون ‏ (فيرث) كما أورده 
al py a RY Oc‏ عرد رتو تو تفع فا طوس 
iLL‏ 


ولكن هذا المقتطف الافتتاحى لم oly‏ من إثنوغرافى تقليدى, إنه صوت أنطونى 
بوردين» مأخوذا من كتايه الأفضل مبيعاء "أسرار المطيخ". وقد حمل هذا التقرير 
عنوانا فرعيا هو مغامرات تحت خاصرة المطبخ وهو يروى كل شىء عن مهنة 
المطاعم فى نيويورك. و ماريولوند هو المطعم الذى يعمل فيه سجناء سابقون من 
ولاية ماين» حيث بدا بوردان يتعلم مهنته. 


والكتاب جنس» ومخدراتء وروك آندرول» وطعام. إنه مزيج جذاب فيه من البهار 
الأمريكى المرموق آ. أ جيل الكتاب ٠ GL‏ اليزابيث دافيد بقلم كونتين تاراينتنو» ورغم 


استداروا من لوح التقطيع إلى سطع الفرن باقتصاد فى الحركة GAL‏ الأنفاس, 
رکا الي مها Vee‏ رل ق هفو نه زكرا كارع العو GS‏ كرات للحم 
ضبطوا مئات الأرطال من العجائن. (۲۰۰۰ : (TV‏ 

وفى موضع لاحق يتوسع بوردان فى وصف هذه AS yall‏ موضحا كيف أن 
'الطبخ فى مراحل متتالية على امتداد خط وهو ينجز. بمهارة هى عمل جميل فى عين 
الرائى. فطباخ الخط الماهر المتمكن من ' الحركات' ‏ يقصد اقتصاد AS all‏ والتكنيك 
اللطيفء والأهم السرعة ‏ بوسعه الأداء برشاقة يجنسكى )00( 
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ومن حيث الجنس الفنىء فيمكن وصف GUS‏ يوردان GU‏ مثال على Bildungsroman‏ 
olsun)‏ ااي chy‏ الى الروايات ات ll‏ جور ري hall‏ نع الطفولة: إلى 
Ball ae cel‏ طن petty an‏ مقا ل te‏ برإرادة انا قبن كرون Cal aE‏ راون 
الإنكليزى ‏ المترجم) حيث يتعلم البطل / البطلة» فى سن الشباب» حقائق الحياة. يقلع 
Glia‏ عن ell‏ واالخواة pees doll‏ كبا خا Lee‏ رتم9 النى Beg!‏ 
lal a cle Gul Je SUSI,‏ الذاتنة Lads‏ ويعمل كرا من تكبة داك الو 
hts US NERS Ss‏ على J:‏ إلى GUN‏ على pings GIGI‏ العراني se CAM‏ 
الضيق فى منطوقات بوردانء فهو يصور لناء المرة تلو المرةء كيف تتحرك الأجساد فى 
مطابخ المطاعم : 

بعد دافيد» مساعد النادل البرتغالىء الاكسيريسو والکابوتشینو ورائی» لكنه 
رو ی اف مان دون رر ي اروا هه alee‏ بو 
Kye le‏ الکن قن الما اة اق قا )3 عا می ن عا 
رك ا دويق RR e a‏ اعد 
lel‏ ا ور ا glen‏ و 
خفيفة» من حين للآخرء على كتفى وهو يمر بصعوية مع صينية أخرى من القهوة 
والبتى فور وربما همس ' وراءك ' أو © باهاندو S‏ فى زمن فريد وجنجر (۲۰۳). 

نم وروا AS yall‏ :قينا سكا LS‏ اة يضور سفالة الا خن :تويز 
جيدا. ندخل الى alle‏ جديد alle) un monde a part Lela‏ فريد - المترجم) ويوضح 
ا اعرف ق E pe A‏ كنك يكن 
selg@ll Ea‏ هن (TEA)‏ 

يعرف بوردان بالتأكيد القواعد التى تسير thle‏ ومع نهاية GUSH‏ يطرح مدونة 
مهنية من VE‏ قاعدة. وتؤلف هذه القواعد» Lae‏ وصفا إثنوغرافيا واضحا alLa‏ 
بوردان. ويالنظر إليه كشرح للنظام الرمزى لثقافة gst‏ فإن أطروحة بوردان» فى 
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الحقيقةء انثرويولوجية فى رؤيتها. بشكل grec‏ ويعض sel sill‏ قاطعة؛ fio‏ لا تتآخر ' 
ويعضها الآخر يتجه نحو التوصيلات العميقة. وعلى سبيل المثال»ففى مطابخ 
نيويورك يكون من المفهوم أن تتحدث بالأسيانية» إذا أردت أن تتواصل مع العاملين. 
كا وران لأاع موا كيك ذلك af‏ لاهن اعمال 
الرخيصة من المكسيك والدومنيكان والسلفادور وإكوادور - ومعظمهم قادر على 
ممارسة أصعب ما فى هذه dighl‏ من دون أن تسيل على جبينه حبة عرق ' (515). 
ويآتى بعد ذلك الحض على تعلم ثقافاتهم المختلفة لتفهم كيف تتعامل مع حقيقة أن 
كوبيا يمينيا لن يقدر على التفاهم مع لاجىء من السلفادور. وعندما يعلم بوردان 
الام إلى القرقى ياي السبدافنة ame ae Oe‏ ناكرا اميه" 
ويظهروا لهم الإحترام. 
وترتسم صورة بوردان باعتباره شيطانا ذا مبادیء صنع نفسه بنفسه. ومع 
التجاوز عن هوسه Gl‏ فان GUS‏ - باعتباره قطعة من الإتنوغرافيا الذاتية - يحقق 
الغرض dia‏ لسبب محدد وهو تأكيده على تفاعل الأجساد = جسده وأجساد الآخرين. 
فى مساحة المطبخ الضيقةء تتهاوى الأجساد. تصبح مخدرة أوسكرىء فى غمرة 
الجماع» تتقياًء تحترق» وتتمزق. إنها فى اتصال مستمر مع أجساد gyal‏ توصف 
باعتبارها أجزاء من أجساد : ' كل التعليقات يتعين بحكم الضرورة التاريخيةء أن 
تتعلق باللواط القسرى: ويحجم عضو الذكورة: وبالمثالب الجسدية أو بالسلوكيات 
الباعثة على الضيق أو النواقص ' (YYY)‏ والسرعة تحرك الأجساد وتصل بينها : ' 
هناك علاقة تكاد تكون تبادل خواطر بين الطباخ ومساعده» فلا يحتاج الأمر إلى أكثر 
من نظرة أو تعبير بالوجه لتوصيل الإشارات أو المعلومات ' .)56١(‏ ويتوحد العالم 
كه سبيت De ala P‏ اناي قوراف ا E E‏ على قشر وان ركنا 
فهناك علاقة تناغمية بين الطباخ وعامل البار : المطبخ بحاجة إلى Sue‏ وعامل 
fel‏ حجري انما Rd DT E I E E AE‏ 


slag oly فهو شخص "2 دردد أن یشرب أى شىء برغب فیه» فى أى وقت‎ t hhl Lai 
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الاسترجاع الإتنى 


إنه طريقة خاصة وغريبة لرؤية الأشياء. وبمجرد أن تترسخ فى ذهنكء فإنها تظل 
را all‏ كمض مشواف لكوي Santon Ball‏ عر الى AG lick‏ 
أعمل فى المطاعم والبارات. فى ذلك الوقت لم يكن يمر بخاطرى احتمال أن أشعر 
بالامتنان لهذه التجرية. لكنها رسخت لدى فهما للأجساد - فى حركتهاء فيما تنشئه 
من صلات» فى أمور تتعاق JSIL‏ ويالتصرف مع الآخرين وتجاهم - وهو ما سبق 
أى فهم نظرى لأهمية هذه الأمور. وآفترض أنى bay‏ كان Lis‏ لدى ale‏ بالأجساد 
فى حال الحركة لو أننى عملت أو تدربت فى أوساط أخرى. لكن خصوصيات هذا 
slut yet doe allel‏ فى الاعات Mabe‏ ويس ole‏ نش iby E‏ 
مختلفة. هى التى بقيت لدى. 


ومطابخ المطاعم وطوابقهاء الياقية بأكبر درجة من الوضوح فى ذاكراتى؛ كانت 
فرنسية - كندية. إنتقلت إلى مونتريال لأصبح من أهل كوبيك7). كان ذلك فى زمن 
اكاد اوقل E‏ الق الاك الت ال الى قر علق ع كان 
الخدمة على الموائد. ويخلاف المدن الأخرى التى عملت فيهاء كان العاملون فى 
ال © بواسونرى ٠‏ (مطعم السمك = المترجم) من المحترفين وليس من ال ممثلين المتعطلين 
ا E E‏ 
الشمال البعيدة, بعد أن انطلقوا باحثين عن عمل أو هاربين من محدودية المدن 
الصغيرة = غالبا بسبب ميولهم الجنسية. أو أنهم جاءوا من أفقر أحياء مونتريال, 
وكانوا ينطقون بذلك الخليط من الانكليزية والفرنسية الذى يميز الطبقة العاملة. تعلمت 
أن تحدث مثلهم اللهجة الكربيكية» وتعلمت شيئًا من الثقافة السياسية والتاريخية. ويعد 


اء مھ 
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ذلك بكثير» بعد أن <صلت على وظيفة فى جامعة ناطقة بالفرنسية؛ فإن ما تعلمته من 
اللهجة لم يفدنى إطلاقا. أما فيما يتعلق بالثقافة, فقد أصبح لدى تفهم ل ASN‏ الذى 
كان زملائى المنتمين للطبقة المتوسطة يحددون ذواتهم بالتضاد معه. Larig‏ كان Jal‏ 
من البيض ٠‏ فقد كان العاملون فى المطبخ من هابيتى وفيتنام. باستثناء كبير الطهاة 
الذى كان سافلا بمعنى كزدوج : بحكم التعريفء أولاء لأنه الرئيس وبالقدر GIS‏ فى 
عد هنا 5 الها طفع apy GAGES S15 ay‏ 


ومن الملاحظات الميدانية المدونة فى ذاكرتى. ها كم وصفا موجزا للوظيفة . 


بالتعبير الإانكليزى» فهذه الوظيفة waiter‏ هى الانتظار عند الموائد» وبالفرنسية 
فالنادل un serveur‏ (شغيل ‏ المترجم) وكلاهما صحيح» بالطبع. فالآأمر يقتضى 
محزن. وليس بالأمر النادر أن تجد من asda‏ نوية مقسمة على فترتين faire un double)‏ 
تعبير فرنسى معناه يؤدى نوية مزدوجة - المترجم) وهو ما يعنى أن SG‏ فى العاشرة 
الآدنى للأجرء V To‏ دولار dela‏ لأننا ' موظفو إكراميات '. وكان متوقعا منا أن 
ندفع ضرائب عن الإكراميات» ولكن هذا منطق أعوج فى جوهره. لأننا لم نعرف أيا من 
هزه الميزات. 

والعمل لمدة ١۲‏ أو ١١‏ ساعة فى اليوم مع الأ شخاص أنفسهم يعد المسرح لخيرة 
dais.‏ كان cagal‏ كما هو واضح. يتميز بإيقاعات الوقت والسرعة. فخدمة الغداء 
تضرب كالإزميل فوق أجساد مجهدة تعانى من أثر السكر. ويبدا العشاء بالأطباق 
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لكن الأسواً. كانوا أولئتك الذين بأتون مساء كل اثنين لازدراد أطياق السلطاعون الخاصةء 
US) aie GS al‏ الفا رن هذا نا :فقن كنت تحضل على Le JS‏ تحط الام لقا 
مبلغ يقل عن عشرة دولارات - أطباق هائلة من السلطاعون الأحمش المطبوخ على 
البخار وكتل من الزبد الذائب. وفى آخر الليل تكون مشيعا بعصائر السلطاعون وملوثا 
E esos Oo ee cere gerne |e‏ وو PO eet ey Pl NOOR | CP‏ غ و ر ree‏ لقا 
کاک ple GUL Byte‏ فاتورة و shai‏ ما عاك pe‏ الفاغ ا مون clay‏ الخو 

es‏ رامنا < كان ويا وكان حون اللعنة ا alte‏ الظارلاتك 
بأسرع ما يمكن. كان من حسن الفطن أن تحافظ على رضا المضيفة» القادرة على أن 
تملأ القسم الذى يخصك آولاء بالضيوفء بل وأن dasi‏ من يبدو agale‏ الثراء ناحيتك. 
ومعروف أنك إن أغضيت المضيفة فقد نقضى الوقت يعيداء فى aA‏ يجوار القمامة, 
تدخنء فيما القسم الذى تخدمه بارد ومهجور مثل سيبيريا. ei‏ ويهدف الإيقاع بك 
فإنها تملأه كله على وجه السرعة. 

تجد نفسك غارقا. ' النجدة c‏ تصرخ بأمل أن يساعدك أحدهم. ويتوقف الأآمر 
على لجال ا ی ا و على ی ق 
غارقين مثلك. وإذ! أردت أن تعيد ترتيب الطاولات بأسرع ما يمكن» فسوف تكون 
oles Leila ellie‏ ارقا لني لكن الوم ge‏ انك dai‏ اتات ple‏ المافةدوفنا كيدا 
كل الأشياء بالتدفق : المشرويات المطلوية جاهزةء المشهيات تم التهامها Le pus‏ 
والأطباق إخلاوّها عندما أخبرتك الساعة الداخلية بان الأصناف الرئيسية أصبحت 
جاهزة. وفوق صوانى حمل الأطباق هائلة الحجم» SG‏ بما يكفى لملء طاولتين, 
بسهولة. ثم بالكفت على كتفك» ويركلة لباب المطبخ» تصبح فى الخارج؛ aiy‏ تسليم 
الوجبات ثم تعود» مجدداء لما بعدها وفى الطريق تتبادل النظرات واعدا بالرجوع من 
i a ca sll eas oe cy ea SI‏ في لصت تلت 
الخيز على الأخرى. وعلى حافة الغرف يتصل كل شىء فى نسيج من الحركة والنظرات, 
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مع عامل البار وتبتسم باتجاه إحدى الطاولات. 


إنه اقتصاد So‏ من نوع خاص» مسبب للادمان. ما زلت أجد غرابة فى أن 
أفعل شيئًا واحداء فى وقت واحد لكن التوقيت لم يكن متروكا لك. فالطياخ السافل 
يتخلص من الوجبات التى بقيت تحت مصابيح التسخينء لأكثر من دقيقة. وأنت تدفع 
الثمن. كما تدفع ثمن ما تكسره. كما أنه لا يقدم الطعام لخدم المطعم, وهو ما يؤدى 
إلى ترتيبات أخرى. وأحد الأشياء المسكوت عنها أن الندل يأكلون ما يتبقى فى صحون 
الزبائن. إنها ممارسة شائعة. وفى الحقيقة فهى Lai‏ بتقاليد إعطاء GOHI‏ فى 
Laid‏ القرن التاسع عر ا Ley‏ ل۷ باك sas Gull‏ أن :ظلنووة فى الطاعف سفت 
على الذهول. ليست هذه عادة صحيحة للغايةء أو أنها لا تزودكء بالتأكيد؛ بالمجموعات 
الغذائية الرئيسية المطلوية» لكن شريحة لحم لم يمسسها أحد أو محارة لم JSS‏ هى 
أمور لا يلقى بها فى المهملات. ولو أن أحدنا فكر فى الطريقة التى كنا نتواصل بها مع 
أفواه زبائنناء لكنا توقفناء على الأرجح. أما البقايا من القطع الفاخرة فكانت تعطى 
کر ewe ail‏ الل leg‏ انان سر ةمامق شعادل SN‏ كوب ele‏ 
الخاص بك ممتلنًا بالنبيذ. 

ويوردان محق تماما فى وصفه للمطبخ باعتباره عالما فريدا. وأرضية المطيخ 
تعمل» هى الأخرى» بقواعد datas‏ فهى تدهن بالكيماويات» ويقبول ما Kas‏ 
اعتباره» فى مكان آخرء سلوكا غريبا. كثيرون منا كسبوا كثيرا من JUI‏ رغم أن جزءا 
منه جاء من الاحتيال على الإدارة» وليس من الإكراميات. كان معنا دائما الكثير من 
النقد» وكان الكوكايين هو المخدر المفضلء وكان رخيصا ومتوفراء JII‏ ولم تكن 
لتبقى طويلاء ما لم تكن سريعا (الحركة) والكوكايين كان يجعل الإحساس AS yall‏ 
ell‏ اة خا aa‏ لاشك أن lee‏ وفيت تن ذلك كان 
الشرف يقتضى أن تساعد من لا تسعفه أعصابه أو يداه فى الامساك يصينية فوقها 
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Gis ينا ماهم‎ ay a SUN بحس‎ a عن‎ lca es a 
البار الأمامى يملا الكؤوسء بينما ينجز التدل الصفقات» ثم تمتلىء الجيوب بالإكراميات‎ 
مكديع قفن اف‎ dun cde lid aad GM من النار اقم‎ uals oll ف‎ 

كان Ule‏ غريباء لكن القواعد والمعارف المشتركة جعلته طبيعيا تماما. وأفترض 
اترراطازة العام لم تامس E‏ كانه داك Shih Peete‏ 
والسياسات dy gill!‏ وحقيقة أننا كسبنا مبالغ طيبة» والطريقة التى جعلتنا بها كراهيتنا 
لرئيس الطهاة نحاول أن نكون of peal‏ وأفضلء وأصلبء وحتى فى الفترة التى خدمت 
فيهاء فالكثيرون لم يحتملوا الإهانات» ووتيرة daalt‏ والساعات الطويلة. وأنا واثق أن 
كثيرين منهم استهلكهم هذا US‏ أو استقر بهم الحال فى مكان آخر. 

Sh ey ار اا الات‎ dass فى‎ ie Sy soll aes 
لا ينتهى بى الأمرء إلى أن تكون مهنتى الخدمة فى المطاعم كانت تدفعنى بقوة» على‎ 
Sil eal iG aes al فى خال‎ ae VG, لك ذلك الشعور‎ as, gyal dl eat 
ترتسم بها رقصتها تحت الضغط, لم يغادرنى وعلى المستوى البسيطء فتلك الذكريات‎ 
محفورة فى جسدىء وفى طرائق رد فعله إزاء الآخرين وقد أعطتنى» أيضاء زاوية‎ 
calabll أخرى أنظر من خلالها فى الطعام. وجزء من موروثها أنى ما زلت أكره إهدار‎ 
بسرعة زائدة - ولكن ليس من أطباق الآخرين. وأظن؛ أيضاء أن أكثر‎ JST وربما كنت‎ 
وليس لديهما ما يقوله‎ Loe الأصور إثارة للحزن هو منظر اثنين يتناولان الطعام‎ 
ASU أحدهما‎ 


خطوط الطعام 


بتعبيرات أكثر أكاديمية» فإن تجربتى عمقت إحساسى بتعقيد صناعة الطعام. 
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کرو ی ا ا ا API RES | esr en‏ 
فسوف نجد أن ممرات الطعام مصطلح يشير إلى حركة شىء ما عير الزمن 
والمسافة. ويهذه الطريقة» يمكن للمرء تتبع البطاطس من أمريكا الجنوبية إلى أورويا. 
إضافة إلى ذلك يمكن للمرء أن يرصد الدور الذى لعبته البطاطس فى تحولات ‏ 
ثقافية واقتصادية كبرى. وهكذاء على سبيل المثال : يمكن أن ندرس آفة البطاطس فى 
آوروبا فى مايو VALS‏ ولأنها أدت إلى المجاعة الإيرلندية.فقد تسببت بموت مليون 
شخصء بسبب الجوع» وهجرة مليون آخرين. وقد كان سببها أن كل البطاطس فى 
أورويا كانت تنحدر من سلالتين تم إدخالهماء لم تكن لديهما أى مقاومة للآفة 
RAE E TC ETE yas (2) 2 V444)‏ تهالة ALAN‏ كافك 
ستختلف كثيرا لو لم تظهر الآفة» أو لو لم تكن البطاطس المخزونة متشابهة لهذه 
الدرجة الكارثية. إنه مثال صغير على توافق تحديد النوعية مع تحليل بيئى لحركة 
الأجساد» حيث تقاطعت الخضروات مع البشر( O‏ 


ويهذا المعنى. فإن ممرات الطعام أو خطوط الطعام يمكن أن تكون عدسة جديرة 
UIs Ge WAS aLaayh‏ إلى تفاعل الثقافة fea Lilly‏ والاقتضادة وقد رونت YS‏ على 
الأجساد التى JSG‏ فالطعام يوصل بين مجموعة مقلقة من الوظائف المتخصصة. ويين 
شعوب لا تتواصل بغيره. ويمكن أن تكون له نتائج غير متوقعة وتحويلية» كما جرى 
بالنسبة للهجرة الجماعية للايرلنديين» أو بالنسبة للتآثير الأقرب إلى زماننا للهجرة من 
کوت eee‏ على اا دک و 

وحقيقة أن الطعام boy‏ دائما. بمتاطق متعددة» وآن الأكل يريطناء دائماء 
بالآخرین» هى حقيقة نميل إلى نسيانها فى احتفاليات الكتاب عن الطعام. فالطعام, 
حالياء يعالج بطرائق تمت تنقيتها. فنحن نحنو عليه فى الكتب ويرامج التليفزيون 
a‏ تطريقة E EEN Sag Soll‏ 
تتحفنا بطنطنة الناقد أو بالطنطنة المتبجحة من جانب كبير الطباخين. وكمثال عفو 
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الخاطرء فإن تقريرا عن pales‏ على الشاطىء خارج سيدنى يتحدث عن لحم الضان 
Slag a ssl patel ays”‏ من als‏ الشزق ا ارهظ والحوز PCL‏ الاش حف 
لمسة أكثر رقيا '. ويضيف كاتب التقرير» وهو شاب بخاتم ماسى وقصة شعر رديئةء 
أن التتبيلة الغامضة صديقة للنبيذء إلى حد كبير ويقترح كأسا قدرت قيمتها بمبلغ 
6 دولارا (إيفائز gb .)١: ۲۰۰١‏ الضأن ثمنه "١‏ دولاراء رغم أنه من جذر الفلندرز 
وليس من أى مرعى قديم. وبالتعبير العامى الاسترالى فهذه سفالة خالصة. 

وللإنصاف, فالناقد المشار إليهء ماثيو إيفانزء ليس سينا بهذا القدرء فى الحقيقة. 
إنه أكثر واقعية, بالتأكيد» من الناقد الذى حل محله. GS‏ واقع تحت الضغوط الوظيفية 
والقوى المختلفة للوظيفة ولبيئة الطعام فى سيدنىء ويجب أن يفهم على هذا الأساس. 
وفى الوقت الراهن» فإن سيدنى هى من الأماكن التى تضخمت أسعار الطعام فيها 
بشكل مبالغ فيه» بالنسية لبقية مدن العالم» مع التاكيد المصاحب لذلك من ضرورة 
aag Calas‏ 


وأريد» الآنء أن أنتقل إلى اثنين ممن يكتبون عن الطعام» ممن يمارسون التأمل 
الذاتى» بشكل غير معتاد فى igh!‏ فعلى مدى السنتين الماضيتين: أجريت معهما 
استجوابات» ولاحظتهما فى بيئتهما المهنية» وقرآت كتاباتهما عن الطعام قراءة متأنية. 
eas Aiea,‏ تيور جهو eg‏ عه وها ee,‏ 
أصبحا مهتمين بالطعام. وكيف دخلا صحافة الطعام ؛ كيف يريان مشهد الطعام 
وكيف يرسمان خريطته» وما الذى يميز الكتابة عن SY!‏ ومفهوماتهما المتعلقة 
بجسديهما من Sue‏ العلاقة مع الطعام. والجدير بالاهتمام أن هذا الموضوع الأخير هو 
ای ا الخدت 

وعندما كنت أجرى أبحاثا عن الطعام أصبحت معتادا على حقيقة أن المناقشات 
حول الأكل يمكن أن تفضى بنا إلى مناطق حميمة للغاية فى حياة الناس. فالكلام عن 


di Luu المساء قد بؤدى - وأحيانا بشكل مؤلم - إلى الكشف عن علاقات مؤثرة:‎ daag 


و 


أو dial‏ مع أقارب أو رفقاء. ومن الواضح أنه فيما يتجاوز تصوير الطعام فى العلن, 
باعتباره من أطايب الحياة» فهو موقع أولى» أيضاء لذكريات شخصية جداء أو موقع 
تتكشف فيه قضايا السيظرة والتسلط فى داخل العلاقات الحميمة!''٠.‏ لكن الأسئلة 
التى تتعلق بالجسد لا تأتى الإجابة عنها بشكل مباشرء Jas)‏ وبالضبط كما قلت OG‏ 
موسو اوهيا الف قفي واا إلى مكان AT‏ فيد LSU leds Le ga‏ حول 
الطعام والجحسدء أيضا. يتجه الخط إلى موضوعات مجردة Jie‏ الصحة؛ أو الذوق, 
أو العادات. ولكن إذا كانت هناك أى ميزة للدفع بأن الجسد يتألف من جزيئات» فهى - 
على وجه التحديد - أنها تسمح لنا بأن نعيد تركيب جسد يتألف من كثير من خطوط 
الهرب. وياليقين؛ فالمناقشة حول الطعام والجسد تنشط هذه الخطوط. 


وتحتل موقع الجوهرة بين مناطق الطعامء فى وادى باروسا من dhali‏ وكلير من ناحية 
من سوط Bla‏ دو ا ASI‏ الكتان هن العام فقوا فى EUR elites‏ 
فيرجوس (النبيذ غير المخمر) - وهو شىء جعلته كتاباتها أساسيا فى مطبخ أى مهتم 
بالطعام. وهو. جيد للغاية. 

وقد انعقد المؤتمر أعلى مطعمهاء شارليكس. وكنت متوترة باعتبار أن هذه هى 
أول مرة أقتحم فيها العالم الأكاديمى للطعام. وقد أعطى الجمهور اهتمامها للمشتغلين 
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بعضهم البعض. ولا أستطيع أن آتذكر؛ الآن» موضوع ورقتىء لكن لا بد أننى ذكرت 
فوكو ويورديى وجاءت ورقة جون بعد ورقتىء ويد بالقول إنه ' يعرف كل الهباب عند 
فوكو '. ويغض النظر عن هذا السطر الخالد (الذى شجع الآخرين على أقوال مثل 
O‏ دكن كك | هما كالم وس E Sl‏ قيرب oe apa‏ فقيل 
أنوا ع القهوة. مع قطع السكر الذهبية الغالية - ذهبت للجلوس بجواره. بدأت المحادثة 
بأن أوضح لى جون Gly‏ حول الحياة الأكاديمية. وأوضحت له أن آراءه متخلفة عن 


الواقع بحوالى عشرين سنة. ولم تكن بداية رائعة. 


وأ التدارس ' هى تدريب جدير بالاهتمام فى السوسيولوجياء كما أنه خبرة 
Lege doce dit‏ وتشر هذا المضشللم»عهامة: إلى شوقف بختى يكوق فيه الباحت 
والمبحوث متمتعين بمستوى متماثل من رأس المال الثقافى. وهذا بقلل من علاقات 
القوةء التى قد تصوغ المواقف الإثنوغرافية» حيث يكون الأكاديمى " مسيطرا" بدرجة 
أكبر. لكنه يخلق توترات أخرى. وعلى سبيل المثال فإن تجرية استجواب من يعتاشون 
على الاستجابات هى تجرية ترد أى واحد إلى صوايه. ويصبح الأمر أعقد عتدما 
استجوب صحفيى الطعام الذين لديهم aUl‏ بالموضوع أكثر مما لدى. ويالمقابل فقد 
Lii‏ نوع من التصارع على رأس JUI‏ الثقافى» حيث يؤدى إدخال ألقابى وإظهار 
الطرف الآخر لما لديه من رأس مال ثقافى إلى زيادة موقف الاستجواب تعقيدا. وعلى 
سييل المثال فحتى لقب أستاذ مساعد يؤخذ بجدية بالغة. أضف إلى ذلك أن أدرس فى 
أقدم» وريما أكثر الجامعات فى أستراليا احتراما. وقد ينتج هذا لمسه من الدفاعية لدى 
من استجويهم» الذين قد ينقلون هيبة المكان إلى جسدىء بشكل مجازى. 

وبالنسبة لمقابلتى مع جون فقد بادر بالتصريح بنوع معين من العداء الأسترالى 
للمثقفين عبر أفكاره (العتيقة) حول سهولة وظيفتى. ومن hali‏ فقد شعرت بالارتباك 
ay‏ كان ' كاتيا حقيقيا". لكننا أصبحنا صديقين عير مقابلاتنا العديدة. ومرة أخرى, 
ا سكس "lange des‏ الارن "موقي الا ك Bekah goal uals (ia‏ 


لكن الإقرار WL‏ أصدقاء يبدو لى أكثر نزاهة من العادة الانثرويولوجية الراسخة 
علاقتنا يصعب تحقيقه فى المواقف الاثنولوجية التى تتميز بمستويات متفاوتة من رأس 


JU‏ الثقافى. 


زقن ye Used‏ كل شن رمن الطعاع AGL oI!‏ بو الاساوقانهم وها وان tall‏ 
بصراحة» عن الجسد. لكن لم نفلح. وانتهى بنا الآمر إلى الحديث عن السياسة 
والجنسء والجنوسة»ء والإعلان» وأسبانياء والى مزيد من الكلام عن الطعام. جون فى 
أواخر الاربعينيات وقبل أن يدخل مجال الكتاية عن الطعام كان يعمل بالإعلان. ويقول 
أنه كان يرغبء دائماء فى أن يكون صحفياء لكن أمه كانت شخصية مرموقة فى 
صحافة سيدنىء وفى الحقيقة فهى التى كتبت أولى التقارير الجادة عن المطاعم. لم تكن 
تريد له أن يتبعها. 

JSU بدايته ككاتب عن الطعام عندما كتب عمودا عن الآماكن الرخيصة‎ cela, 
مات‎ pies وة القن اة ع انو قو‎ SUN iu فى‎ gt 
الأعلى سرا الذى فو الات‎ SLASH ssa Sl! ار‎ aged! E E E 
أسطورة فى سيدنى.‎ 

منذ ذلك الحين أصيم دليله السنوى ' الأكلات الرخيصة Cheap Eats‏ من 
العلامات بين المطبوعات الغذائية فى سيدنى. وهو يعمل debt‏ وهذا أمر يعجبه» رغم 
أن الأمر لا بخلو من الضغوط المعتادة المتعلقة بالعثور على مكان لكل تقرير. وهو 
يكتب بانتظام للعدد الأسبوعى من "سيدنى مورننغ هيرالد . وكذلك desht‏ ذى 
إيج ' فى ملبورن. ومع ظهور المجلات الإليكترونية فهو يكتب, الآن» تقارير عن مطاعم 
سيدنى للمواقع الدولية مثل ای - لكجرى luxury‏ - ©. وقد آلف عدة iS‏ من بينها 
US‏ شاركه فى تأليفه ستيفانى مانفریدی» وهو طاه مشهور وشريك فى ملكية بلموندى, 
وهو مطعم إيطالى راق!''!. وكتب أيضا 'طعام الووغ ( wog‏ وهو الجنتلمان الشرقى 
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مسبة إلى احتفاء بالمطبخ الأوربى الجنويى. وما أثار حسدى هو أنه كتب عدة روايات. 


cul سو‎ die ASG coll grey! alle Ge سك‎ dt Gly Gn 


eal GI lei aon,‏ و ail gle‏ قو يمان teats‏ اماد 
aud al OL fad 2 G55 LS, JSG al‏ الى subi‏ هلاحتنا ad‏ 
فوا ات ال ا هي كلك التي عدون عاق مآ 

وقد دعانى حون لمصاحيته وهو يعد لتقرير عن أحد المطاعم» لصالح مطبوعة 
فاخرة. وها نحن نذهب إلى بارامونت. وقد كان بارامونت» قبل اغلاقه» واحدا من 
المطاعم الأجدر بالاهتماء بين المطاعم الأنيقة فى سيدنى. وقد امتلكته سحاقيتان 
تربطهما علاقة عاطفية؛ هما مارغى هاريس فى الاستقبال» وكريستين مانفيلد فى 
الط موقو مكا ن مط Ll‏ ركان dee‏ لذا سات (pales Taide‏ تراد سد 
وسحاقيات ماردى غراس. ومانفيلد مشهورة باستخداماتها الابتكارية للتوايل!؛؟ '), 
وللطعام الذى يحضر بشكل جميل» وهى معشوقة alle‏ الشواذ» أيضاء وظهرت فى 
المجلات الفخمة للشواذ مزردة يكامل عتاد الجنس التعذيبى ) s/m gear‏ ملايس السادية 
/المازؤكية التى لها سؤر Gold‏ فى الثقافة الاتكلو > ساكسوتية > (aa pill‏ 
EFE‏ 

ندخل المطعم ويلقى جون ترحيبا حارا من ماغى. وبالطبع؛ فلن تكون هذه وجبة 
لا شخصية. Lily‏ سعيدة SY‏ لم yal‏ بتجربة كهذه أبدا. ويعد ذلك» وعندما أبديت 
ملاحظات تتعلق بالسلوكيات على الجانيين» جانبى المستجوب ومن استجويه» رد جون 
ولول ”كريد نوها م lian N T‏ لتقا نه SiG PO‏ عا رفي ان فيل 
BG one, 2‏ او نتيا علدا ad‏ ريو Sof eae Sigh‏ ركم سه 
EEN ec,‏ ومع Se yes E TE Ee)‏ أن Vil gases‏ 
لووك ة هادا Carer‏ فنا ناه Om a erg kerr een ved‏ 
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جون يطلب لى وله» وحرصا على قوامه (وهى ما يبدو رائعا تماما) فقد أخذنا 
سلسلة فواتح شهية جاء بها النادل على صحون منفصلة؛ بشكل لطيف. إنه يذهب 
للتمشية مع بزوغ الفجرء كل صباح. وهذا هو أكثر اقتراب لنا من الجسد. يروى لى 
نكتة عن كاتب أغذية مرموق GAT‏ اعتاد أن يتيجح بأن الناس تساله كيف JSG‏ كل هذا 
الأكل ويبقى نحيفا. أما الآن فالناس يكتفون GG‏ يسالوه كيف يأكل كل هذا الأكل. 


وفيما نحن نشرب النبيذ» فإن منظر مطعم جيد الترتيب يدير دفة الحديث باتجاه 
والدة جون : 

أتذكر أنى خرجت مع أمى التى ريما كانت اول من كتب بشكل سلبى عن أماكن 
الطعام فى ستينيات القرن العشرين بين GUS‏ الأغذية. أتذكر الذهاب إلى المطاعم 
معهاء والجلوس هذاك. صبى صغير من سكوتس كوليج (مدرسة فى سيدنى) بينطلون 
قصير وجوارب طويلة وشعر مسرح إلى الخلف. وحريص على التهذيب والبريق. 
ار التى ارس كناةانتقي E payee geet al‏ فن فى الطاهد دات Cat‏ 
المصنوعة من قطن سميكء وأدوات المائدة الفضية: يراقب dol‏ وهى موضع حفاوة 
كما آنا الآن» وهو آمر غريب. 

ومن حيث الصورة ASLAN‏ فإن جون نموذج للاستيعاب الجسدى المبكر caleba‏ 
وللأفكار حول العالم. وعندما يصف خلفيته فهناك لمسة من الرهبة الباقية إزاء أمه. وهو 
حكن من aaa il‏ ال Ses eels”‏ يهنا RY ISS‏ لقص ذفيت لذن 
ديمتريس غولدن أكسء وذهبت إلى ' برنسيس" كان لها أصدقاء من الهنود يطبخون 
لناء وهكذا أصبح الأمر جزءا من خبرة طفولتى فى سيدنى الكوزمويوليتانية . 

بهذه الطريقةء فإن فكرة الكتابة عن الطعام لم تبد غريبةء أبداء بنظر جون : كنت 
عقويو تاق Go pLlabll‏ ل wilgally JSY) out!‏ 
الإجتماعية للأكل... فقد بدالى انى فى طفولتى وشبابىء فعلت أشياء كثيرة وبين أجدر 
الأمور بالاهتمام بين ما فعلتة كان SY)‏ لقد كتب الناس عن الأفلام التى شاهدوها 
tel‏ هذا" أهرا مقو و انا" كي lag! Ge‏ القن تتاولتها بهذا Le‏ ااه 
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وفى استجواب آخر طهوت لجونء وهو أمر ينطوى على قدر من المخاطرة عندما 
تفعله مع آكل محترف. وقد جربت فيتيللو توناتو ( vitelo tonnato‏ أكلة ظهرت فى 
بيدمونت بإيطالياء فى القرن التاسع عشرء ويستخدم فيها لحم العجول الصغيرة 
(البتللو) والليمون والزيت والكبر المخلل. وقد دخل عليها المايونيزء فى القرن العشرين 
- المترجم) وهو ما لم يسبق لى طهوه. وكنباتية سابقةء فلازلت sal‏ غضاضة فى طهو 
اللحوم. لكنى كنت محظوظة وجاءت USY!‏ حمراء وردية كما يجب. والصوص يتم 
إعداده من التونة المعلية والكبر وعصير الليمون والمايونيز. وفى وصفة من كاتب أغذية 
من سيدنى توصية بإضافة الفجل الكبيرء وهو ما أآضفته. كانت UST‏ طيية. لكن» بمجرد 
وصوله أراد جون أن يعرف ما إذا كنت أخذت الوصفة من الكاتب المذكور ؛ فكذبت 
merrier ne‏ 


وجلسنا نتحدث بالخارج فى هدوء ليل الضواحىء مع التغاء الذى يصلناء بين 
حين وحين» من ثعالب هاربة» طابعة أصواتها على المسجل. وتشعب بذا الحديث فى 
اتجاهات عديدة غير متعمدة. وكما يقول جون فهو يفضب وينفعل حول عديد من 
ار و عن اب I ga‏ ي CAEN Acca ee Sify‏ لسكا 
اا Sig elec Lol eal ste O°)‏ ةا نا کن فن بيرك WIS Shigg‏ 
يفضلان الموت على أن يأكلا ما قدمه لهما أناس فى تمام الصحة (السكان 
EE‏ ف ene‏ هن oi tes oma ce mene |e va E | OUST‏ الها 
Goals‏ الذدق ت و قي E‏ ا .هن plat‏ ی ot geal‏ 
وتكلمنا عن تآثيرات العولمة وفكرة استيراد البرتقال من البرازيل إلى استرالياء كفكرة 
سخيفة. وحكى لى كيف يقضى الأسبوع» بما فى ذلك ركوب آلة حصاد بطاطس 
كبيرة برتقالية اللون» من سبعينيات القرن العشرين تدعى غريمر مع مزارع 
بطاطس يجمع المحصول من نوع كينغ إدوارد من جانب التل ذى الترية البازلتية 


وعندما أصبح الوقت متأخراء حقاء سألت جون عما ينوى أن يفعلء بعد ذلك» من 
E cll oe apes, O aa‏ هه نام ae‏ شان إن 
أنه يرغب فى إزاحة الطعام إلى Gals‏ الصورة ليكتب عن أمور أخرى. ومن آخر الجمل 
التى سجلتها كان تعليق جون حول الطعام : إنه شىء أحبه كثيراء لكنى أشعرء فى 
بعض الأحيان» أن الطعام يأكلنى . 

ع ةا E N‏ للق سيننا eee eg‏ مقاط من ENS mee‏ 
والخلفية الاجتماعية. فإن تعليقات جون تكشف عن المغزى المفهوم من وصف بورديو 
et el‏ كا i,‏ تق كر ed‏ مرفي أن" فقا نل لتنا GB‏ كن تسوت 
dale I!‏ فة رات gle‏ ها sonal!‏ اق ر ا (VA.‏ 
(فصبى المدرسة الخاصة الصغير لابس الشورت وهو يتناول عشاء على مفارش 
Gl,‏ قد استوعب فى حسد ناقد الأغذية. وتربيته المبكرة على التعددية الثقافية التى 
اها مع ظعاء Bacal‏ امه متازالت تعيش فى Cols‏ اغد Jab gill‏ الكثين hed‏ 
الطعام الأجنبى ' الرخيص © مقبولا. والأقل وضوحاء وإن لم يزل ممكنا تلمسه هى تلك 
الطرق التى تشكل يها علاقته بالطعام» dali oslsels‏ ويمعاينة خطاً من الفهم 
Gell Geist‏ ضبن العراين PSI‏ 

ويمكننا أن نرى» بوضوح» أن أى صورة مشتركة طبقية تسمح لجون بأن يتصل 
JSS A‏ سات Lae‏ لامجك ا وساي جام طبرم ارجات 

فق dads ll + Gael‏ و فى اهدع الخالقية باهم الصبورة UBL‏ کی هباغ 
ذوق كاتب آغذية» وفى الثانية تساهم فى تشييد حياة كاملة فى تقديم الطعام. وفهمه 
لحقيقة أن الأكل جدير بأن يكتب ie‏ مثله مثل الآفلام. هو مثال رائع على السهولة 
التى تغدقها الصورة المشتركة على أجساد معينة. ومن بعض النواحىء فإن امتياز 
جسد الطيقة المتوسطة يمكن dig)‏ على وجه التحديد» فى deal‏ فى قدرته على 
mere oe er‏ الما ضمي فى ١‏ الأو دوقي wert paler gee‏ بح لبها T TTA‏ اما لط 


جسد محددء ولا توجد علاقة سببية. من أى نوع» بين تربية عريضة مبكرة للشهية 
وانفتاخ يتشا من ذلك cle‏ ا ابه وعلى الآفكار الجديدة. ومع د وی وه 
ما ناقشته فيما سبق» يمكن للمرء أن يرى جسد كاتب الطعام هذاء وهو دائم الاشتباك 
مع ممارسات أخرىء وقع فى شباكها . وقد يكون هذا فى بساطة وفى تعقيد الفكرة 
التى تقول إن suse!‏ الذى EE‏ الوا كسس gh La Hold gle‏ اف ريسيد 
فيما say‏ منفتحا على استيعاب LLAS‏ سياسية وتجريدية مختلفةء ومن المؤكد أن هذا 
يؤدى إلى رؤية الأمور بطرائق متصل بعضها ببعضء بوضوح. 


وهكذا تناقش العنصرية من زاوية ماء لايزال البيض يرفضون أن يأكلوه» والتدمير 
eee Rll ald ate‏ للق يقش ells col AE, le Se‏ 
(وبالتحديدء السكر الأبيض والدقيق). وتتجلى أوجه القصور فى النظام العولمى فى 
إنتاج الأغذية فى أسباب استيراد استراليا لمركزات البرتقال من البرازيلء فيما نزرع 
امجاهم وجرن Pd‏ لحم شقان ervey‏ ذا قلسن eee‏ درا رود meee‏ لديا مو Re‏ 
الآيام» ولكن بسبب التربة الحمراء التى تخرج منهاء والعمل الشاق فى جمعها. 

وا اناده e‏ عدا ك ele‏ اانه درون Asa‏ عمق (Spal‏ 
فإن يجون يشعر بالإحباط يسيب ما يجده من صعوية فى نشر تقارير عن قضايا 
كبيرة فى ميديا الطعام التى تتحكم الموضة فى بنيتهاء بشكل كاسح» من Gaal‏ 
ويسبب ما ينشر عن المنتجات» من Gall‏ أخرى» فشركات التجزئة» - فى مجال الأغذية: 
تمطر كتاب الأغذية ب ' الطيبات ' بأمل أنهم سيكتبون عنها. وبين جلبة جيمى أوليفر 
ونيحبلا لوسونء والصعويات التى تواجهها صناعات الغذاء والمساواة الاجتماعية. 


الا اهنا يناف ال SVs‏ اوضع هذا pel‏ سوق تقول LUSH‏ نكت 


Ope PR فى مدو وال‎ olla gee اتوي‎ 


إن 
f‏ 

A 
t 

we 


ليندى ميلان هى مديرة الأغذية فى الأسبوعية النسائية الاسترالية Australian‏ 
Women’s Weekly‏ وکتب وصفات الطبيخ التى تصدر عنهم. تسافر الى مسافات 
أبعد» ولها قراء كثيرون فى المملكة المتحدة. لكن تأثير الأسبوعية الاسترالية هو 
E‏ يدوي all An UV gi‏ لتر 
مكونات الطهو المتعدد العرقيات وثقافاته؛ قبل أن يعترف بالتعددية العرقية كمصطلم, 
بزمن طويل. وأرقام توزيع هذه المطبوعة مذهلة : ففى بلد يبلغ تعداد سكانه حوالى ١8‏ 
مليونا يبلغ عدد قرائها فى الشهر الواحد» ۲,۲ مليون ويحسابات ليندى» وينسية 
النسخ إلى أفراد السكان فهى أكثر مجلة مقروءة فى العالم. فعدد قرائها من الرجال 
sel‏ دروا ذا e ey‏ فل توضلة اعاقى coped CS‏ 
من خلالها تصورات بديلة عن الجنوسة؛ فهذه هى. 

قابلت ليندى لأول مرة فى ' غداء دايموك الأدبى ' فى أحد فنادق وسط البلد فى 
سيدنى لنحتفل بالطاهى العارى الأشهر جيمى أوليفر. ومقابل To‏ دولارا للدخول, 
اكتظت الغرفة بكثير من الشابات: ويعدد لا بأس et‏ أيضاء من النساء من عمر معين ٠‏ 
كلهن مغرمات بجيمىء بوضوح (وعندما جاء وقت الأسئلة كانت هناك عدة عروض 
لتبنيه). وقد أجلستء بالمصادفةء إلى طاولة ٠‏ أسبوعية المرأة . وربطت بينى وبين ليندى 
كراهيتنا بجيمى أوليفر. فقد كان ذلك الغلام من ايبسيكس مائل القامة وسطحياء حتى 
ASÍ‏ مما يبدو على التليفزيون. وعندما سألتها إن كان ممكنا أن أستجويهاء فى وقت 
لاحق؛ وافقت» ودخلت فى نقاش حول ضجة الفتيات وافتقارهن إلى مهارات الطبيخ 
وحقيقة أنهن Aw‏ على الفور. وتقابلنا فى مناسبات Base‏ كان منها gal‏ الإعلام 
لكتاب الأغذية الذى تتولى رئاسته. وعندما راقيتها وهى تشق طريقها وسط SESI‏ 
المحتشدينء وتتملق المطبخ من أجل المزيد من الكانابيهء وتدير CAEL‏ لم يعد لدى 


ل ھی ان هذه 4s 98 31 ys!‏ 
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فى الإعلان. وقد كانت تمتلك شركة توريدات غذائية؛ وإضافة إلى خيرة فى العمل 
كمدرسة بالمدارس QSL‏ فهى واحدة من aly)‏ الزوجات التىء lary‏ لم يعد لهن 
وجود. وهى تتذكر أنها كانت مشاركة بشكل لا يصدق فى الحياة المهنية لزوجها (الذى 
(GIs‏ کات القسافة غر Gude! sda Say dole‏ على elke odds Lola!‏ من Tie‏ 
ألوان متتابعة من الطعام فى العشاء. واعتدت أن أزين عظام ترقوة السمان بورق 
مذهبء وأن أزين قائمة الطعام بالخط اليدوى» وكل شىء ". وهى تتذكر أنها بدأت تقيم 
فلات العا Late‏ كانت فى السانيكة فقيرةاوكان Lalally‏ افون إلى se gLAll‏ 
إنهاء دائماء طريقة مناسبة لإبهار الفتيان : 


الغذائية - بادرت بإثارة قضية: كيف Gis‏ الطعام. وقد طرح هذا الأمر» فى البدايةء 
eae ales‏ التقا هد Vlg‏ حم هر A‏ اما سبنولية انس الرفنية السك 
لحزب ' الأمة الواحدة ' الكاره للفرياء. وهى تراهن على أن طعام يولين هانسن ' أنغلو 
فكيف يمكن لك أن تكره الناس الذين جاءوك بهذا الطعام. وهفى تشكو من أن 
eee gem‏ عدر بغر كو تق تق eve‏ تفن NAC tls [Foe‏ 
للأنكلو - ساكسونية؛ وأكذر أسيوية أو إيطالية أو فرنسية» فسوف يتغير الأمر . 

الذى تعيشه La Libel‏ محررة الأغذية فى مجلة نسوية - شانها شان معظم المجلات 
مرة ثانية» على الإطلاق. أذلن أن هذا هو أكثر شىء غير مسئول يمكنك أن تفعله. أظن 
العيطار ادانك E Aa eon er Weel E‏ وو هو لنت 


EA 


Day فين‎ TEE لاهن‎ E حي‎ emer eer, | << 
fae eee تلق‎ gare ونين ا‎ a 

وطرحت مسالة أجساد كتاب الآغذية بقدر من التردد. وبالنظر إلى جسدى 
النحيل (بالوراثة) فق. ببدو» فى أول قراءة» أنى لا أعرف الكثير عن الطعام» بل وأنى 
و كل es‏ ندال Ball alan zal Gey‏ مق Algal Sees,‏ | اماه عن Sy,‏ 
أجسادهن بأجساد الأخريات. ولم يكن هناك داع لأن أقلق بسييهاء رغم أنى أتساعل: 
Se‏ أن عرق الهياة بالنسية E‏ ورد اندي على Ale‏ 
نمه لمكا 


ذهبت إلى ملبورن من أجل محاضرة رئيسية فى الطبيخ» وكان هناك عشاء جبن, 
فى الليلة السابقةء وكنت قد تسوقت» ولم أجد أى ثياب تناسينى وفكرت فى أنه 
ریما يتعين على أن أغير مهنتى. طيب. لقد غيرت مهنتى مرتين؛ من قبل. ثم ذهبت إلى 
غشاء الخين دانم كاف هال التان ا ae aay ee a‏ القبل :| EAE‏ 
اأجميلء وعليها كرات جراجة صغيرة مصنوعة لا أدرى من أى شىء قذفت بواحدة الى 
داخل فمى» كانت قنيلة من كبد البط المهروس . بشراب الشيرىء ويدا الآأمر كما لو 
أنى قد انتهيت لتوى من ثانى هزة جما eg‏ فى حياتى. 

alates Silly alse Yl "الضلة ديق‎ cle تلان‎ ell datas Lois, 9! Goal, 
عن ضغوط جنوسية معينة على الجسدء وكذلك على‎ daila لكنه أيضا تصريح‎ 
Re vos) pein العنيرة:‎ ENE 

هل بوسع المرء أن يتخيل أنطونيو كارلوتشيو قلقا على ما سوف بلبسه ؟ هناك 
شىء أنثوى للغاية فى الطابع العملى والواثق لعبارة ' طيب. سوف أغير مهنتى 2 وهو 
ما bla‏ المذاق الذى تفجر هزة الجما ع. 

مذ هيك ا plans‏ ا ets‏ الحسيص Bye‏ 
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لاهتمامات تحمل من الطابع السياسى ما تحمله تلك التى أثارها جون. قد لا تكون 
Sa‏ ات E L oils a‏ الى سس يها Sic‏ 
نو معان كس 43 preven a] a‏ شنا ذل ل EOS‏ 
JSY!‏ يغير قيمنا ومعتقداتنا.والحقيقة أن غسان (AAA) cle‏ لا يكف عن معارضة 
a [eae al) eer ae‏ ينا E‏ الكل كان لها م E‏ 
من أى نوع» على Gall‏ العنصرية لمجتمعاتنا. وخطاب حاج مركب ويقدم توصيفا 
للاستيعاب النفسى والينبوى للآخر فى المجتمعات المتعددة ثقافياء والعنف الذى يقترفه 
eee‏ ا 

لكن مصفوفته السياسية تحجب إمكانية التأمل الجاد فى كيفية التأثير الفعلى 
ila, eI‏ لسريس Ae EE E E‏ هذا إلى SCG‏ 
وتهانى سهلة من جانب الموسرين» وهى الأوهام التى يبددها حاج» بشكل فعال. ورغم 
ذال شان يوون E eas LC‏ ملق كل بور كان من ا AE ER‏ 
أخلاقيات التعامل اليومى. والسياسة. ويتطلب الأمرء أيضاء أن ننظر بجدية إلى كيفية 
استقبال كتاب الأغذية للآفكار قبل أن يجرى تداولها عبر منابر مثل أسيوعية CEL LI‏ 
E lS Ea‏ على مسستوى E E‏ لكا يمدو فى 
الأحلام. 


الطعام يأكلنى 


وتصور عبارة جون. بوضوح» الحميمية بين العمل الذى يعتاش عليه = غرامه 
مرئيضه dis Lau‏ بالأنوريكسا ) anorexic‏ مردض elas‏ ترتبط Lal S das‏ المريض لجسد ه 
بعزوفه عن الطعام - المترجم) كيف آنها كانت JSG‏ الطعام قبل أن يأكلها . ما الذى 


5 ms ۰ ~~ a a á 9 | كه‎ 9 5 wan مھ‎ z 8 5 ok 


T 
AS / 


العمر ؟ من يدرى ؟ قد تكون مجرد إشارة إلى علاقة محترمة بالطعاء!' '). ورغم أن 
الكل ات ye Cail‏ الطعاموالشرائم الحتازية الى ترسل Lg Sy‏ هذه 
الكليشيهات» يمكن أن تعوق التفكير فى بعض القضايا التى أهتم بهاء فمن الصعب أن 
نتجاهل حقيقة أن الأكل حميم» بشكل عميق. وأكثر من ls‏ فأولئك الذين يفكرون: 
بشكل جدىء فى الطعام (مثل بعض المصابين بالأنوريكسيا وبعض كتاب الأغذية) 
agles‏ إلى :كدي ديا وج بطر لق aN aa‏ انس Aly‏ قا رف OLN Se‏ 
مكنا ا ae E‏ هنا سكل gn‏ لصي الك جاع عن 
وما يعنيه» وكيف يكون الشعور cts‏ وما إذا كان يجعلك تشعر شعورا طيبا gh‏ سيئًا: 
alas‏ جرا. وعندما تقول ليندى Yi!‏ تشعر يهزة الجماع فى فمهاء فهذه ليست ملحة 
عابرة. ففمهاء بالنهاية, تدرب عبر سنوات من الخبرة على أن يميزء ويتذوق, 
ويفكرء ويتواصل. 


rakes‏ تداعا Yelle lag AL ea E‏ الى اه PC‏ نكر 
۱)۲١: NANY) © fuel is‏ لكن :عضا لديه من الممارسة كفم ألى أكثرمن غيره. 
وما يهمنا فى كتاب الأغذية: أو أولئك الذين يعملون فى صناعة الأغذية» هو أنهم 
يستدعونء دائماء لدفكروا فى الطعم الخاص بهذا ولماذا. وفى حالات معينة» فان هذا 
الذى هو انتاج الطعام وتوزيعه» التركيب الثقافى لمعانى الطعام فى حدود مكان وزمان 
الأحساد كدف أن هذه التركيبات دائمة التقاطع والتواصل. 
ومن ناحية المقترب الإيثولوجى للجسد, فقد اكتفيت بالملامسة السطحية 


IIS 


Laks‏ ع تعريف ديليوز للجسدء بدأت بفحص الأجساد فى الحركة؛ على أساس تصميم 
الحركات داخل مطعم. ويالطبع فيمكن عمل أكثر من هذا بكثير لتتبع السرعات 
والقباطؤات المتفاوتة سق opel‏ الت تی مان :تكو حسيدا رخذ دلو 
دون تمحيص (وهو ما يشجهنا على أن نفعله). كيف تتحرك الآجساد بالترابط مع 
أجساد أخرى ؟ أظن أن هناك ما يبرر القول بان هذا المستوى من التحليل يمكن» فى 
dada‏ أن Sb‏ يقس wos‏ على العملياف العقنة لامها الطايع call SIGH‏ 
Dees‏ أن yikes‏ ع gee CRAY Weal‏ 
بعناية» وحللنا حركتها إثنولوجياء فسوف نجدء على الأرجح» براعم الممارسة الماضية 
والحاضرة: وقد ظهرت فى حركة جسدية بسيطة. ويمكن لمعالج العظام الماهر أن 
يستنتج المهنة من حال الجسد. ويوسعه (هو أو هى) اكتشاف التشابك بين ما لم يعد 
من الممكن تمييزه s biel‏ عاطفيا أو بدنيا فى الجسد. ويمكن للتدليك أن يحيى ذكرى 
جرح جسمى شفى من زمن. ويهذه الطرائق ويغيرهاء نصل إلى حقيقة أن التحليل 
الإيثولوجى للجسد يكشف عن قدرات ريما نكون أهملناها فى التحليل الأكثر تجريدا . 

Labs‏ فقد حاولت أن أحلل الأجساد فى إطار ما يسميه ديليوز نسقها 
gece) cle a alata” 5 sla all‏ و لقان SIRE egy‏ استجوريات إن الكل ضور 
إيثولوجيا أن توسع أفق البحث الإيثنولوجى. 

وما نطرحه La‏ مرة آخرى» هو الطرف الأكثر Lye‏ من الأجساد فى بيئات مركبة 
تنفتح أمام الآخرين أو تنغلق دونهم. وعلى المستوى المنهجى» فهذا يتضمن رسم 
خرائط شكل قد لا يمدز بين الشخص.ء. LESS Tg‏ والأطروحة»› elly de Lest‏ 
والجامد. فعيارة ' الطعام AKG‏ هىء بالنهاية» بيان واضح حول نظام اتصالات 
مكتلك» Faia‏ ی الاتسوال ea‏ يك eG Saale cece cell‏ 
ويدون ارساء ميداً عظيم» فهذا يعنى أيضاء أن الباحثة ذاتها متموضعة:؛ دائما» كجسد : 


بتعين عليها أن نتوافق مع قدراتها الخاصة على أن تؤثر وتتاثر. وقد لا ينجح هذا فى 
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AL Lae JS‏ ولكن فى حدود هذه الحالة المتخصصة من التدارسء فليست هناك أهمية 
كبيرة فى الدفاع عن التباعد الموضوعى أو عن الانحياز الذاتى. فهذه تصبح مسالة 
بديهية بشكل be‏ وكما تقول ليندى» فمن الممكن أن نتعامل كمثقفين: AST‏ من اللازم: 
فى علاقتنا بالطعام. ويمكن أن نكون مثقفين: أكثر من اللازم» بشأن» محاولة تسجيل 
وتصوير الوصلات. 

We free eee peace pete بن‎ erg ell لبط اك ابت ك تنا ف معن‎ eeu rig el 
واثقة بآنى» مرة أخرىء لم أصب اللحم والدم فى الأجسادء لكنى‎ Gly من الأجساد.‎ 
شعرت» فى بعض الأحيان» بالتلامس الخفيفء بالقشعريرة العابرة» مع تواصل‎ 
اليد‎ ge 
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الهوامس 


)١(‏ أوجه الشكر الى جون نيوتن وليندى ميلان على ما منحانى من وقت. وهذا البحث تم تمويله بمنحة كبرى 
من مجلس البحوث الاسترالى. 

(Y)‏ فى اجتماع لاتحاد دراسات المرأة الاسترالية (جامعة ماكوارى, فبراير (Y-A‏ طرحت إليزابيث ويلسون 
هذا الأمر كتحد. واستشهادى بملاحظتها يتعين النظر إليه كجزء من مبادرة للتقريب بين مناهج نقدية 
ذات أسس تخصصية مختلفة: فى دراسة أكثر شمولا للجسد. انظر عدد ' الدراسات النسوية الاسترالية ' 
عن النسوية . والأجساد, والعلم (NANA)‏ الذى حررته اليزابيث ويلسون؛ حيث dai‏ مجموعة جديرة 
بالاهتمام من الكتابات النسوية عن العلم. 

(Y)‏ بهذه الكيفية, فهذا مستوحى من مقال مبكر كتبه آرجون آبادوراى (VAAN)‏ حيث يدعو إلى دراسات 
اثنوغرافية مقارنة حول دور الطعام والأكل فى الثقافات المختلفة. ويشمل المشروع الأكبر مقارنة الخطابات 
الكندية بالاسترالية بشأن الطعام والإنتماء. بناء على اعتراف بأوجه التشابه والإختلاف التى أحدثتها 
التواريخ القدمية للمستوطنين البيض. 

(E)‏ لست إثنوغرافية بأى معنى تقليدى. ورغم ذلك فقد دخلت فى بعض المناقشات التى تلت التحول النصى 

فى الانثروبولوجيا. ومن الجوانب المقلقة فى ذلك الجدل (الذى ساهمت فيه بقدر ضثيل (GUE‏ الذوات 

المتحركة والآخرون الساكذون : الأزمة الانطولوجية “La glory SU‏ (بروبين (AAT‏ هو أنه شجع على 
ظهور قدر من النقد الأدبى السىء أو الذى جاء فى غير موضعه. كما أنه أضعف عزانم الناس على القيام 

بالعمل الميدانى. ومن الناحية الإيجابية. فقد توسع بشكل ملموس فى ما هو مقصود ب العمل الميدانى . 

وسوف بثيت المستقبل ما إذا كان التعريف واسعا يما يكفى لشمول هذا العرض الراهن. 

من المقالات المفضلة لدى» بين أعمال ديليوز التى تبرز أهمية البنية " ما يقوله الأطفال ' .)١191/(‏ وهذه 

قراءة فى UL‏ فرويد» هانز الصغيرء من حيث أن puai pall‏ حصانا. وهنا فإن ديليوز يسعى بالتقاش 

إلى التوصل إلى طريقة لفهم اللاوعى باعتباره ' خريطة الكثافة التى توزع التاثيرات» وروابط هذه 
الاك وها pa Lave‏ ال تمثل وة الخد فى كل حال ayy ue‏ ی Lidl‏ تاها 
أو تحويلها ga,‏ التجمعات المزثرة التى تقررها  ۱۹١۹۷(‏ : 15). ولقراءة هذه المقالة. فيما يخص الأجساد 

والخركة اقفن قال التتحول الى حصان : ا (M840) Gal‏ 

امن انر كك لكن a‏ د افوخ GIS:‏ ورد ان تكون pla Bde‏ والاشك انها سرن 

تحسينا ل ' السيرة المأذونة بقلم أرتميس كوير (YAAA)‏ وتبدأ LGS”‏ على طاولة المطبخ" بداية جيدة. 

Le‏ فى ذلك الوصف الاستفز زى GUS‏ دأفيد ‏ وراء هذه الجمل pall‏ يمكن للمرء أن يشعر بضغفوط 

مشاعر الحب والكراهية لديهاء وحماسها. وعاطفتها ويصبح القارىء IS poe‏ بشكل cala‏ لهذه Biol get)‏ 

رغم A999): E pS yt‏ :17 التحيو )الكو التركية على bast BLES‏ انيد :سوماق be‏ شرل 

إلى انشغال يتفسير كل المسكوت عنه فى حياة اليزابيث دافيد الخاصة. 
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OAY ' أفصل بعضا ما قد يترتب على هذا ' إمبيريقيا ونظريا ' فی" الحب فى مناخ بارد‎ (V) 

(A)‏ جان بول أرون (VAVA)‏ يقدم تفسيرا مذهلا للكيفية التى كانت يقايا الطعام من صحون الموسرين 
تتداول فى باريس: فى القرن التاسع عشر. كانوا يسمونها les bijoux”‏ (الجواهر المنتقلة من صحن 
لآخر) ٠١١ VAYA)‏ ؛ وكانت تمثل صناعة معقدة تضم الباعة والوسطاء الذين كانوا يرشون قليلا من 
المطهرات فوقها مع قليل من التزيين؛ ومقابل مبلغ يقل عن VV‏ سو (السو هى الوحدة المكونة للفرنك) 
- المترجم). يمكنك أن تنعم بوليمة من ولائم لوكولوس ) LUCUIUS‏ هو جنرال رومانی توفى عام oV‏ قبل 
sil‏ واشتهر بولائه» القفخمة ‏ المترجم) .)٠١٠١ : AVA)‏ وكما يقول ارون» فمن حيث العقليات 
ترتبط بقأيا الطعام بطبيعة عقلية معينة تقوم على الحاجة إلى الإقتصاد وعلى التلهف على الفخامة 
للك EEE‏ 

Galea ples! (4)‏ كرائة (VAST)‏ فى دراسكه الإتتوغرافية Sum Jail‏ يركو Lad gt‏ على SLAY‏ لافطا لات" 
وان من زاوية مختلفة؛ legs‏ ما. 

)٠١(‏ لن أحمل التحليل أكثر مما يجب بالإشارة إلى أن البطاطس جذمور. لكن فكرة جذور نبات البطاطس 
وعروقه وهى تنتشر وتنتقل فى كافة أنحاء العالم من خلال الهجرة الإيرلندية هى فكرة Glia‏ بشكل 
شعری. 

)١١(‏ لا يمكن للمرء فى أستراليا أن يتهرب من تمجيد التعددية العرقية بالنظر إلى ما فعلته الهجرة بالطعام 
الأسترالى. فقبل هجرة الأوربيين الجنوبيين: خاصة الإيطاليين واليونانيين؛ بإعداد كبيرة إلى استراليا فى 
خمسينيات القرن العشرينء كان الطعام فى استراليايتحدد, بدرجة كبيرة بالثقافة الغذائية البريطانية 
المسيطرة. ثقافة الطعام الثقيل. لكنهم يشكرون المهاجرين هنا GY)‏ على ما جاؤوا به من تقاليد مطبخية 
ويما أدخلوه من زيت الزيتون والثوم. أنظر أنشودة ماريون هاليغان لزيت الزيتون (NAA)‏ ويقدم جون 
نيوتن تقريرا أكثر يفظة؛ يشمل ذكريات استراليين إيطاليين ويونانيين عن الظروف التى وجدوها هنا 
والعنصرية التى استقبلوا بها عند وصولهم إلى أستراليا. وقد انتج وصول الأسيويين SGN‏ بعد أن 
امتزج بتأثيرات القادمين من جنوب أورويا .ما يعرف الآن باسم MOD OZ‏ أو الاسترالى العصرى. 

)١١(‏ هذه القضايا المؤثرة هى التى تهمنى فيما يتعلق بالطعام» أكثر من غيرها. وعلى سبيل المثال فإن لدى 
ويندى ووكر بيركهارد )١1545(‏ تقريرا إثنوغرافيا جديرا بالإهتمام عن الاستراتيجيات التى تتبعها 
لاستراليات اللاتى تقدم بهن العمر من ساكنات المدن الإقليميةء لكى تتوفر لديهن السلطة» من خلال 
المباريات لتقديم أفضل أنوا ع الكعك. وقد استكشفت قضايا السلطة Godly‏ فى سياق آخر» فى مقال 
قصصى ~ نقدى (بروبين (VAAV‏ وناقشت كيف يعمل العار والقرف عملهما فى الجسد الأكل ( أكل 
lal‏ تغذية ألقرف › بروبين (Tore‏ 

)11( لستيناتوما نفريدى وجون نيوتن GES‏ طاولات ) table book‏ من sill‏ ¢ الفخم البراق الملىء بالصور 
الذى تجده على الطاولة فى غرف الفنادق أوعند أشيك الحلاقين أوأطباء الأسنان أو أطباء التجميل 
وغير ذلك المترجم) ils‏ عن المقاهى والمطاعم عالج مختلف جوانب du‏ موندو والمطاعم» يشكل ple‏ 
وبالطبع فهما يبرزان» أيضاء جمال الإيقا ع فى المطاعم؛ معبرين die‏ على إمتداد نفق طويل مظلم لا تعلم 
متى سينتهىء غير قادر على أن ترى الضوء وراعك أو أمامك ' (عاتفريد ونبوئن (Veen Ye‏ 

(V8)‏ كتب ما نفيلد LOS‏ يتمتع بجمال مذهل وإن كان يملأ النفس رهبةء عن التوابل والطبيخ» مهدى إلى 
الجذموريين من ' التجار, لأنهم فتحوا آفاق العالم, وفتحوا كل حاسة Gust‏ بقعلهم هذاء على ملذات 
اتوي لتقم (agate‏ 


الأصليين يمكن 2 نراها فى مقافيم alSu Lac sail‏ السود ( الأكل بالأسود والأبيض 5 Cp gs‏ 
)٠٠‏ ويقدم تيم رواز (YAAA)‏ وصفا موسعا لأشكال التنظيم التى فرضتها الحكومة البيضاء على 
السكان | CANES a meen‏ الت alll E e‏ 
التغذية الجماعية الإجبارية» رفرض الإعتماد على الدقيق والسكر على حساب الأغذية الحراجية. وكانت 
عرفوا زراعة الأرض ترتيدلط: إرتباطا عميقا, بالأسطورة العنصرية عن الأرض الخلاء Terra Nullios)‏ 
عبارة مأاخوزة عن القانون الرومانی وبشار بها إلى ارظن لا تحص oes nee‏ المترجم) abas‏ العلاقة نيبن 
ما اذا كان السكان الأصليون يزرعون أو لا يزرعون؛ أيضا. أساس المعاملات بين البيض والسكان 
المحليين فى أمريكا الشمالية. ويرى جيمس كيللى )١115(‏ أن أثر نظريات لوك يمكن أن نتبينه إذا عرفنا 
اذك » تعف aae a‏ كات gages‏ هنا a‏ أت O‏ معلسين أن لاسن كانت 
تستخدم وأنها كانت تخص السكان الأصليين. وليست هذه هى الحالة فى أسترالياء رغم أن آنا Hula‏ 
الرعب الذى يشعر به الاستراليون إزاء الطعام التقليدى الذى يأكله السكان الأصليون فى البرنامج 
التليفزيونى Survivor ||: The Outback‏ (الناجىء الجزء الثانى : المناطق النائية) حيث تعين على 
المتسشاكية أن ناكوا اطلعبة lusty ed eal aye‏ المح كرفي النافس :وافتري یره 
الكوميديا عند مشاهدة جهل البيض واقترابهم من الموت lege‏ يتجسدان؛ وسط الوفرة. 
soe (14)‏ استعادة ما جرى قد يتعين أن أقول إن هذا هو ما جرئ لبحثى. ويهذ! فقد لا يكون غريبا أن إنتقل 
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الصحه والمقدس فى الكاندومبليه الأفرو —— برازیلی 


توماس زورداس 


العلاقة بين التعريفات الطبية والدينية للخبرة الإنسانيةء لها علاقة زات أهمية بالغة 
لفهم التجسد.ء GY‏ الجسد هو نقطة تقاطع رئيسية بينهما. وبالمثل فإن الطبى والدينى 
لهما أهمية مركزية فى الدراسة غير الثقافية للمرض والشفاء. وتنبع أهمية هذه العلاقة 
ae ey ag Il‏ القالية ان ya (ats‏ اشكال Saal‏ عو في اشاس 
بالضبحة وبالتطييب!"؛ وكثيرا هن الظواس الديتية:.والدين ككيان Glad (ess‏ ته 
le Lagat‏ اناس مرضي yt yO)‏ بين اشتكال اللي مك مها ف الوق 
Quutll Ga JISBIS vals‏ رتوو O‏ رواب NAGY ebb ay eid e‏ 
لابار (AAYY‏ وتثير هذه الاعتبارات إشكالية منهجية : صحيح أنه يمكن slau!‏ شرح 
لظواهر معينة من زاوية الرؤية الخاصة بالأديان المقارنة أو تلك الخاصة بالانثرويولوجيا 
gee il Shed abel‏ فع ل Lense pias‏ الكثين GASU‏ وق لابركونا مقهومين 
lh aged‏ و يذل ety sia‏ عمقل Jacl aaa y‏ 
الراهن. 


(a)‏ رة اخ مرها لفل افا تخ عون ال والقدس ي ها ات ال ي الا 
والأمريكين الأقارعة ف مظنوعة اللي الاتتباهية رال أت TAA EE‏ ا ا يعاد رها 
هناء بتصريح السيفيير ساينس. 
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تُظهر العلاقة بين الطبى والدينى نفسها فى مجال التجسد بحيوية FAIL‏ بطرائق 
ail Qs‏ لو aI | Saal ile‏ موا بود كم SAGA) allah, oy‏ القن كر سيق 
الكلاسيكية الموجزة عن الكاندومبليه الأفرو - برازيلى على العلاقة بين الأسطورة 
والطقس» ويفحص البنية الكونية للكاندومبليهء ويعالج غشية الممسوسين كنوع من 
ya pce tall Rea cal‏ و JA) cote‏ فس :14 Satie‏ حون 
ne oy ea‏ تي E ee E al‏ 
لعصره الذى كان يعتبر غيبوية الممسوس Less‏ من الهستيريا والعصاب» Sage‏ 
التوصلء فى النهايةء إلى مقترب أكثر توازنا بين المعانى الدينية والطبية باعتباره أمرا 


ضروريا . 


وفى النهاية» وبعد تفنيد تفسير المحللين النفسيين باعتباره تفسيرا أحادياء كان 
من الضرورى أن نستخلص منه ذلك الذى قد يكون مفيدا لما كنت أدعوه سوسيولوجيا 
الفشية. ذلك أن المس فى إفريقيا هو على الأقلء إن لم يكن دائماء مرتبط فى أغلب 
الأحوال بالمعالجات» ليس فقط معالجات الجنون» ولكن معالجات جميع الأمراض 
og eG‏ لوج ابا EEEE eS Si agen OR, Ele‏ 
موحد» حيث لا يعود الاجتماعى والنفسى متماهيينء بل على العكس منفصلين: ويكمل 
أحدهما الآخر... (باستايد oV oN : VAVY‏ ترجمة المؤلف). 


وعلى أية حالء فما يتعين فحصه هو النتائج التى تترتب على البداية' من 
أى من الوحهين ' الطبى ‏ العلاجى' أو ' الدينى المقارن '. ما العلاقة بين ما UG‏ يونغ 
من أن ' حالات المرض هذه» والعلاجات والطقوس التى تستتبعها هى التى تسيطر على 
اهتمام كثير من المريدين ' (يونغ (VIVO‏ وما صدر عن باستايد من أن ' بنية النشوة ' 
هى Lan”‏ الأسطورة ' (باستايد )٠۹١۸‏ ؟ ونحن نعترف أن يونغ هو دارس للزار 
وياستايد دارس للكاندومليه. ويتجاوز قضية صحة هذه التاكيدات أو عدم صحتهاء 
بالنسبة لحالات إثنوغرافية dies‏ فالمسالة هى أنها تصدر كتعميمات موجهة إلى محال 
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دراسات الغشية؛ عموما. فهل هذان التأكيدان يناقض أحدهما الآخر؟ أم يمكن التوفيق 
Loge‏ © الال و ةا ودوك او خطوة Ni‏ ها قو و ي boll!‏ عن 
الكاندوميليه الأفرو برازيلى» مع تأكيد خاص على أفكار رجل عظيم كان Lush‏ نفسيا 
sally‏ الأنضنان Agt Geeta‏ الد 


كاندومبليه 


الكاندوميليه فى البرازيل هوء فى الأساسء ديانة اليورويا (وفى البرازيل يورويا 
أى ناغو أوكويتو لها المعنى (GIS‏ التى انتقلت من غرب إفريقيا (اليورويا تشير إلى 
معتقدات دينية كانت ساندة فى غرب إفريقيا قبل أن يدخلها الإسلام والمسيحية = 
المترجم). ويمجد من يمارسون طقوسها الآلهة والآلهات أو الأركسات ‏ من مجمع 
ee E ge‏ توما i‏ ف ا الام Ve‏ لوقي Gi‏ 
الآفرويرازيليةء بشكل ale‏ فإن التاثير الآنغولى هو الأقوى: نظرا لحضوره منذ القرن 
السادس عشر ؛ لكن مجمع الآلهة اليوروياوى» الذى دخلت المعرفة به إلى البرازيل فى 
Syl‏ الات دو لذي يفل يفل الانين | gee al en‏ في S‏ التو 
وفى الوقت ذاته» فكل آركسا تقترن بقديس مسيحى يكون نظيرها فى الخصال 
لتر كدير اك تر رسي تدر ota‏ و ابت لا لكي دلب CA Ail‏ 
بالقديسين الكاثوليك, إلا بشكل. جزئى. وفى الإطار المتنوع لعقائد المس الأفرو - برازيلية 
فإن كاندومبليه الناغو الذى يخص باهياء حسبما يقالء هو ASI!‏ تشددا. 
وتشمل العقائد الأخرى» بما يميزها من درجات متفاوته من تأثيرات اليوروياء زانغو, 
فى ريسيفى وريو دی جانيروء والكاندومبليهات الأنغولية أومبانداء وياتوكوى, 
VAY ls E alle‏ )موقن aa‏ لكف نه oleh‏ 
مختلفة» وتمثل تجليات متنوعة co lus SU‏ والآلهة الأنغولية» والأرواح الهندية المحلية, 





3-5 هه 


وارواح الاثنين اللذين يوجدان فى روحانية كارد 
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القرن التاسع عشر فرنسى عاش فى البرازيل اسهه هیبولیت ليون دنزار ريفاى سمى 
امه افيه اع ا :الاق كا ديس :ونوك اا satel Gage‏ وا 
المترجم) (باستايد ۱۹۷۸ ؛ ليكوك ۱۹۷۲ ؛ بديسل ۱۹۷۲۳ ؛ وليامز (NAVA‏ 

وقد تأسسست أول جماعة تابعة لعقيدة باهياء أو تيريرو. على يد كاهنة من إفريقيا 
فى اليو كان A‏ ين All‏ الساشين Silage gl)‏ ناذا ita tang al‏ 
تعرضت له من قمع دورى من قبل السلطات التى يملك الكاثوليك الأغلبية فيهاء فإن 
power) E eee‏ للد كان ماعن راا FEE EE‏ 
التيريروء وعلنا فى JL SU‏ وينظمون احتفالا سنويا ل يمانجا وهى الراعية 
الأركسية للماء. ويستفيد كثير من البرازيليين من الموارد الروحية للكاندومبليه التى 
تضم فى عضويتها أشخاصا من أصول أوروبية إلى جانب المنتمين لأصول إفريقية. 
ويمتد تأثير هذه الديانة حتى إلى الطعام ؛ مع نشر الكتب التى تعالج إعداد الأطعمة 
الطقوسية التى تعد تمجيدا للأركسات» حيث لكل al!‏ طبقة أو طبقها المفضل (فاريللا - 
(NAVY‏ 

وفى صيف ۱۹۷۹ء كان من حسن حظ برنامج تشابل هيل لدراسات الأفريقية 
والأفرو - أريكية أن يستضيف الدكتور الفارو روييم دى بنهو عالم النفس البرازيلى 
وقد أمنت سلسلة من الاستجوابات المكثفة التى أجراها مع الدكتور روييم مؤلف هذا 
فصول اا (UU reser saree‏ کے کے Gian‏ ال ا غ الدكتور 
روسن هذه les | Ge E E‏ كميدن برسي sll Graal‏ فدهن 
موقعه المزدوج كرئيس لقسم ale‏ النفس فى كلية الطب بجامعة باهيا فى السلفادور 
والرئيس المكرس ليتريرو الكاندوميليه أكسى أوب آفونجا. وهذه المشاركة ليست غريبة 
على النحو الذى تبدو عليه لغير البرازيليين» لأول وهلةء لآنها استمرار لاتجاه ala‏ 
المثقفون الليبراليون فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» ممن وجدوا فى 
الثقافة الآفر ‏ برازيلية بؤرة اهتمام. شعبوى بالثقافة الجماهيرية» كرد فعل على 


350 


ا الك Alaa oll! cle dived‏ بورهو a‏ رو Goleta!‏ 
الشخصى بالكاندوميليه إلى ثلاثة مصادر : أول هذه المصادر هى قراءته لأعمال جيل 
نينا رودويغز (VAN C)‏ وآرتور راموس (VATS)‏ ؛ وكان من الأعمال ذات التأثير؛ أيضاء 
ores‏ وان رمدو زوق :ةواقن cm‏ مسو كا eer‏ رك A GLa Gem‏ 
منهم أن يستأنفوا هذه الدراسات. وجاء التأثير الثانى من إكتشافه أن مرضاه كثيرا 
ما أخضعوا أنفسهم للمعالحة الدينية دون ogo lias a‏ بذلك. وأدى اكتشافه sig‏ 
عبر اقا الك عقن قى ماه قن لك اكا Sal Gites‏ لب النفين. 

Lal فى‎ 


وتتمحور تنظيميا حول یالوریکسا.. آو..ماى دى سانتو al)‏ القديسين التى تكون, 
دائماء من أصل إفريقى. والرؤساء الذكور للطائفة LL)‏ لوركسا أو باى دى سانتو) 
(eae E‏ دورق NaN‏ ی جا درون تن كا ميتي الا من 
TS‏ سوير (parte we alia‏ القن مطل 
مسؤولياتها توجيه الموسيقى أثناء الاحتفالات والتى تمثل البديل المؤقت ai)‏ القديسين) 
بعد وفاتها وحتى تتخب خليفتها . وهی» أيضاء توجه تكريس الياوو أو فيلهاس دى 
سانتو ola)‏ القديسين) اللاتى يمثلن بقية المريدات من تمسسهن الأركسات ونادرا 
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BU eet CAN ate ابو‎ 1 co الاذاك‎ gill اللاقون ال‎ E 
فإن الإيكيدى هى أشبه بالحامية العامة. ونادرا ما يزيد عدد الإيكيدى عن ثلاث إيكيدى‎ 
فى التيريرو الواحدء والشائع أنهن نساء من مكانة اجتماعية أرقى من الياوو ويقمن‎ 
E E E ey) ee ee all hes 
نع ملو‎ Ul les ا‎ ok Gl E e 

Ges EC ag ED a sS 
دى فاكا (حملة السكين) وهم موظفون بدوام كامل فى التيريروء يتعين عليهم حضور‎ 
كلقن‎ a gag A CE 
لذبح حيوانات الأضحية. وأوغان دى كوارتو (معاونو الغرفة) هم مجموعة أكبر ويتنوع‎ 
عدد الإجمالى ؛ فهم يزيدون» قليلاء عن عشرين فى أكس أبو آفونجا. وإضافة إلى‎ 
حضورهم احتفالات الآركسا الراعية لهم» فمسنوليتهم الأولى هى رعاية الياووء والدعم‎ 
oe. (el اا يعن‎ 

وعلى سبيل sds JEL!‏ يساعدون فى جمع مساهمات لتقليل نفقة الحلة الطقسية 
المكافة للأركسيا. ويعملون» أيضاء كمساعدين فى التيريرو» بشكل ale‏ وهم بيض 
وسود» على ا رفى أكسى gash‏ آفونجا تحتل هذا — مجموعة صغيرة: لكنها 
مؤثرة» من الفنانين والمثقفين من أصول أورويية: بينهم الدكتور روييم. ويعلو 
الأوغانات فى الرتبةء وفى خدمة أم القديسين ET‏ من الأويا.ء وكلهم مكرسون 
Las SU‏ زانفغوء الربة الكبرى فى تيريرو. والآويا منظمون تراتبياء فيما بينهم : Loyi‏ 
الأول على يمين gaily‏ والأويا الأول على يسار gaily‏ والثانى على اليمين وهكذا . 
ونث الحموس مسبت نكن تقار O Pe‏ لحري اع جنوك A‏ نوا شور 
قارعو الطبول أو العازفون على آناباكوى» وهم» عموما شباب مسئولون عن الموسيقى 
To EE i eas ey‏ كنات E Ga‏ 
earl‏ ھا لار کن الد کرو کات اشن 


وسواء خبر الشخص أو لم يخير غشية المس» فكل مشارك يجرى تكريسه إلى 
أركسا خاصة تصبح حاميته أو حاميتها. وقد أصبح للدكتور روييم حاميته عندما تم 
تصعيده ليصبح أوغان» عندما حضر GG‏ احتفال للكاندومبيلهء ويالنسية Al‏ فى 
من fod‏ ينك" all ye usd‏ سينا الالينة Joly ES‏ افاج التالى will‏ 
إليه أن يحضر الاحتفالات العامة للتيريرو» وأن يخضع لسلسلة من الاستجوابات مع 
أم القديسينء التى علمته خلال بنية الديانة» وواجباته الطقسية»ء وكيف يتصرف أثناء 
أداء الطقوس. وتم تدشينه فى نهاية هذه الفترة» فى ذروة دورة استغرقت ثلاثة أسابيع 
من الاحتفالات التى تمثل مهرجان أوكسالا. وفى الليلة التى سبقت التدشين: ألبسوه 
الأبيض, اللون المقدس لدى أوكسالاء وطلب اليه أن يقضى الليل ساهرا أمام مذيحها. 
وتيود Gull‏ كقراك cles‏ الحماء المكوسء sla S‏ الكنوانية:وطقوين اليد 
والتقوية بواسطة دم الحيوانات واللحوم المطهوة. وفى يوم التدشين أعطى قلادة مقدسة 
عند أوكسالاء كعلامة على منصبه» واسما طقسيا بلغة اليوروبا. ومنذ ذلك الحين أصبح 
بف اله حضبون الطقوين الا العا والخاضة sony‏ أن :وصيل الى GEI Lape‏ 
توقع الدكتور روييم أن يتوصل إلى بيانات نفسية - عرقية مهمة. ويقرر أنه. على مدى 
عشر سئنواتء خاب هذا التوقع : | 

عندما تم تدشينىء بدا لى أن الظروف التى أفضت إلى أن أكون آوغان» سوف 
تعطينى الفرصة لأدرس ما أريد : معالجة الأمراض العقلية. والحقيقة أن التجرية 
لم تفضى الى calls‏ لأن معالجات الأمراض العقلية فى كاندومبليه !اناغو هى معالجات 
قليلة. فهناك ممارسات دينية أكثر بكثير ما هناك من علاجات. فم القديسين فى الناغو 
تحد مواعيد تسدى فيها النصائح» التى إما أن تكون أخلاقيات وإما أن تتعلق بكيفية 
أداء الواجبات الدينية. وعندما يتكلم أحد عن الأمراض العقلية الحقيقية - الخلل 
النفسى - فهى تنصح» عموماء بزيارة الطبيب. واستمررت باعتبارى أوغان فى التردد 
على التيريرو وحضور الطقوس فيه. لكنى فضلتء لأغراض بحثية: أن أسلك طريقا 
آخرء باستخدام الأسئلة [فى المسوح السكانية العامة ]. 
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وعموماء فإن الإصابة المرضية ليست هى التى ترجح تدشين ياوو قادرة على 
اكول فى Luke‏ الس des ody‏ ا لهات فاق راضية gtk als al‏ قن تاب 
Ei gall‏ سكب يها | stags le Ges‏ شنار يميكنة الى انتم الخضارها من فيل 
أركسا Le‏ والمجرى المعتاد للأحداث؛ هو أن يتم الاختيار بالتشاور مع آم القديسين, 
مرة آخرى» ليس حول مرضء بل حول صعوية؛ أو مشكلة» أو صراع فى الحياة؛ وليس 
بنية مسبقة للانضمام إلى عضوية كاندومبليه. وفى مشاورة كهذه» تطلب آم القديسين 
نصيحة زانغو عبر تقنية كهانة الإيفا (ياسكوم (VAY‏ ويشير زانغو إلى سيب المشكلة 
ويقدم النصيحة. والنصيحة بالتحول إلى ياوو أو إلى واحدة من بنات القديسين ليست 
ges‏ واكك امن clea Mad wa LEELA‏ اليناف لوط ea‏ 
لا يجب خلطها مع عقيدة بورى عند الهاوسا) حيث يقوى المرء' بإطعام الرأس 
يما يطبخ من اللحم والدم من حيوانات الأضحية:؛ وهو ما يدخل كجزء من أجزاء 
التدشين للأوغانات والياووات. وهذا الطقس يقوى الروح والعقلء ويمكن الشخص من 
مواجهة مصاعب العيش» لكن تاثيراته لا تبقى إلا لفترة محدودة:؛ ولابد من تكراره؛ 
حتى بالنسبة للأفراد المكرسينء كل عدة سنوات. وهناك احتفال A)‏ يقصد به منع 
الع pedal‏ دوقو "بين ا ag‏ ا ier‏ د abadi a dake‏ 
من al‏ القديسينء فيما يؤدى الضارع حركات مقررة سلفا. لكن تقديم القلادة المصتوعة 
فى التيريرو بخرزات أعدت من خلال الطقوسء هو عمل وقائى آخر. ورغم أن كل 
old ole Syl E OLE Y!‏ الوق داكي 5085 obuS SU iy‏ الجانية: 
عند التدشينء قان القلادات قد تعطى أى شخص عند الاستشارة: وإن اختلفت من 
حيث لون الخرزات» وحجمهاء وشكلها. وتشمل الوصايا الأخرى التى يقدمها زانغو, 
عند al‏ القديسين. التحمم بالأعشاب المقدسة» وحضور حفلات دينية معينةء وتقديم 
حيوانات الأضحية إلى آلركساء وتقديم وجبة من الطبق المفضل لدى أركسا معينة La!)‏ 
الإيبو .. وإما فازر أوم ديسباكو). 

وفى الحالة التى تكون فيها إحدى النساء محتاجة إلى أن تصبح cage‏ فإن 
التكتوي رونم GIS Le tile‏ رصت E‏ التدشينية EE‏ 
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فز at‏ قفون الأرعان الى مضو کی وقول ب ع pee)‏ 
أويو أفونجا كانت فترة التدشين تمتد إلى تسعة أشهر فى البيجى (منزل التدشين). 
لكن هذا الزمن تم تقليصه؛ لحد كبير. أفترض أن السبب هو أن العملية مكلفة, وتمنع 
لقص ين BERN EA E‏ نيعي كيكس لان CORN‏ كن BN‏ 
ae Se an dat) a‏ تير E‏ الهو واكل EE asl‏ 
alle‏ هادئاء منعزلا. وتدخل ياكويرى (الأم الصغيرة) يوميا وتوجه الأعمالء وفى 
مناسبات معينة تزور المنزل يالوريكسا (أم القديسين) لتشرف وتعطى التوجيهات. وقد 
کر واا شونا القن فى القرق Ay ARE‏ كوو سقف 
mere T‏ :قو ميا oe‏ سر رون E emer‏ عور يا E‏ 
eee]‏ نبا رسكم القن انام ی ge Tec‏ ا ال 
لا يكون إلا مع ياكو يرى وعن الأمور الأساسية. وهى التى تنسق ما يدور فى المكان. 

وعملية التدشين هى فى رأيى» عملية تكييف» حيث تعد ابنة القديسين لتكون 
شخصا يرقص بطريقة Cine‏ وتقلد خصالا مميزة للأركساء ولها طرائق 
مت rc E‏ م و شيل جاو ون ل ل سم ناويات 
أو ازدواجيات عند اكتساب نوع من السلوك» وأن عملية التكييف تجعل التغلب على هذا 
ممكناء لاكتساب السلوك الملائم. وهذا يثير قضية الفصل بين العمليات المرضية وبين 
المس فى السياق الدينى» حيث إن المس فى السياق الدينى انه من الممكن قبل أو أثناء 
A EEN ERE‏ كاي كر مناه اقا ly‏ مد اا 
ما ا E‏ ا الاو ونين کاو sos‏ و ا 
EE OE Per E ees, OC are ag‏ 
لدينا باعتباره من خواص الشخصية التى تبدو غير متوافقة. لكن لدى انطبا ع Ob‏ 
ار ea a‏ الس م كدر من ركنا 
لها صلة بما أظنه مقاومة الشخص لاكتساب ذلك النموذج السلوكى الذى يتم فرضه 
ag te‏ لقعو عر لعز كن للك 9 al ae Sela GR) ld‏ يلاه P‏ 


عملا التدشية: على آ ل | لحك كمل التفافى Gar‏ الناوى وا ركسا[ استرات 
ola‏ ری داش cos ayy‏ و (as tAr‏ 

ويعكس ما هو موجود فى بعض الطوائف التى تومن بالمس» فان كل مشارك فى 
الكاندوميليه تكون له روح حارسة واحدة. Liles‏ ما يشيه الشخص الأركسا الحامية 
أو يحمل بعض الصفات الشخصية المشتركة Gas‏ : ومن الشائع أن يقال إن شخصا 
نا" بعص کا بخص أكون" بالطريفة الس lps JU‏ فى Sa pal‏ الا 
إنه ' يشبه جدته . وهذا يشير إلى الحذر من التوصل إلى خلاصة: مؤداها آن Gull‏ الروحى 
فى كاندومبليه هو تكريس لظاهرة تعدد الشخصيةء حيث الدوافع المكبوته أو غير 
المعترف بها يتم التعبير عنها (بورغوينيون (VAAT‏ ويخضع أولئك الذين يتم تدشينهم 
فى خبرة المسء لعملية تدريب دقيق عبر مدة تصل إلى عدة أشهرء يما أنهم سيكونون 
مسؤولين عن تجسيد آلهتهم فى الشكل البشرى. وخلال هذه الفترةء يصنع المدشنون 
Abas MRS yt a Leah) GL‏ بتكنا لاني 
وا لادج Seal!‏ لها فى المستلك وف الحدية: كما تهر فى المتاسيات الف وال 
التدشين فان بنت القديسين الجديدة تعزل فى الظلمة فى حالة يرزخية من شبه الغشية 
التى تشخص باعتبارها تحولا إلى ما يشبه الطفولة Jais‏ الإيحاء أو ارتكاساء ويشار 
اليه فى لغة يورويا بكلمة إرى. ومع انغماسها الكامل فى الحضور المقدس» فإن 
ال epee‏ اون tele‏ ا قا usd! gull‏ الت ك الغا Ups‏ 
مدقو توقيظ a‏ لبي لقويناء فى ee cast.‏ ةعرش سفن ويك 
فن :هناك لكاو ales flats‏ مم الام الهو ي (VAT yagi)‏ كلا افير 
الفشيةء لكن الإيحاء القائم على حساسية مكتسبة لامتزاج الموضوعات الموسيقية فى 
الإحتفالات هو الأرجح (قارن روجيه (AAA.‏ 


ولا ol SG bab‏ هذا التدريب فى سلوك HYI‏ ذى الأسلوب المميز JS‏ دقة خلال 
المس الطقسى» فحسبء بل وفى التفاعل بين الأركسات» الذى يعكس العلاقات بينهاء 
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فى eg ie gle‏ مول Si Ser Wan) wile aE‏ اهدي رجات 
gaily‏ عندما تخدعها ضرتهاء فى الأسطورة. فإنها تنفجر فى نوية هيجانء أثناء 
الاحتفالات» ولايد من أن بسيطر عليها المساعدون حتى لا تضرب من أساءت إليها , 
I SW eel a a‏ فاق الم ال A‏ 
كاندومبليه يمكن النظر إليه باعتباره شكلا نقيا من أشكال الدراما الطقسية؛ حيث 
ل نلعن ee‏ اواو aii‏ نو wel A ERE‏ لباه قات Pe‏ 
المراة بالآركسا التى تليستها هى» فى الأساس» علاقة تواصل صوفى. وعلى مستوى 
يلي فاق العلافة الصبوقية فى هذه paced loll‏ لها الأسيقية على ادمح ارخ 
الاجتماعى أو الهامشية التى غالبا ما يشار إليها عند شرح عقائد المس. ويتعبير 
ا 
لا يمكن للاجتماعى» فى مجال العلاقات بين الأشخاص. إلا أن يسجل قوانين 
الحياة الصوفية. ولا يمكن لدرجات المشاركة فى الجماعة: إلا أن تتبع درجات تماهى 
الإنسانة مع الأركسا. وتنوعات التضامن الاجتماعى هىء بالنهاية» مجرد انعكاس 
ونتيجة لتنوع التضامن بين الشخص وعالم الألهة... وليست المورفولوجيا الاجتماعية 


هى التى تحكم الدين أو تفسره» بل على العكس» فالصوفى هو الذى يحكم الاجتماعى. 
(باستاید VACA‏ : ۲۷» ۲۸ - ترجمة المؤلف) 


مشاهد وحالات 


إذا al‏ يكن المرض هو الهاجس الأساسى لدى المشاركين فى كاندومبليهء وإذا كان 
وجود العقيدة لا يمكن day‏ شرحا كافياء باعتباره استجابة للتهميش الاجتماعى, 
فإنه يبقى ضرورياء فى مقترب نفسى - إثنى متوازن» أن ينظر إليه كمورد للصحة 
والرفاة فى مجتمع ماء من خلال تدابير العلاج الطقسى التى توصى بها أم القديسين 
عند استشارتها. ورغم أن الناس المصابين بأمراض مختلفة Loe‏ يعنى به الطب 


E 


يستشيرون al‏ القديسينء فإن معظم الذين يستشيرونها هم أناس لديهم مشكلات 
نفسبيبة- اجتماعبة. من قبيل المشكلات dis gid I‏ أو المصاعب المالية, أو مك كالات 
المخدرات أو الكحول. وفيما يلى مثال لحالة من هذا og gill‏ كما يرويها الدكتور روييم : 


الحالة الأولى 


تخص أسرة تعيش فى منطقة الأمازون. كانت gual gal‏ السيدات, وهى al‏ لابن 
واحد» مشكلة مع زوجة ابنها. وأصبحت المشاكل أصعب بالنسبة لأسرتهاء فذهيت 
السيدة إلى باهيا من أجل موعد مع أم القديسين. وفى هذه الحالة كانت أم القديسين 
التى أتبعها فى أكسى أوبو آفونجا. أعرف هذه العائلة جيداء لأنهم من المدينة التى 
امش ا اة الذفات الى Sa a T‏ ا سات لدي 
فاستشارتنى» وأشرت عليها بهذه. وبناء على ما أخبرتنى به» فهى لم تبح لأم القديسين 
إلا بالقليل من المعلومات؛ وأكملت أم القديسين وصف حالة الأسرة بدقة متناهية. 


الصراع الأصلى كان بين زوجة الابن والحماةء لكن زوج المرأة العجوز تضامن 
مع dings‏ ضد day)‏ ابنهما. وانعكس هذاء بدوره» على الابن» الذى كان وحيدهما. 
ا تكتممون اماه 
كثيرة. وقد كانت هذه الأم تكن دائماء عاطفة جياشة تجاه Gul‏ الوحيد» الذى ليس 
لديه هو نفسه أطفال. الزواج كان موضع قيول طيبء لكن الزوجة بدأت تظن أن زوجها 
هو موضع حماية زائدة من جانب أمه. وهكذا بدأت زوجة الابن تحاول أن تقلل من 
رؤيتها لآم زوجها - لكنها كانت لا تزال تريد أن تستفيد ماديا وماليا من أبوى زوجها. 
وأصبح الموقف صعبا جداء حتى لم يعودوا يتقابلون إلا عندما تذهب زوجة الابن لتطلب 
فعا ما ونور till‏ وا كمك ll Slade GLEN‏ محر هوا تو ات مر 


طلبت سيارة. وأعطتها الحماة السيارةء sary‏ ذلك» مباشرة» باعاها للحصول على نقود. 
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وفى هذه الحالة كان توجيه آم القديسين للسيدة هو أن تستخدم» على الدوام: 
قلادة آعدتها al‏ القديسين وجعلتها مقدسة. ونصحت بقلادة أخرى لزوجها . ورغم أن 
الزوج alas‏ فقد وافق على ارتدائهاء قائلا إن الأمر ليس خطيراء فإن لم تؤد الى 
منفعة» فلن تجلب ضررا. ولا أريد أن أحكم على نتائج هذا كله وهى تتجسدء لأن هذا 
el‏ ااام ر ie gs‏ تجالة :كن ا 
كما هى الآنء يبدو أنها تتحسن. تعتقد السيدة أن العلاقة أفضل بكثير. وأظن أنها 
امه Beret a‏ ره يكتوو وين | grea‏ قم انوا ها eters Rg Perel vp sees‏ 
يبدو أنها اكتسبت كثيرا من الثقة - ويالنهاية فقد أصبحت تثق ab‏ القديسين 
وبالقلادة. وما يبدو لى غريبا فى هذه الحاله» ليس ما تطورت إليه. فعلى الرغم من أن 
معلوماتى عن أن الأجواء تحسنت كثيراء فلا يزال من المبكر إدراك أحكام. لكن ثقة 
السيدة فى أم القديسين تحسنت» GY‏ آم القديسين كانت تشرح الأحداث وقت وقوعهاء 
Sea‏ نذا ga Ca faa‏ يسفن pill‏ 
a Elias yi cas,‏ كائدة امك E lyst)‏ 
aa‏ د RT‏ 

hl‏ كانت هذه الحالة مثالا على التدخل الدينى فى صراع بين ell‏ فالحالة 
التالية مثال على تحول المشاركة الدينية قضية فى الصراع بين أزواج. Luda} as‏ 
دور الدكتور روييم كطبيب نفسانى فى هذه الحالة» التى تبدو نموذجا على ما وصفه 
بانفتاحه إزاء المعالجة الدينية ما دامت متوافقة مع أهداف علاجية» وكذلك ميلة إلى عدم 
ag‏ مع gals‏ الاي 


الحالة الثائية 
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البرازيل» رغم أن Gable‏ انتقلت إلى باهيا بعد أن كبرت. وقد ذهبت إلى أورويا عندما 
كانت صغيرة lin‏ وقضت ست سنوات هناك فى التعليم. وعند عودتها أصبحت 
ra) are‏ للأدب فى إحدى الجامعات. ثم تزوجت. وفى هذه الحالة نشاً صرا ع بينها ويين 
الزوجء لآنها أرادت أن تنضم إلى واحدة من الطوائف الآفرو - برازيلية» ولم يمكنها 
زوجها. وكان اتجاهها إلى ذلك نتيجة لاتصالها بمنزل من منازل أومباندا فى ريو 
وتفاقم الخلاف وأصبح معقدا . واقترح الزوج أن يذهيا فى إجازة ليخرجها من توترها . 
ay‏ لش ]انان هده انا ديع طلى Mile Bp Sea a‏ 
وذات صباح» laa‏ الزوج فلم يجدها - اختفت. db pill Abily‏ ووجدوها فى ميناس 
غيرايسء فى مدينة ماناناء فى تيريرو أفرو - برازيلى - فى مكان AI‏ فى ولاية 
أخرىء: ومختلفة تماما. كانت فى حالة مس. ووافقت على المفادرة. فقطء إذا كان 
بوسعها أن تذهب لاستشارة بيت آخر من بيوت ull‏ حصلت على عنوانه فى ميناس. 
لقد ot‏ ببساطة» من غرفة الفندق فى غوارا بارى وذهبت إلى ميناس. 

كان لها أقارب فى باهيا ؛ أحدهم فى ميناس أعطاها عنوان التيريرو هناك DGG‏ 
alas)‏ ليان 2 iat,‏ مخضت Ps‏ هزه سند الت فقيس لضاف إلى 
أنها درست فى أورويا وعملت كأستاذة جامعية- قد أخضعت نفسها لعلاج النفسى لمدة 
سنتين» ووجدتها فى حالة توتر وهياج بالغين. وبعد جلستين معهاء قررت أنه لا وجود 
الخال كان E E‏ سينا رن eG sla‏ عالقا 
نفسية  dae‏ كما نقول فى الطب النفسى. لكنها رفضت العلاج النفسى. لم تقبلنى. 
حاولت أن sel‏ معالجا نفسيا آخر. لكن المشكلة لم تكن فى - كانت تريد حلا دينيا . 
وفى محاولة لجعلها تقبلنى أخيرتها بعلاقتى مع کاندومبلیه. استخدمت مركزى کاوغان 
Mea ctl Weel, alee ile iia oot‏ هيم | ل SIG‏ لتقي مقي 
يذهبون إلى الكاندومبليه» فإنهم يفعلون ذلك بدافع الفضولء لا بدافع الإيمان. Sate y‏ 
ee ss ie Sh ES‏ 
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AS, Mls, تياك الديهرة. التي‎ E السموفون رفو‎ as 
eae CE gag ae لش فى‎ E ie Nie EEE peel E اف بجومناء‎ 
التعاليم ونفذت الإاملاءات: لكنى لا أدرى أيهاء على وجه التحديد. اختفى القلق. أعطيت‎ 
ارد‎ REY مسف نا زوردلا‎ Sele, اتير‎ et (AGT Se e ely eS 
. زوجها‎ Ge) هذا بتوافق مع‎ oY al gao مسار دينى‎ pe كانت هذه المشورة جاءت‎ 

تطور الموقف بشكل طبيعى تماما. لكن يبدو لى أن هذا كان سلوكا غريبا من 
جانب أم القديسين : لقد أعطت توجيهات والتزامات دينية» لكنها نصحت المرأة» Ob‏ 
su‏ غل الا Sage ay‏ إلى ريو دی gate‏ كان هذا GLAM ga‏ ال سی 
مع زوجها. لكن ما قيل هد أنه كان هناك توجيه من كائن علوى. ومن الوصف فهمت أن 
هذا لم يكن تيريرو تقليديا» بل كان واحدا له هيئة الكاندومبليه ومعتقدات الروحانية 
الك رويس cael Sys eed Si Gt‏ لخ تكن ا sles‏ انكر الل ننه 
وان كانت الاحتفالات التى وصفت هى من نوع الكاندوميليه» فإن المرآة أخبرتنى يأنها 
slats! ects‏ اھا )9 abe! ( Lab al‏ لفظ es IS‏ بغنى الزوح { 

يكل بساطة» Gua‏ أظن أنها كانت عصابية. والسيب الذى يدفعنى الى هذا الظن 
أنها أخضعت نفسها للعلاج النفسى لعامينء: وهو علاج قامت بتعطيله. فلابد» Gal‏ أنه 
كانت هناك دوافع؛ Jal‏ جعلتها تسعى للاستشارة والعلاج. وفى ريو بعد أن قطعت 
علاجها النقسى» استشارت أحد بيوت أومباندا. وهناك نصحوها بان Y3 ice‏ 
انها شعرت» dg‏ بمشكلة وهى فى ريوء وشعرت بعجز التحليل النفسى عن فهم 
المشكلة. وكان الدين حلا بديلا. وقد سمعت أن كل شىء يمضى على ما يرام» الآن» فى 
هذه الحالة. وكعيادة نفسسية لم يكن بوسهذا أن نحلهاء لأنها لم تكن مشكلة نفسية. 
سكعو نزوو ال مع o‏ ابن لوحو قا 

ولابد من توضيح نقصتينء تعليقا على هذه الحالة. أولاء قدرة الدكتور روييم على 
تشخيص العصاب واستهدادهء فى الوقت ذاقف لآن obo‏ :ان cod UE‏ وهه 


i 
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متاك gegen a ls‏ ا ی AEN E kN lll‏ 
اف اا كل لعل Neg‏ قا الع له فاك ai‏ الان اسه 
المجال الذى يختص به العلم أكثر مما هى من اختصاص الدين. واستعداده للاعتراف 
المرضية والطبيعية؛ المكيفة علميا فى الطب النفسى فى أمريكا الشمالية ؛ ومرتبط يفهم 
aC he al‏ أنه يدوه onl he‏ لكلو اهو N‏ 
الصارم cols Go HET E‏ = أولئك الذين ينتظرون حلا ik‏ عير برامج الصحة العقلده 
sete) Joe a Ny eae eat‏ بعرت شيب els‏ 
elcome nye‏ فا م E eo emer E‏ لديف فى فزن eve TEN‏ نز Bee‏ 
ee N e Zils‏ ل ا الق اکال کا Sieg‏ 
ål Jhal‏ كما بيدو - يوحى GL‏ استهدف حلا وسطا بدن ما تصوريه المرآة 
E E ERA‏ مز بها EE E‏ 

E E |‏ 
على الفصل بين ما ياتى من الجانب الدينى وما ياتى» من الجانب الطبى. وهى تتعلق 
مشكلتها ERT : dats‏ انطباع = الحماعة كان لهأ بان بالسحر | لاستوف بالشيطنة. 
وعندما عادت إلى باهيا قررت» بناء على توجيه من واحدة من أمهات القديسين , 


S02. 


أن تدخل نفسها فى عملية تدشين وتصبح من بنات القديسين . وفى هذه الحالة 
تعلق الآمر بكاندوميليه أنغولى. 

ومرت بعملية التدشين وبقيت فى الكاماريا (الغرف التى تقيم فيها ' أم القديسين ') 
ناذه امير نكل عا قوق عا لس ee‏ تكله | les‏ القطول الى انحو ونين "ينات 
eg Sonal‏ على سوال A E‏ لص Rall‏ لقتسي 
وجود اضطراب مختلف فاقم حالتهاء حتى آنها حرقت أشياء مقدسة Basas‏ ذات يوم. 
وف النحص كانت مطل يكل ضط اشامات آم Gasussill‏ ' وزيي الطشوسن 
الواجبة عليهاء فى بعض الأيام. ولكن فى أيام أخرى كانت تحدث اضطرابا فى 
الطقوس بسلوكها. وكان هذا السلوك يخلق اضطرايا فى gall‏ العام» وأدركت al”‏ 
القديسين ' أن هذا لا يندرج ضمن المس. كانت تغرق فى الثرثرةء تتكلم كثيرا فى 
أوقات يقتضى الواجب منها أن لا تتكلم. وكانت تعانى من نويات هياج ومن أرق يأتى 
على eae) cay celta‏ الال القن go Ged epee‏ ا glue dls bin‏ 
احرقت أشياء مقدسة. ويعد فترة قالت لى Gal‏ كانت تستمتع» تلعب - لكن هذا متوافق 
مع أعراض الهوس. فمن الأعراض الشائعة أن فورة السعادة ترتبط بنشاط لا يتوافق 
مع هذا الشعورء أو لايتناسب dae‏ وأن الفعل يتم من دون أى تفكير أو كابح. 

ورغم أن عائلة الفتاة اعترضت على تدشينهاء فقد طلبت ' آم القديسين' من أهلها 
أن يأتواء وأخيرتهم بأنها تشك فى وجود مشكلة طبية» إضافة الى المشكلة الدينية. 
شعرت ' أم القديسين ' بالقلق, لأن قواعد الكاندوميليه تمنعها من أن تدعو غريبا 
أو شخصا لم يتم تدشينه - طبيب - لمساعدتها فى المنطقة ذات الخصوصية من 
المنزل. ويالمصادفة, فان أحد الأوغانات فى هذا الكاندوميليه كان ممرضا فى مستشفى 
نفسىء وكان يعرفنى لهذا السبب. كان يعلم أنى أوغان فى كاندوميليه آخر. وأخير al”‏ 
القديسين ' بذلك» ووافقت. وهكذا استدعيت لأعطى ol,‏ وشخصت حالة GLEN‏ على 


Yi‏ کال JS!‏ تفي كانت let‏ من مركن ue cil‏ اقا هن و رک هذا 
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التشخيص ' لأم القديسين ٠‏ وأصبحنا متفقين تماما. وخلصت ‏ أم القديسين ' إلى 
ODOR ey‏ نقيت | cee CN Eg ECS ay bral‏ ل :ا a‏ وحمل رلك 
عواجت الفتاةء ثم دهمتها نويات أخرى. استمرت فى الحضور إلى المنزلء al OSE‏ 
Gls! ud al” psi‏ فى (GY loses ull‏ كاتف Tied‏ أن Kisaa‏ 
ole‏ هوق إشارة AL Sloo‏ 


وما أجده Liye‏ هنا هو أن ' آم القديسين ' لم تفسر الهياج يتفسير دينى» ورآت 
أنه من الضرورى» حتى فى تلك اللحظة؛ طلب التدخل الطبى. ولم تكن علاقتى " بام 
القديسين ' قوية بما يكفى لأن أعرف لماذا فكرت بهذه الطريقةء لكنها أخبرتنى بأن 
هناك حالات من المرض العقلى التى تعتبر أمراضا طبيعية» وفى حالات كهذه لم يكن 
زانغو يرى أن التدشبن مناسب. ولا أعرف إن كان سلوك كهذا كان tas‏ فى All‏ 
الإجراء الذى يتعين على ' أم القديسين " اتخاذه - وقد يكون هذا نتيجة لبعض الوعى 
ole gua oll‏ لحو بالتغليل اتف من “Spousal! al” ile‏ المحاضصرة ad yg‏ ذلك 
ورغم أن ai”‏ القديسين" هذه بدت امرأة ذكية Gall‏ فقد كانت معارفها بدائيةء لم يكن 
لديها المستوى الأرقى الذى تمتعت به 'أم القديسين فى أكسى أويو آفونجا. فأم 
القديسين' GIG‏ فى التيريرو الذى أتبعه كانت موظفة عمومية:؛ وتركت ذلك العمل 
عندما oo iat‏ كام للقدىسين. 

وأم القديسين' التى أعمل معها cada‏ تعرف كيف تفرق بين غشية المس بسبب 
أركسياء وبين أزمة الهستيريا - ويين الفشية المصطنعة - وهو ما لا نعرفه نحن 
الأطياء النفسيين.وع. .ما تقرر أنها day)‏ هستيرياء فهى لا تستخدم المصطلح, بالطيع. 
إنها تقرر أنها dle‏ تخص الطب النفسى باستبعاد المس من جانب أركسيا واصطنا ع 
الغشية. ولا أعرف كدف تفعل ذلك : لكنى شاهدت af‏ القديسين وهى تلاحظ الغشيات 
حتى مع الياوو المدشنات فى التيريرو الخاص بهاء ثم تطلب منهن أن يذهبن للطبيب. 
ويرهانها أن المقدسة لا تعرف ما تصنع» القديس لا يظهر نفسه على هذا النحو. 
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oda a Gast a all‏ الال أن اع اليس Gaye‏ كيف تتصل سرك ار 
الطقولى a el Gell),‏ هنا Sell Se (Gow‏ ار eal‏ 
وفى نوية أخرى أدخلت الشاية إلى المستشفى واستدعى الأمر العلاج بالصدمة 
الكهربية - وهوعلاج يستخدم فى قلة من الحالات» لكنه ضرورى فى بعضهاء وإن كان 
من الضرورى استعماله بحذر. وفى تلك الحالة استخدم تحت المخدر. تم إبلاغ الأسرة 
والحصول على موافقتهاء لكن المريضة لم تعلم بذلك» وحتى الآن فهى لا تعرف أنها 
عولجت بالصدمة الكهربية. وعندما علقت على هذه الفترة فى حديثها معىء قالت إن 
لديها انطباعا بأتها عاشت عدة أيام لم يبق منها إلا ما يشبه الحلم» وهو ما فسرته بأنه 
S‏ عضا ey‏ قوق deal‏ عطاك ريون Cae og Wiis E‏ بوتا من sgt‏ 
لكنها. هى نفسهاء أخبرتنى Ob‏ آم القديسين أصغت إليها وهى تحكى لها عن هذه 
الفترة ولم تؤكد مسالة المس. لا تعلم آم القديسين بما جرىء لكنها قالت لها إن 
SS ee ig,‏ ما نيهي تمرك كرف كرون امفيك يفي ا aha EEN‏ 
يستجوب روبيم دی (A AY AAVA, ggio‏ 

فى هذا التقرير الذى تناول التعاون المباشر بين طبيب نفسى واختصاصى 
بالدين» انيهر الخيير الطبى ببداهة نظيره ويقدرته العملية على تمييز الخبرة المرضيه 
من الخبرة المقدسة. ويلاحظ الدكتور روييم أن هذا يتوافق مع ملاحظة أبداهاء قبل 
E‏ مسن re ces |e We or as Ln‏ الى هرك هك permeate‏ 
تأسست» كما هو ulg‏ على ملاحظة إشارات سلوكية متفاوتة الوضوح. وكذلك على 
تقويم حالات الوعى التى يدخل إليها المريدون. فالنشوة كمقولة من مقولات الخبرة 
الثقافية محكمة الصياغة بدرجة تقع خارج نطاق العلم الغربى» بحيث إن هناك فروقا 
ce a‏ الك ميت لمي SLA) PA‏ والنشين 5 CST‏ يكين E‏ 
الشائع الذى يقول إن الأغراد يتم تدشينهم فى طوائف المس كنوع من العلاج النفسى 
للمرض العقلى» فهذه Ula‏ رفض فيها التدشين لسبب محدد وهو أن المستجد ظهر عليه 
al‏ اي واا غ dots dese GL! Stel CEL UN‏ 
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غير مناسبة للتدشينء وليس من المحتمل أن معارضة الزوج كانت العنصر الوحيد الذى 
أن ole ole‏ اا cae Sa‏ عن bt‏ ركة تب الابما كةو غد :فاا ف 
الثلاث التى يصفها الدكتور روبيم تناولت شخصيات هامشية: ليس فى المجتمع - 
تالسيذاه 38 بين الظيفة ايض ذاه E‏ دولك E‏ ع النسنة 
ا ا ور و مكدر مر قساف كدو انات eg ee ard‏ ركنا Be fe a‏ 
روبيم؛ فحتى الياوو المدشنات سوف تتم إحالتهن إلى طبيب إذا أصبح سلوكهن» فى 
غالة امن كد tye eal‏ نا ونين ا بكيرة الطائقة MEE es EEN Gs‏ 
ke‏ ال الا الور على كوعن oes tos lle‏ الأ کات ھی 
قدرة دينية عالية القيمة ومسئولية طقسية خطيرة: لا يعهد بها إلا لأولئك الذين يعتبرون 
متوازنين بدرجة تمكنهم من أداء الوظيفة؛ كما ينبغى. 


E ERT‏ القع مسقيو ا Meee E‏ كراهن E‏ رفظ والح لذ يكن 
اا کف كتمعن بغر نهنا ac‏ والقوسية ا ا AG‏ 3 لى ل 
Gull‏ الروحى الأفريقى والأفرو- أمريكى. والقول بإدخال المقدس كعنصر فى خطاب 
الانثرويولوجيا الطبية ليس دعوة للعودة الى مصفوفات قديمة» أو الى التخلى عن 
التحرك المهم» لهذا الفرع من ene All‏ باتجاه الارتباط بالممارسات السريرية. 
والحقيقة أن طب النفس الجديد العاير للثقافات (كلاينمان (VAMA‏ يمزج بين تعقيد 
المنهج الويائى وبين الحساسية أو منهجية التأويل الدينى. والعرض الإجمالى الذى 
قدمه كلاينمان وغود »)۱۹۸٥(‏ مؤخراء لبرنامج بحثى عن انثرويولوجيا العواطف يحدد 
Lal flats leads a Jf debe‏ اذم Lv‏ 15 الفط 
والانتباه الى الظروف المحلية لقوة العلاقات الشخصية, والاعتراف بالبعد البدنى 
الأساسى للأتشطة المكيفة (Gal‏ 
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dad eel CN eg elle اخ‎ ane a ks, 

تعيين المشكلات الوجودية بالمعجم الدينى أو الطبى» وأى التعريفات الثقافية لأى موارد 
طبية تناسب Gd ye ol‏ والتنوع فى أنماط سلوك الغشية والخيرة المتوفرة فى البيئة 
emer CN‏ السيقوام E (ee |v eel urea‏ دلقي 
الضارعون sl Yl‏ وتباين البنية الرمزية فى الإطار الإجمالى للأرواح الماسة. وقد 
ha.‏ لوقك الذي كرون توغ عاط gull!‏ مكنا ا انا 13 Ge cig pte‏ سقف 
ale‏ !لا كر واحو لوس بون مكرك AACS aa‏ 
طريقة فى التعبير عن ارتياط عاطفى» مع موقف يشير فيه المس إلى تواصل صوفى 
TE‏ فى انر کر ا Me epee | Or pel PY Gey We‏ اندقف ep td Pye‏ 
الآثنولوجية» على هذه الأسسء أمران ضروريان لمقترب متوازن للعلاقة بين النشوة 


والمرض. 


ر eal sales‏ ی و ا SS‏ مسد ان Sl pel‏ 
النفسية فى الكاندوميلي». وأن إنكار الجانب الدينى فى الزار هو ضرب من الخطل. 
والجدل بين lS‏ من al‏ وكرابانزانى وغاريسون» من esal Gal‏ حول المجلد 
الأى كور E a‏ الس ی الى ا وای ع ce‏ و 
N E‏ لاقي ا لخر واكك elas E‏ كل 
جانب أنه متوازن (ليكوك (NAVA‏ ألم يكن أقرب إلى الحكمة طرح القضية. فى البداية؛ 
بدلاً من USS‏ تظهرء فى السجالء مؤخرا؟ ما هى نتائج الملاحظات التى تشير إلى أن 
بعض الناس لا يميز بين المجال الروحى والمجال الصحىء فيما يكون بوسع call‏ 
ومنهم آم القديسين التى وصفناها هناء أن يضعوا أيديهم على فروق دقيقة. بشكل 
مذهل» كيفء وتحت أى ظرف ترسم الحدود؟ هل Gull‏ الروحى تعبير عن Jape‏ 
بالأساين + كما شريو eI E O‏ وول كن 
فى yeas‏ العالاكه OS tl US gi‏ تعيورا عن زوع دعسن yo‏ لاصيال Gash‏ راون 
ف روود ae‏ العاف ري ay,‏ كانس Plead,‏ 
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بالأساس» خطابان يعالجان المشكلة الوجودية ذاتهاء بالضبط؟ وهل يمكن أن يترجم JS‏ 
الاثنين حقهما؟ إن الحالة المنهجية لقدرتنا أو للضرورة التى تحكمنا - على التمييز بين 
الطبى والمقدس يجب أن تعدء هى الأخرى» مشكلة. وهذا واضح» ليس فقط فى 
ولكن أيضا فى الافتراضات الثقافية المتباينة حول الحدود الحقيقية لعلم النفس فى كل 
من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشماليةء كما بين الدكتور روييم. ولا شك أنه من غير 
المشروع حل ثنائية فى تفكيرنا نحن بالانحياز لأحد طرفيها والادعاء بإمكان تفسير كل 
على الآخرء بل تكون بالإقرار بان الانثروبولوجيا الطبية وعلم النفس العرقى يثيران 


تنويهات 


أعرب عن امتنانى للدكتورة إينكا بورغوينيون» على تعليقاتها على نسخة سابقة 
الأفريقية والآفرو - أمريكية على فرصة استجواب الدكتور القارو روييم دى بينهو 
ولشريكتى فى الاستجواب ليندا غوتنى» وإلى مترجمنا النابه آنطونيو سيموزء ويالطبع 
للدكتور e‏ ذاته. sala‏ فة سبايقة من هذا الفصل: قد أ خلال فترة 
ا EE a a‏ 
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pene الحادى‎ haai 


ها هی الشمس تشرق 


القاء الضوء على الحسد الثقافى 


سايمون كارتر ومايك مايكل 


إضاءة المشهد 


يمثل هذا الفصل خطوة مؤقتة وجزئية باتجاه سوسيولوجيا الشمس . ورغم أن 
هذا قد يبدو إردافا Gals‏ فيقليل من التفكيك لكل من السوسيولوجيا و الشمس 
سوف يكون مشروع كهذا مفهوماء خاصة فى سياق مجلد عن الأجساد الثقافية". 

إن السوسيولوجيا التى ننتمى إليها هى سوسيولوجيا حديثة العهد وتمر بمرحلة 
ome] ere ic ee eae Pee‏ زمار واي الف Leonie‏ رورس جه Te‏ بويد 
E emer a‏ اد سين E‏ لفاك 
اليم اق EUR eas‏ مدل Ee eile O‏ هذا 
Sy) lias Sih. cane gl gee Ny NE‏ التععير EE‏ 
OCG nee) ae eer an es Bee eT,‏ دراك ري FC ae aera eee‏ 
المحدود لهذا الفصل» سوف يتعين Gale‏ أن نعبر بسوسيولوجيا الجسدء والتكنولوجياء 
rn mp Cem, merce Pema‏ نام رست هى Fer eure‏ 


وبالتركيز على الشمسء فإننا نستلهم دعوة بنجامين (VAA Yol)‏ إلى ضرورة 


فنك اتنا e SIR‏ لش :نا فى eS at Vs‏ لنت الاق اد 
لكنها SUIL‏ 1 ومن ناحية واحدة بين الآمور التى هى موضع القدر الآكبر من 
لفسال Sarg‏ شقاك ويا حاف دزو cea‏ شدي :ا نيعا E‏ نويف MeN‏ 
aaa E‏ لحر فى Scie AlN) E E eee‏ رو E‏ 
لاولئك الناس الذين يعيشون فى مناطق جغرافية معتدلة ويخلفيات ثقافية غربية» فإن 
الشمس هى نتاج ممارسات وأشياء ومنتجات كثيرة (تبدو) LAFL‏ ومرتبطة بها . 


فنحن نسعى إلى الشمس فى عطلاتنا وفى حدائقناء ورغم ذلك يقال لنا إن 
طان الجلد يقترب من أن يكون وياء. وعندما نزور السويرماركت أو الصيدلية نواجه 
a ed Co‏ عابنا ومسا eee‏ 
الحماية من الشمسء مع وعد ب أفضل سمرة . ونفكر بأن "الخروج فى الشمس هو 
شىء صحى وطيب؛ ونشعر بذلك - ورغم ذلك يقال لنا إن 6١‏ بالمئة من تعرض 
الإنسان للأشعة فوق البنفسجية الخطيرة يحدث قبل سن العشرين. وعندما نزور 
هنا لك yet‏ القديو نا ف اا ag‏ تفرد 
على أجسادنا وعلى المظهر غير المزيف . بل إن الإقدام على عمل بدنى مثل شراء 
ثلاجة جديدة (والتخلدس من القديمة) قد يجعل الشمس أخطر ويؤذى أجساد الآخرين. 
وكل هذا يعنى أن الشمس كثقافة مادية - أو بالأحرى مادوية تثقفت - تبقى غير 

ge E‏ فى Sy Le (sl)‏ القمكا هين e E‏ الت 
aD SENG, A ee gall a eee | Gas‏ 
بن oat PE ice I a Sa‏ نون ي 
o yS‏ تمن Mie eal)‏ 
التى يتسيب بها تسخين أجواء الكوكبء أو تقب الأوزونء أو البقع الشمسية) بل 


وشو altel TAM sg Bt‏ راك مدر illic E es pi‏ 
Ree]‏ سو اد عه E‏ اننا د aN rem O‏ 
المنتجات الثقافية والتكذولوجية هىء بالطبع؛ وقبل آى شىء آخرء بالغة التعقيد- 
aL Ql‏ :نك Gel‏ بترا بطق نمقي AGlly E‏ 
a eee‏ كم درن" E cee | fer eel‏ ا" لانن Cal nea‏ ققد 

ونتبع ينجامين» مجدداء لنفحص الدور التقافى المسكوت dic‏ لهذه الكيانات. 


والآن» فعند الإقبال عنى رسم خريطة سوسيولوجيا استكشافية للشمسء لا يمكن 
أن نتوقع أن نوفى الاهتمامات المتنوعة التى ستندرج تحت هذا العنوان حقها العادل. 
وغل سول peed JUL‏ كاري ley!‏ ا لوقه a Sisal a‏ 
المرتيطة بالشمس. فمثل هذا التحليل الثقافى يمكن أن يعجز عن الإلمام JS‏ ما يتعلق 
بدور التكنولوجى والبدنى. وما يعنينا هنا هو الترميز والتصوير للشمس فى ارتباطهما 
بتقانات الجسد (ماوس1185١)‏ ويبدنية المنتجات السوسيو - تقنية. ويتعبير GAT‏ فإن 
averse tig‏ فونه Pee‏ لصوي ف اضوع ree Den rear NOE‏ 
Gils lls‏ نتحرك فى اتجاهين متمايزين. أولا: نحن نشتبك مع المادى» نتدبر فى كيفية 
توسيط SY!‏ المادى للشمس على الأجساد بواسطة سلسلة من المنتجات السوسيو- 
كات ول الداحساة: اللي CEN aie gala)‏ السيدوة: دن وف N‏ 
المعمارى. وبهذه الكيفية فندن نتتبع بعض الديناميكيات المركبة التى تتحول بها سلسلة 
الشمس - الجسد- المنتجات السوسيو - تقنية وتتغير تاريخياء مع تطور المعانى 
المحيطة بالشمس.ء ually‏ ويالتكنولوجياء فى اتجاهات تكون lal‏ متناقضة. ونحن 
نهدفء هناء إلى تحقيق اقتحام أولى لما يمكن أن يعنيه "عمل سوسيولوجيا للشمس. 
ae cee ea Feed pe ee‏ فى per E pre]‏ يكل 
اک ay cag Pal, de‏ بوني aya,‏ ا acd AS IS‏ عدر ب oa‏ هوی 
La tite L‏ المغذى المعرفى الموجه. فإننا نسال . ما هى الدروس المعرفية التى Ka‏ 
Ley [pales‏ لى stats Lgl Goll) soll LO‏ ارتا نظا رانف | ر 
وسوف تتوقف إجابتنا مليا alol‏ الجماليات الظرفية المضافة للعارف والمعروف. 


, 
ty 


الشمس وضوء الشمس والأجسام السماوية 


ae esl E‏ سيق page‏ اا كسيد لوه فى 
ظاهرة حديثة؛ نسبيا. ولكن لكى نفكك الديناميكيات المعقدة التى تربط بين الشمس 
والجسد والسوسيو - تقنى» فسوف يكون مفيدا أن ننظر فى هذا التاريخ الموجز. 


ففى نهاية القرن التاسع عشر كانت سفعة الشمسء ولا شكء لا تزال تعتير يشكل 
عام خطيرة ومؤّشرا على انحطاط المكانة الاجتماعيةء خاصة مع النساء. وهكذاء فإن 
المطبوعات الإرشادية للعون الذاتى والمجلات النسائية (مثل فوغ) من تلك الفترةء تؤكد 
طن gly. gw el eee Ge‏ فين الميذاب الاق ن تكبا عن الشف 
(VAVY cyan a 98)‏ 

hd A,‏ قط السو د تقد ميق ny tual‏ تنم حك اتال الى 
على ذلك فى يوميات الرحالة البريطانيين الأوائل وفى كتاباتهم.وهم الذين انخرطوا فى 
a aa Ay Bes‏ عمف OLS‏ تلك al Gi E‏ دا ERE‏ 
Nae E‏ نز نام EE E sss CO a as ST‏ ناك 
المناطق- والذين كانوا غاليًا ما ينظر إليهم باعتبارهم معروضات "كلاسيكية” حية. بعد 
أن تعلموا رؤية الحياة فى التماثيل اليونانية: راح الرحالة البريطانيون يبحثون عن 
TSG gall QSL‏ فر الهناة O a‏ 
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وانعكس هذا فى الاحالات الى الكمال والجمال فى الجسد الأسمر. 


وعلق جورج فريدريك واطسء وهو يكتب عن رحلته النيلية فى ۰۱۸۸۷ على حسد 
عامل شاب كان من النوع الإغريقى بوضوح شديد.. كل حركة من أعضائه..رائعة 
لاس كينا لكل Sess i eines yA ae‏ ا 
السالية التى تركتها العادات العصرية على الجسد. وعندما كتب بعد عودته من LU Uns!‏ 
سجل واطس ملاحظاته حول أن : الأطرافء وقد حرمتها موضة الملابس الحديثة من 
السو دو اسع قينا هن تأتدى ١‏ امس نو الهو ا عرفا فيا" ET EEE‏ سسكا 
أو لونها الطبيعى. (واطسء كما نقل عنه يميل/5/1١ (ANA:‏ 

ويمكن أن نرىء Ga‏ كيف أن الجلد المدبوغ has‏ عبر إحالات إلى الحضارات 
القديمة. يرتبط بالهرب المتخيل من اللياقة البورجوازية إلى بدنية أكثر حسية: وأكثر 
جنسية, وأكثر مباشرة. وكانت سمرة الشمس تتحول إلى رابط مادى ويدنى مع 
القدماء الذين كانوا موضم تقدير كبير. لكن هذه الكتابات كانت لا تزال قائمة على 
ملاحظة أحساد الآخرين. 


إلى الصحة البدنية وإلى القرة النفسية بالنسبة لأهل شمال أورويا أنفسهم. 


المخيمات والمخيمون 
عا جنا كانت الود ليحر ظوا ل القوق al‏ تر جر عط متخا و Bee‏ 
عن قو R‏ وانشكلة لقانت ster Sr RP N ee ee‏ العام 


الحضرية إلى التدهور اليدني أو الخلقى (NAAN Sag NAAV go)‏ 


~~ 
N 
A) 


وكا ن الشباب موضع اهتمام خاص sais‏ الحلول التى فكروا فيها LS‏ ن السعى 
Bg SAI” eh‏ اا BSA‏ القن ke‏ فى Sym Laila I) Lala) a lal‏ 
إمكانية تحقيق الر.جولة' الصحيحة عبر النشاط البدنى المنضيط والمقنن. وسعت 
حركتان اجتماعيتان فى تلك الفترة ال JL»‏ هذه الممارسات الى أوساط الشيان 
الأدنى مكانة: لواء الفتيان (تأسس فى۱۸۷۲) والكشافة. مع قيام بادن باول بنشر 
'الأغعمال الكشفية للفتيان" ى2 Gol)‏ باول؟!95١‏ ):وركزت. هاتان SLES pall‏ 
تركيرًا كرا على الاقم SI ce‏ سكل Vagal‏ من التدريي الندتى الذى يشر 
فى معسکرات د فى الهواء الطلق er‏ عن التاثير السالب للمدنية . وكا ن بادن باول 
يعتقد أن حياة النشاط البدنى فى الخلاء تمكن ان تفر ر لفن فقطء صن ١‏ ی 
cSt,‏ 26 عقلا AAAY la) ‘Lau‏ وهكذا ببدى بادن باول الملاحظة التالية عن 
أحد الأعضاء الأوائل فى الحركة الكشفية : 


إضافة إلى حماه» فهو يحمل شينًا أكثر أهمية.. ابتسامة سعيدة فوق وجهه الذى 
old wall Gy bil diag‏ هن LY) Jal‏ ع كايل اليد والبيحةورقم دلت 
Liga‏ اي س اكذه كعل (VE: VAAV sls) Slay dead Spe‏ 

وينظر إلى سدرة الشمس هنا باعتبارها صحية: لأنها تصف صلة مرئية 
بين الجسد والطبيعة - كانت علامة بدنية على أن مكتسب السمرة انخرط فى 
أنشطة خلوية قيمة paling.‏ هذا أيضاء دون thi‏ فى ظهور المخيم كشكل من 
أشكال الترفية الاسترخائى- وهو نشاط كان bs ps‏ قبل ذلك» بالعسكريين. وكانت 
al‏ با eaa‏ ا ا مالي E‏ مدعا ان EEI EEA‏ 
geil) Gace | aay‏ و برد يرهن رجو اقنش روفن NUN‏ ]نين نادي STI‏ 
E EE‏ عاضر كت pal eens‏ "دلبل الك ومين سردت 
dl Ue C E TE‏ صن لعي لات سر ابه" Er DA ial E‏ 
للطبيعة : 





ENS 


مخ تت E aR E‏ يه" الأطازانب E EEE‏ الوكوة 
البرونزية للآباء.. وفى نهايء الشهر لم يكونوا قد تعبواء بل كانوا يعدون الأيام الباقية. 


غاردن سيتى المستقبل 


CHER‏ الشركة Bre ra E Wet‏ ف | wr fel‏ يع انيمل الهو و اا 

Ga,‏ المفقودة والارتباط بالطبيعة (هاردى ووارد 1586 (A‏ وعبر عن رد الفعل إزاء 
ما اعتبروه التشوه الذى تسبيت به الحياة العصرية فى الحضر GUS‏ معاصرون من 
أمثال ولیم موريس (موریس ۰.۱۸۸۱-۱۸۸۰ انظر أيضا (YAAA pady‏ وادوارد کارنبتر 
(VIVE i LS)‏ وتتيع رايموند وليمز (VAVT)‏ فى دراسته عن الريف والمدينة ثنائية 
اوقا الهس pas‏ سفت Carer scl‏ الأورة ESCO‏ عدن تحتل es E‏ لمر 1 
والفضيلة. فى ye‏ والدينوية. والصحبء والطموح. فى الجهة المعاكسة. وارتبط الريفى 
بالوحدة بين البشر والطبيعة؛ ويانه المحل الحقيقى لمجتمع ذى معنى. واخترقت هذه 
المفاهيم» أيضاءالحدود بين السوسيو- تقنى والجسد. ولم يكن هذا أكثر وضوحاء 
خاصة فى تجسداته الطويوبة» die‏ فى تخطيط المدن والمشهد المعمارى. وقد كانت 
الرغبة فى بناء بيئة أفضل لجماهيرالحضر وتقديم بديل عن الحرمانات التى عانتها 
aa a ea‏ خا ددن سداق GARBER‏ 
النمنة الحوية ا كماع رونا معد E ee cv‏ ا Sr ye epee) ee‏ 
EE E eS ya pies eyo, Bae lags‏ 
إبتريرهوارد. فقد امتزج أفضل ما فى الريف والحضر فى مدن أغاردن سيتى المهجنة. 
وقد كانت تجمعات حضرية لا مركزية تحيط بالمدن القائمة وتفصل بينها أحزمة 
خضراء. وكان gipa‏ هذه التجمعات الحضرية القرية الانكليزيةء التى كانت أكواخها 
المكتفية بذاتها يخدمها موظفون وخدمات محلية. واعتير ضوء الشمس المباشر أحد 


الاعتبارات الرئيسية فى هذه التخطيطات الطويوية للمدن. وهكذاء فإن هوارد فى 
5 » يصف مشروعه بأنه بسمع أثناء نموه بالاحتفاظ بهدايا الطبيعة المجانية - 
ا اا ee‏ ااك patel‏ :ومسا كاف ال ر الوفوة ل 
(هوارد ۱۹٣۰‏ :۱۱۳). وقد اقترح معمارى ليتشوورث غاردن سيتىء رايموند أنوين أن 
كل منزل.. يجب أن يحدد موقعه وتخطيطه على النحو الذى يجعل كل غرفة غارقة فى 
الضوء وفى وهج الشمس (أنوين5١١١).‏ 


ولم يبن على النحو الذى أراده المنظرون الأصليونء إلا جزء يسير من مدن غاردن 
سيتى Sia)‏ ليتشوورث وويلوين وكل Lagia‏ غاردن سيتى) بخصائص “الضاحية التى 
تفلك لو E tel‏ كل اي الكق E‏ و A‏ 
يمكن أن تجدها فى أى ضاحية» حيث أصبح طراز الكوخ الريفى' بما يميزه من 
'الخوافى “Cure!‏ :قو التموذ ع Guat cg load!‏ الختا 

وقد يبدو أن الحلول السوسيو - تقنية التى اقترحها كل من دعاة المخيمات (سواء 
الحركة الكشفية أو انظ الخ :الترفييية 'الحديةة) ودعنا اللات ds pedal!‏ 
الجديدة Legs rool‏ رغوت للمتافع aga ill‏ على سكان yall‏ من الاتصال «الريفى: 


ويمكن لنا أن نتبين: هناء عدة نقاط. 


فبالنسبة للمخيمين ارتبطت حيوية العقل والجسد بالعودة إلى براءة الطبيعة, 
وكانت سمرة الشمس أبرز موؤّشر على أن فردا ما قد انخرط فى نشاط قيم كهذاء 
iy,‏ :ققد كا نك هون عاونا على edgar,‏ تل خودي نين داح 
أخرى» فداخل حركة غاردن سيتىء يمكننا أن bal‏ فى تصميمات المنازل وتخطيط 
المدن» صلة أكثر مياشرة بين ضوء الشمس والصحة. وهنا يعير عن ضوء الشمس 
ponte‏ سايم aa‏ لاسن ها اليو ais) lbs‏ كن ا PEPPE‏ لمان 
و :نينا لد رك قرو ی عام كان مين اكد يون وتان ا 
بل كان» على الأحرىء يتعين إدخاله ضمن بنية المسكن GY‏ يحتوى» هو ذاته» على 
E E‏ اليس 55ت pong‏ الخو أنه كا ضيه 7" 
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ولم تكن حركة غاردز سيتى محاولة يتيمة لإدماج ضوء الشمس الصحى فى حل 
سوسيو - تقنى لمشكلة معاصرة. ففى فترة الانتقال الى القرن العشرين: كانت هناك 
محاولات واسعة الانتشار لتجنيد المؤسسة الطبية ضمن محاولات العلاج بضوء 
الى لحار عن اا كك الم وف ساد هو اليل 18 ركان 
كل أشكال هذا المرض تتراجع منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن فى النصف الأول 
من القرن العشرين كان السل لايزال مشكلة صحية رئيسية (سميث1147). وحتى 
اخترا ع ستريتومايسين فى ١٤۱۹ء‏ كان العلاج المعتاد لمريض السل الموسر أن يلجا 
إلى مصحة. وكانت المصحة سليلة المنتجعات الصحية التى ظهرت فى أورويا منذ القرن 
الثامن عشرء وكان المبدأ العلاجى الذى يقوم عليه هو أن الإيقاع العصابى للحياة 
الحديثة يمكن أن aili‏ التدرن وأن الانتقال إلى بيئة هادئة يمكن أن يعالج المرض 


أو يوقفه (سميث/114817 (AV:‏ 


واعتبر قسم من حركة المصحاتء إضافة إلى ells‏ أن ضوء الشمس والتعرض لهء 
هو sas‏ ذاته عامل علاج يحتوى خصائص صحية . وعرف علاج المرض بضوء 
الشمس باسم هيليوثيرابى ) HELIOTHERAPY‏ العلاج الشمسى- المترجم) ورایت 
الدوريات الطبية الرئيسية على مناقشة هذه المسالة طوال عشرينيات وثلاثينيات القرن 
العشرين. ويمكن أن نجد فى هذه المناقشات موضوعات عديدة يبرز بينها GE‏ : 
Lagi‏ كان هفاك تقال متصيل لحل الفاح cael‏ :مستهرا Gi bas‏ اة 
ممارسة تختلف عن الطب ALLOPATHY ) ALAYI‏ المفاير وهو طب يقوم على 
اتسينا ل عاذحاف G7 Sass‏ تخالف طك all‏ أخدنها المرقى الطلوي اكه وهو 
نقيض HOMEOPATHY‏ الطب المثلى الذى يعطى المريض جرعات صغيرة تحدث عنده 
أثرا مشايها لأعراض المرض المطلوب علاجه - المترجم). والثانى: أنه فى حين اعتبر 
التعرض للشمس مفيدا وصحياء فقد بقى الاعتقاد بآنه نشاط محفوف بالخطر يتعين 
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أن يتوفر معه الحذرء Lally‏ والإشراف الطبى للحؤول دون وقوع ضرر. وهكذا 
Sea ee‏ كتير ةنا وه فى Re lS al ol,‏ مرخ نما توا تقل ل SAN‏ 
المتوقع من التعرض للشمس. 

ومثل التطلع إلى الاستفادة من تأثير أشعة الشمس لتحقيق أغراض علاجية 
التحرك باتجاه شكل أكثر طبيعية" وأعضوية" العلاج» بحيث يتيسر تغيير الجسد, من 
نوق تيخل الأدوة Ib Gap‏ كان كاوها Se‏ الل حه A‏ لوكي SUT‏ 
بروكتورء فإن هذا الاهتمام بالعلاجات الطبيعية» فى مطلع القرن» لم يكن مجرد علامة 
على Le,‏ فى الأرتداد إلى المجتمع قبل الضتاعىء Ub‏ كان اعتقادًا Cale‏ في الوقت 
ذاته» yu‏ "هناك Gb Ga‏ فيما يتحه all‏ الطب" (YY VAAA)‏ 


وارتكز النضال لجعل العلاج الشمسى أمرا مستمرا إلى شك أهل مهنة الطب فى 
جدواها. وهكذا فان أحد أعداد مجلة لانست فى ١١٠١‏ أشار الى ورقة بحثية قدمها 
إلى المؤتمر الدولى العاشر للصحة والسكان المسيو إميل تريلاء المصلح الفرنسى البارز 
والمرجع المشهور فى شئون الصحة العامة". وقد زعم المسيو تريلا أن الخواص 
الصحية للضوء أصبحت حقيقة ثابتة وأصلح على أثر الاشعة المباشرة لضوء الشمس 
فى Lliall‏ على dove‏ كان cout) “Gall‏ ين او و كوف tye VAN‏ الحلة 
الطبية البريطانية (BMJ)‏ إشارة الى السمرة والصحة» بشكل مياشرء فى مقال يعنوان 
لقو الشافية اضوع petal‏ 

لقد كان الرجوع من العطلة ببشرة واضحة السمرةء سواء كان ذلك من ساجل 
yall‏ :اوه Coils all bets fleall aed‏ ا cle # pals‏ الفيحة الس ة: 
فضوء الشمسء فى كل حالة, مع الريح» كان هو الوسيلة التى يتحقق بها اكتمال 
decal‏ على هذا النحو. (المجلة الطبية البريطانيةه١9١ (AYA‏ 


LLL, LS;‏ كان ye Lila‏ اللساولة ju SU‏ العلاع:القسيبى pila GAS‏ ارک 
على حداف فی ab‏ هما رساة Gai‏ :وكات By Ste ole! Gaal allie‏ إلى 


ISO 


الا AE deg WANN‏ النا ي Sau.‏ اغارف pl esl‏ قن ال 
cases)‏ ركاو اواج (EIN EASY Sisco VAN‏ 


والمنطقة المشتركة الثانية فى المناقشات حول العلاج الشمسىء كانت الحض على 
الحذر واتحاجة إلى الاشيراف cole‏ فف ur Ss‏ العلا الى ab tajta‏ 
دائمة يتعين على الرعاة إلى هذا المبداً أن يحذروا تدمير مركزهم الخاص- فالشمس 
متاحة بالمجان لرجل الطب وللشخص العادىء على السواء. وهكذا تقارن مقالة فى عدد 
من مجلة الاتحاد الطبى الأمريكى فى عام ٠٠٠١‏ بين ضوء الشمس وبين الاستخدام 
الطبى لأنوا ع أخرى من الاشعاع : "تمتلك أشعة الشمسء شأنها شأن أشعة اكس 
والراديوم» خاصية الإيذاء بدلا من الخير المرتجى منها.. فالجسد يحتاج إلى أسابيع 
طويلة gaol coe‏ الشافلة Tver a alan,‏ 

ويتبع هذا المثال قدر كبير من المعلومات حول النظام الصحيح للتعرض للشمس, 
بالحض على التعرض التدريجى وتجنب شمس منتصف التهار. 

والحقيقة أن كثيرا من هذه النصائح يمكن أن نجدها اليوم» فى النصائح التعليمية 
dogs tl Laub‏ الى dled!‏ و الاح وفك أ فقي 15-5 تعلق ant‏ الؤلفين 
الطبيين على المخاطر الملحوظة فى بعض الممارسات الأورويية : 

كوو EE‏ من gle (ph gl Geeta) GW‏ ا paces‏ في هذه 
الحالات يستحم الأشخاص أولا؛ ثم يضطجعون على الشواطئ الرملية للنهر 
أو للبحيرة» ثم يعودون مجدداء إلى الماء. وهكذا دواليك. لعدة ساعات (المجلة الطبية 
البريطانية ۱۹۰۹ (MY ee‏ 
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الا فل زعا ة العاذع المي Pe amr‏ هدوا لاله ON eee‏ لتت ركم 
(رغم أنها لا تزال تتمتع بدور ثانوى كعلاج). وجاعت المقاومة من الميكروبات (فقد كانت 
Calla‏ ا wo led‏ عد حصدون: E E ye edd‏ ار كي 
LEM, cdg! [plates al sill)‏ و ع كسرع الع cpl! yoy‏ اله 
(خاصة من احتمال علاج مرض مخيف للجميع) والمهم agil‏ أسسوا مجموعة من 
ارات ال قمع لرا كات eel‏ لد ا من اع 

وهكذا بدأت المقالات فى الصحف الطبيةء مع حلول ثلاثينيات القرن العشرين. 
TE.‏ التسون EEE CC E ee)‏ 
الأمراضء فيما يتعلق بالتعرض للشمس. وكما كتب أوركوارت فى ste‏ من المجلة 
ee re reese ll E E EE O orga [rent‏ .اذا 
استخدمت على نحو صحيح. لا يمكن إلا أن تفيدالجميع (اوركوارت؟17١ (Non:‏ 

ومضى غوفن أبعد من هذاء مدعيا أن الشمس لا تفيد البدن E codes‏ 
الا She E‏ شحس ا eg ew AS‏ ا 
وليس هناك من يملك روحا مضيئة أكثر ممن يعبدون الشمس..' (غوفن؟57١ (EV0:‏ 

وشو نيع GLY gag IL al tel‏ ا LUGS pat‏ تيمك فى 
ذاته» اعترافًا ضمنياء فى نصوص طبية اتخذت مظهر أوراق بحثية تقدم النصح لمن 
يريد أن يكون محبا للشمسء دون أن يفترضء بالضرورة» أنهم مصابون بأى مرض. 
وتقدم ورقة بحثية نشرتها مجلة باريس الطبية» عام ۱۹۳۲ء بعنوان L’A.B.C. DE‏ 
L'ENSOLEILLEMENT‏ (ابجدية التشمس- المترجم) مثالا على Las calls‏ تسريه من 
نصح حول أفضل الوسائل للاستمتاع بمنافع ضوء الشمس مع تجنب المشكلات 
المحثملة. 

ey‏ وال بتر غات عا د ينان | meee‏ | وال ا 
E sl all‏ شكال ah a‏ نيان Angst ages‏ 
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التاريخ القديم (VV: VATT gd)‏ ثم تمضى المقالة. بعد ذلكء إلى التأكيد على 
الحاجة إلى التحضير الجبد قبل الإقدام على أية محاولة لاكتساب السمرة من الشمس. 


يتعين على المرء أن يحضر نفسه. بتحضير الجلد للاتصال المباشر مع الهواء 
hatl‏ 


-١‏ قم بالاغتسال الجزئی» عاريًا. كل Y g laa‏ قم ب خمس دقائق من التدريب 
الیومی» وأنت عارء كل cage‏ على BY!‏ ؟ - نم Lyle‏ كما فعل أسلافناء وهى فى غالب 
eid‏ عع al‏ كله Saw‏ عله فى ال الطلق مع الطاقة: 
OE)‏ 

والهدف المحدد لهذا التدشين الشمسى هو الحصول على صبغة للجلد مع 
تجنب VERYTHEME‏ (الحمرة غير الطبيعية) للجلد التى تكون دائمًا مؤلة. وأحيانا 
قطورة وكير و ا +g BY)‏ تحني GLAU‏ إلى 
الشاطئ بعد النزول من القطار؛. مباشرة» ورفض أى نوع من كريمات الشمس,ء LEY‏ 


نكن yal‏ كن thal!‏ لطي كانه olay S pated‏ ليس خطير E r‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين تميزت يظهور عدد من المقالات التى كانت تقترح التركيبات 
المثالية المحتملة لكريم الشمس (مثلاء شارليته (VAT‏ وعلى سبيل JU‏ فقد نشرت 
المجلة الفرنسية الطبية لابريس مبديكال قطعة صغيرة بعنوان quelques formules de‏ 
produits pour brunir‏ (بعض التراكيب لمنتجات من أجل اكتساب السمرة- المترجم). 
(جوستر (ATTY: VATE‏ وتتحدث هذه الوثيقة, أيضاء عن تراكيب معينة لزيبوت مكسية 
الو ee gl‏ اا alae‏ الست نون gees Jet cer)‏ ل 
(ANY Ve)‏ د رمق Beis ces‏ كن Oey‏ كويفات السفعة 
وفى ١175‏ أطلق فى فرنسا كريم آمبرسوليرء وهو حدث تزامن مع ظهور العطلات 

المدفوعة الآجر للعمال فى فرنسا. 
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ويتبت ظهور مقالات طبية تتناول اكتساب السمرة من دون ربط مباشر ينوع من 
العلاج أن اكتساب السفعةء بين أقسام معينة من المجتمع على الأقلء كان قد rual‏ 
مرغوبًا فيه. إضافة إلى ذلك فإن التحول باتجاه نظرية ايجابية السفعة كانت تتناغم 
مع حدوث تحولات ا.جتماعية اخرى» Lala‏ فيما يتعلق بالسفرء فى اوائل القرن 
العشرين. كانت فكرة الرحلات الصحية قد ترسخت» مع سعى كثير من المرضى إلى 
وف abel!‏ الك ارين لوس كان paul cle ald‏ ااال SLI‏ 
aa‏ تيهنا الكهيول: على د ااي GIVI fie‏ الو gh‏ التوسسيظ daily‏ 
هؤلاء الزوار الموسرون إلى إعادة إنتاج عناصر حياة المجتمع البريطانى المتنوق 
الأماكن التى اتخذوها مقرات مؤقتة (شيلد لاىء وشتطلزوبللايز (VAD.‏ وانطيق هذاء 
بشكل خاصء على جنوب فرنساء حيث أصبح للبريطانيين حضور راسخ منذ القرن 
التاسع عشر (انظر agb‏ ۱۹۹۲ء هوارث (VIAV Jea SAVY‏ وأبدت مجلة كوكس 
E E‏ لافحفلة الثالية: 

E rs E ين كر قفي‎ E E 
SND say — E ISU (ia لا تمن‎ aa St alll woot 
(AL ۱۹۲۰ رغبة (كوكس ترافلز غازيت‎ JS يطلبون المتعة والصحة فى محيط يحقق‎ 


ولم يكن الباحثون عن المتعة والباحثون عن “Call”‏ يتعايشون دائماء بسهولة. 
ففى تاريخ مبكر مثل۲ ١١٠١‏ يمكن أن تجد رسائل فى لانسيت تظهر الآسفء لأن فنادق 
es‏ للق Se asl‏ تخل امدق gs)‏ هوا TE NAV Ee‏ عن ile‏ ا 
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التحول ساعد etale‏ آيضاء تسويق المنطقة كملعب حصرى للأغنياء والمشهورين. 
وليتحقق ذلك» تمت الاستفادة من الفكرة التى سبق تكريسها عن الشمسء بوصفها 
رها العا aay Secale‏ اهو الحلاج camel‏ منزقاء فى CLS)‏ الشره: 
على po yall‏ الي tall ae sould‏ الي ع سمل sda JEL!‏ ليوف عاذنات: 
فى مطبوعات الدليل الطبى والمجلات الطبية» فى عشرينيات القرن الماضى» عن 
العيادات فى المنتجعات الصحية» مع صور الأجساد العارية» لمرضى يتشمسون على 
اوقا ga ee‏ هده geal‏ نكا ga‏ مه هر ااا ج tessa Soak‏ كن 
كتبيات العطلات 

ومن الصعبء الشك أن سلسلة الأمور المرتيطة بالجسد التى ناقشناها Ga‏ مثل 
قي الس و ا ا ا الشمين يمر Pe MN‏ 
ta,‏ المي E‏ غ كريس :8083 "للشو اا یت و 
ومع تحول استخدام هذه المنتجعات إلى استخدام حصرى iaio‏ فقد أصبحت 
بحسو[ | E OD rete eee‏ نابي على ally sel‏ فم onan‏ معدن 
بدلالاتها الصحية. 

فقد اعتمد تحول الرغبة فى اكتساب سمرة الشمس إلى ظاهرة جماهيريةء Gis‏ 
على عمق من ت el scarey‏ تدر اذك 
تتعلق بالسلوك اليومى وإن لم تكن مركبة»ء فى تماذج الاستحمام فى البحرء مثل 
ye slaw‏ العلاع pall!‏ الى Glb‏ اللقعة LEAL slant polity‏ وين الحسمية 
(انظر (VAT‏ وتطور وتجميل ملابس الاستحمام العصرية (انظر ستافور 
(VAA0 wis‏ وتجميل الأجساد المسفوعة للمشاهير ونجوم السينما (انظر 
(SAYA pla‏ وتطوير وتنظيم تقنيات السياحة الجماهيربة (انظر لاشى .)١155 aly‏ 


A‏ اسمس ele! a‏ لي Lia cud SIE SA‏ يرقو gail‏ الذي 
E‏ السك و اء الشمس وللرغية فى جسد مسقوع. 


ISA 


لال المعرقة : الإبستمولوجيا والتهميل ونظارات الشمس 


ad 


> قان الغرض الأساسسىء هناء هو استكشاف. 
Si a‏ سس يريا نا راك لجسي le oe I‏ العو EE E E‏ 
معنيون بالاشتياك مع مادية الرؤية ويدنيتها. ونريد» على نحو خاصء أن نتفحص 
المفزى الايستمولوحى alaia‏ الوسة ق ola‏ الرؤية فى e Iss Lo daba + diad‏ 
نقلارات الشمس. عدر دا OE‏ شو أخذ نظارا ت لته كتقانات يمكن Gi‏ تلح 
een E‏ شيو eget gen‏ ردير er‏ قير التي تمل أ 


اموس ريهز امي "عنم انمهي كدر يتنا PN gle‏ 


Lucia |‏ 4 وا لرؤيا. ¢ را لسر 6" 


الرؤية» كما لاحظ cy lS‏ هى الحاسة الأهم عند الغربيين (مثلا (Vee ecg)‏ فقد 
os‏ على الفكر الغربى ياغتبارها الطريق الى إدراك allel!‏ وقد قامنت Lyao‏ 
Aulas‏ علائقية بين اللاحظ والملحوظ هى علائقية تباعد» ولا تجسد: وقد يقول البعض, 
أيضاء إنها مرضية. وكما يقول (VAAT) cle‏ فى نقده القضائى الطابع لنقد الرؤية 
(أو بالأحرى للركزية | a‏ فى الفلسفة الفرنسية» فان الرؤية أصبحت مذمومة 


NE ees, OG‏ للحتي عن 
والسياسية فى الترب. 
Lar RE: 3 ce‏ تاه oe Spey‏ استخدام Lia gl Ss‏ عع رید ` من seats yt!‏ 


wee uw ١ 57 a “3 ` ~ BOIE S i ~ في‎ } „li 3 ee 
USO انك نديم‎ jdi la 5 وهشكذاء كنحن سهد‎ Sataa] l g duc Laia Y | العوالم‎ ÀS | 


ł 


5 لبي‎ l s19- is | الرمز‎ rs] CCTV المغلقه‎ 3 ls 0 وتلمفزدئون‎ Ie Kg ral ل‎ gts. 5 
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لتصوير الطبيعةء تتنوع بين المجهرى (مثل المجاهر الاليكترونية وغرف فقاعات الزينون 
البسائل) الى الك ركس :لكوي مدن E ogee‏ اشوا عفة رو بكري 


الاشعاعى). 


ونه eer eer s| ung | Cee‏ راف لوكت Cerne eee‏ ع ا جا 
وغير مجسدة:؛ لكنها ليست كذلكء بالطبع» فهذه التكنولوجيات ينطوى تصميمها ذاته 
على افتراضات بخصوص العالم. ليست أقلها المساهمة فى تقرير ما يمكن اعتباره 
بيانات" وما يعتبر 'لغوا". والأهم أن هذه التكنولوجيات بدنية بشكل عميق ومتعدد 
الأوجه. وهذه التكنولوجيات البصرية المحكمة؛ على tal‏ مستوياتهاء قابلة للتشغيل 
Lead,‏ ا Sill E‏ رخات والتقاناف ASV‏ ارقياطا مالحا المادعة: filly‏ 
غى محورية للتحريك اليومى للأجساد اليشرية. فبدون المصابيح الكهربية والمقاعد التى 
تسمح للعلماء بأن يروا ويجلسواء لم يكن بوسعنا أن نرى لا المجرات المتسارعة 
ولا مخالفات السرعة. وعلى مستوى GA)‏ فتحن iala‏ إلى أجساد بشرية ماهرة لمجرد 
أن تجعل هذه التكنولوحيات الفريية تعمل - فالمهارات المجسدة حيوية لآى مختبر 
لمجرد جعل المختيرات تفعل ما هو مفترض أن تفعله. وكتركيبات معقدةء فهذه الماكينات 
دائمة التعرض للخطأ - والمهارة البشرية المجسدة هى التى تبقى هذه الماكينات فى 
حالة القدرة على أداء وظائفها AVAA GAS)‏ بيكرنغ1910١).‏ 


(Gl ya ak‏ "تمق" من تلك الحاسة من انى LG!‏ ع كير Coed! Sal Stall‏ و 


يسبب اهتمامه» على JYI‏ بيدنية الإدراك البصرى قى إطار الممارسات المكانية. 


ويناء على ذلك؛ فإن مفهوماتنا - آى البنى الثقافية - عن البيئة هى نتاج 'فك 
اشتباك تأملى مع العالم' (المرجع (oY gold!‏ لكن حتى عملية التأمل هذه يتعين أن 
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عن التامين. فا ن إنغولد يضع يده على حقيقة أن الأسطح والأينية التى تتألف منها 
Jla diss‏ اع RP Saas‏ من الآفعال الممكنة لذلك pg‏ العضوى. وهذه الأسطح 
LEY,‏ متاخة بصا بفضل الشمؤ المضيط الذى تكس وا لمهم أن الأفتفال الممكنة 
التى تؤمنها هذه الأسطح مرتبطة بقدرات جسد الحيوان وحدودها وهكذا فإن مساحة 
a‏ الأرض ا oe aed ene‏ ديز امن aN‏ كا تون والجلوس. emcee‏ 
وو و ne‏ ال ا 


ولا تقرر البيئة» كمجموعة من الأسطح» أفعال الحيوان. بل هىء بالآحرى TT‏ 
مجموعة الأفعال الممكنة على كيان عضوى نشيط يستكشف بيئته» Gal‏ بنشاط عن 
(Lala)‏ المعلومات. ويتعبير آخر Gay‏ شىء ما هى سعى وراء معلومات» تمكن المرء من 
creel (reer et eee‏ الى ركم تجا على هذا" القع هي ع Eco een OM‏ 
لنوع النشاط الذى ينخرط فيه» فإننا نتوجه إلى جمع نوع معين من النشاط نكون 
منخرطين فیه» وهو ما يؤدى إلى إدراك تأمين من نوع معين (انغولد ۱۹۹۲ (EV‏ 
وعلى أساس من هذه الانطولوجياء وفى محاولته تنظير الطابع الاجتماعى للبيئة» يرسم 
افق "كفو" eer es] per | a COO Ea‏ نيحا اليه 
مرتبطء تكوينياء بأولئتك الذين يسكنون ويفعلون هناك. انه ما يسميه مجال المهمة الذى 
كمد والمارشات الحنافية الت نقد Na E‏ نين مقرل انان 
طرقات) تعمل بشكل مرتد لتؤمن للناس الذين يسكنون هناك أمورا معينة. 

فالتآمين. إذنء يشمل البشر الآخرين ومعهم تكنولوجياتهم اليومية التى تصوغ 
العالم. ويتعبير أخرء فالتأمينات تتعلق بتركيبات معقدة من المشاهدء والبشرء 
EL a,‏ هزه لمانا فسن عي EE P‏ 
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تدفقات التأمين . وهكذا فتأمينات الجليد (المشى أو التزلج) تتزود بتكنولوجيات مثل 
نظارات الشمس (أو فى حالة بعض الشعوب فى أقصى الشمالء نظارات خشبية 
للرؤية ذات شقوق ضيفة تحمى من الوهج الذى يشعه الجليد أو الثلج). وتساعد 
ott‏ آدوات معينة على شه هذه التكنواوهياف ولس Chase‏ أن سليلة الترفقاك 
التأمينية هذه تكون بالغة التعقيد فى المجتمعات الأكثر عولمة. 


ا Berita (WAN) ox sige‏ سل انفيض 

a Slice E ELI ase جيرا ربط‎ Lang عونا‎ ca spall Base اعدف‎ 

العصر تقوم على وسائط اتصال حديثة وممارسات مكانية متنوعة (من بينها الأسفار 

الا اا geal‏ ا ف تقد نسار امد ETE EE‏ 

Legh Slay PENE E E agit! jue‏ الععيرى Gaal pA‏ يو 

La Gla كن‎ Wiad, ا‎ cya لان‎ Maa لتقا لوقي‎ Jha 
plat aa ا‎ Lvs — Gale ال اة ا‎ ol Us 


ومن الواضح Les‏ يكفى أن نظارات الشمس تملك قدرة حجب الضوء Les)‏ فى ذلك 
موجات الضوء فوق البنفسجية). 


وهى تجعل من الممكن أن يطيل المرء النظر فى وهج أشعة الشمس» ويقدر أقل من 
الحركات التكميلية Glas Jie)‏ العينين باليدين أو بتعديل حافة قبعة أو بالبقاء فى 
الظل). وهى تمكن العالم الذى توهج فيه نور الشمس من أن يزيد ما يؤمنه. ويالطبع 
كنس ا كل ا ا نين :تحمل ااال أا وااو د العا ال وفنا 
اوا ف ا مسن ل کا ا اکر 
هى التى تشكلهاء على نحو أساسىء مثل عدسة التصوير والقطار» مؤخراًء حيث 
ساهما فى 'تأطير' المنظر. ويالنظرات الشمسية:» نقوم يتنقية أنوار العالم- فتحجب 
leans, Aa, a‏ مهديع ape Sy‏ الك E‏ 
العالم» مع نظارة الشمسء أن نرى AST‏ وأن نرى أقلء؛ فى وقت واحد. وفى حدود 


389 


اختيار الأفراد للون العدسة الذى يجدونه مناسيا أكثرء فهم يمارسون إصدار أحكام 
جمالية. لكن -حكما- هذا يمند الى ما بعد العدستين إلى الإطار. وبتعبير آخرء ومن 
ak‏ تارابع اعمس fees‏ الراك كما تصيل ارق Se‏ 
الس فى كت LLL‏ و ا ا و من الا — col pau‏ زان 
آنها تساعد على الإتيان بممارسات عملية معينة» مثل حماية العينين ويممارسات معينة 
تنطوى على التمييز Sia‏ تعيين الطبقة أو الثقافة الفرعية. بشكل متزامن وغير قابل 
للاختزال- انظر مايكل. (Ye‏ وعلى المستوى الأكثر وضوحاء فنظارات الشمس تجمل 
بسبب العلامة التجارية أو الطراز أو موضعها فى هيئة الملبس. وعلى سبيل JÈN‏ فإن 
'أفياتوز' من رايبان تشير إلى نوع معين من الذكورة التى اكتسبت طابعًا عسكريا. 

ويدرجة أكتر اثارة للاهتمام» فنظارات الشمس تستخدم بنشاطء أيضاء لأداء 
أنوا ع معينة من التحديق» يتعلق بعضهاء بطريقة آو بأخرى» ب- التعتيم الانعكاسى : 
be aá‏ ان الضوء الذى يمكنه الدخول محدودء فإن الضوء الذى يمكنه الخروج هو 
أيضا سخذود: فالسئان مكفيتان وأسلون الإخفاء late (pias‏ من LAY‏ والبكه 
أمثلة مختارة : 


© فى عدد لا بحصى من برامج التلفزيون البوليسية والأفلام البوليسية»ء اعتاد 
Ek‏ الخدوناك السو كل السو قكلا دام تتفي !عق كفا مل 
مع الجمهور البرى وغير البرى. وتخفى النظارات العيونء تماماء وهو ما يجعل 
الوجه خفيا وشريراء خاصة عندما تكون النظارات عاكسة. ويوجه سليبى 
لا يصبح واضحاء كيف سيكون تصرف الضابط أو رد فعله. فهذه النظارات 
كسفن كل ارو على a a‏ حي Slee eee‏ | لقو 
على !السك او | es | pee gg a yy en ee er gees‏ 
الود Ou ute cr ire (cer ae ts emery | Lae emery One‏ 
الشمس تعكس. جزئيًاء جانيًا رئيسيًا فى المشاهد ASH‏ ذلك الجانب هو 
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استحالة ملاحظة الملاحظ الافتراضى. والغريبء أن استهالة الملاحظة تصبم 


فى عديد من فرق الروك (خاصة ذا فيلفت أندر © sigh‏ ورامونزء وذا بلوز 
براذرز) قان نظارت الشمس من الملايس الأساسية ويعكس ضباط Alo kl‏ 
كان خسو ضر gl aad‏ ی العا لد سيك ور Lie ct‏ 
المعجبينء لكنهم ابسوا مهتمين بالمعجبين؛ ولا باهتمام المعجبين بهم. حتى كان 
مقر الجن هذا نمم سن ال تماش في الزات» Soe‏ تكان geet IAN‏ 
عه إلى SacI‏ اسم ال الحلى a EE SI SI‏ 
نسسى ذلك اللاتحديق. 


4 على إعلان فيلم لوليتا الذى أخرجه كويريك» تنظر لوليتا من خلال نظارتين على 
ككل تلن وه :ندل ما :وا یاف Sooo Sal‏ ا غ 
er ames)‏ اماه E‏ كما ل انها Sees |e E eng‏ 
ames, da E‏ | اا العهدية ا التي كنطو ا 
الصورة لا تعنيناء هناء بشكل مباشر. لكننا ترغب فى الاشارة إلى جزنية 
التحديق الذى يهدد» دائماء بالاختفاء وراء النظارات. وهذا أداء يدنى معقد 
E‏ نالع EE eps‏ تمدام إلى انان بين ميل 
وألا فسرعان ما تتحول إلى السخرية. ويمكن أن نسمى هذا "التحديق الجمزتى 
ا 

وفى فيلم مقابلات عن قرب من النوع SILI!‏ وعندما تحط المركية الفضائية 
الأم. القادمة من خارج كوكيناء بالقرب من حفل الترحيب البشرى» فان جماعة 
E E ails E ak‏ لشفي ار يي S eee‏ 
شمس. وترد محاكاة ساخرة لهذا المشهد فى يوم النزهة العظيم عندما ترتدى 
كل al‏ افيا فى تقب لوقه aes lla‏ لفك EN‏ سد 


الفضاء التى تخص والاس وغروميت» باتجاه ما يفترض أنه قمر من الجبن 
وفى حالة 'مقابلات عن قرب" يذكر لبس نظارات الشمسء بشكل جماعى: 
بالطابع الإنسانى المشترك بين من يلبسونهاء فى مواجهة سفينة فضاء من 
كوكب آخر ومظهر أهل الكواكب الأخرى أنفسهم. والفكاهة والعواطف التى 
ارتبطت بهذا الحدث تنبع» جزئياء من الطريقة التى تناغم بها ارتداء النظارات- 
فهذه الشخصيات تفقد فرديتها فى سياق الإنخراط فى نشاط جماعى» وفى 
هذه العملية تومض لحظة من الجماعية. وفى حالة الفثران فى gad‏ والاس, 
تعتمد النكتة على السخرية من 'مقابلات عن قرب" وأيضا على الطريقة 
غير المتوقعة التى تصبح بها القوارض قادرة على الملاحظة الواعية لما ge‏ فى 
الحقيقة» غير مهم لهاء أو مجرد مشهد. وإذا كان فيلم مقابلات عن قرب 
ask‏ النظارات Coe‏ ليكين فا قدوا من الافتفام all”‏ ”ند 
'الخلفيات العميقة" التى تربط بين البشر (حنى بدنيا) فإن "يوم النزهة العظيم' 
يسخر من elli‏ بإشارة ضمنية إلى الروابط الجمعية من خلال الانبهار بالمنظر. 
ويمكن أن نسمى هذا "التحديق الجماعى'. 

© تكتسب الشخصية الكوميدية (فى السينما أو فى كوميديا المواقف) طبيعتها 
الكوميدية هذه. بشكل فورى» عندما ترتدى نظارات شمسية CLIP-ON) dials‏ 
SUNGLASSES‏ وهى عبارة عن عدستين ملونتين من البلاستيكء تثبتان على 
السطح الخارجى لعدستى نظارة طبية- المترجم) مثبتة بالمقلوب» بحيث تقف 
العدستان الملونتان منتصبتين فوق عدستى الرؤية للنظارة. وتنبع CES‏ 
Lite‏ من التناقض الوضعى (والإضافة الزائدة) بين العدسات FARAN‏ 
R‏ ف« gpa aE GIS Rog Lala‏ 
فهى على أحد المستويات حل من حلول التكنولوجيا الدنياء لكن يبدو أنها تقدم 
باعتبارها من أغراض التكنولوجيا الراقية. 
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وهذا التأثير المتبادل والمتناقض بين المعانى يجعلها ‏ 'مضحكة (ملكاى (NAAA‏ 
ولكن قد يكون البعد الرئيسسى فى الفكاهة المرتبطة بالنظارات هو أن الرائى» الذى رفع 
النظارة ليرى أفضلء يصبح أقل قدرة على الرؤية» كما انه لا ati‏ إلى الانطباع الذى 
ba,‏ ويمكن لنا أن نسمى هذا 'التحديق غير المتآمل". 

والآنء فكل أنوا ع التحديق ode‏ تحتاج إلى فعل نشيط. ويهذا المعنى فلابد من أن 
يتخذ الجسد الوضع الصحيح -- من سكون الوجه إلى تنسيق الحركة الجسدية للمرء 
فخ تلك Gaye) Gus! yest all‏ والأداعئاشية ك داد وفجيلة Gils ~ hola‏ ~ 
النظارات- هو الذى يسمح بإنجاز تحديق معين. وعندما 'يرئى المرء العالم فإنه. أيضاء 
يصنعه بفضل التأثير الأدائى على أولئك الذين يراهم. وهذا يعنى أن أداء التحديق 
يوجه موققا ذاتيا إلى أولئك الذين هم موضوع ذلك التحديق : فالذين تمت ملاحظتهم 
مدعوون' (يستجويون) حتى يبدر عنهم رد فعل معين. ولكن AST!‏ من ذلك أن الفرد 
المحدق يشيرء أيضاء وبشكل جانبى» إذا جاز التعبير (كارتر ومايكل (VV‏ إلى 
ماهد الأداع: 


E E gle مر طرش قفي‎ Fey aoe ol pe اداع‎ NG 
قد‎ co tl فإن اللا- تحديق عند نجم‎ JOL ليسوا موضوعا للتحديق. وعلى سبيل‎ 
يعنى الروشنة للمراقب.‎ GST يعنى اللامبالاة بموضوع ذلك التحديق»‎ 

وهكذاء فعملية النظر وسيلة للتاثير المباشر وغير المباشر فى العالم. وعندما ننظر 
إلى نظارات الشمس ومن خلالهاء فإننا نجدء ليس فقط أن المرئى تم تجميله؛ وليس 
فقط أن أدوات الرؤية تم تجميلهاء ولكن أيضا آداء التحديق بالنسبة للذات» والموضوع: 
ومراقب ذلك التحديق. 

فما هى الدروس الايستمولوجية التى يمكن أن نتعلمها من هذا التحليل السطحى 
للغاية؟ لقد استخدمت دوتاهاراواى (VAAN)‏ مجاز الحيود لاعادة تأسيس دور للرؤية 
فى إنتاج المعرفة (الظرفية). وبالمقارنةء فقد أكدنا على عمليات الأداء فى التصرف 
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NEP | تتعامل سم‎ CONE set Wesel Cue ee area) al 
الزائدة» فالجسد 'يحدث الإضاءة لكل من الموضوع والمراقب. وعندما نأتى إلى‎ 
اداج‎ rem RE لهال‎ ET ف‎ E الهو‎ EES weer ew 
السوسيو-تقنية يشير إلى أنه بدلاً من طرح السؤال: 'ماذا يمكن أن نفهم من هذا؟‎ 
التحديق الاضاءة؟”‎ elai gata فإننا نسأل ' كيف‎ 

ie Get E I EE EE ape السو ا لمجو‎ eS 
البشرى على التحديق السوسيولوجى وعلى التحديقات المتباينة المذكورة فيما سبق‎ 
ففى التفاعل بين البشرى واللابشرى فكلاهما يتغيرء هناك‎ (VIVA) وكما يقول لاتور‎ 
تبادل للخواصء وكبان جديد يولد - وهذا هو الذى يمكن أن يقال: إنه الفاعل. فالفاعل‎ 
بل هو مزيج من البشرى‎ Le - بشريا بأداة مادية‎ GS فى التحديقء إذنء ليس‎ 
واللابشرى. وهناك تسميات نوعية عديدة لهذه التركيبة : المهجن» والوحشء›‎ 
ae GU ae a gh لعن بحمو معي الملل‎ Cala el, 
الجسد- المنتج ألسوسيو-تقنى هى التى تحتاج إلى تحليل : فهذه التراكيب غير‎ 
DE الي‎ EE لسرت‎ oan re | dee وال ين‎ E EE 
(المهجن).‎ 


ملا حظات ختامية 


حاولنا فى هذا الفصل أن نرسم» على وجه السرعةء ما يمكن أن تعنيه ممارسة 
سوسيولوجيا الشمس'. وفى السياق الراهنء تتبعنا هذا الأمر مع إشارة خاصة إلى 
الجسد الثقافى. وهكذاء فقد تتبعناء فى حالة الدراسة الأولى عن السفعةء التحولات 
التاريخية فى معنى السفعة, والطرق التى ارتبطت بها مع تعديلات معانى الجسد» 
والصحة» واللياقة» والترفيه. والحضارة: وما الى ذلك. وكما بيناء أبضاء فهذه 
التحولات توسطت. جزئياء بقوة الابتكار فى عدد من التكنولوجيات مثل غسول السفعة 
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BSG, A ا م ا‎ Sea 
غ‎ ate ell من‎ lowe es راف اور المادئ والدلالى اقفن أن‎ Lge 
فقد‎ Ygl والثقافية والتاريخية. ويمكن الإشارة إلى بعض الموضوعات, بشكل نافع.‎ 
أصبحت السفعةء ويرغم تحذيرات كثيرة من أخطار اكتساب السمرة: إشارة إلى‎ 
وقد أصبحت السفعة» بهذا المعنى» من‎ (AAV GUIS) الصحة والجمالء وتبقى كذلك‎ 
عناصر أداء هوية نرجسية» يقوم على الرصد الذاتى وعلى استهلاك المنتجات‎ 
Naa LS AE O moog 
مركزية الاستهلاك البصرى بالنسية‎ )١1150( يشمل السفر والسياحة. وقد ناقش آرى‎ 
لخبرة السائح» مع كون المنتجع السياحى المعاصر منظما حول فكرة التحديق الجماعى.‎ 
نكن هر اهيدا د اا كدري يكم لبت الو اة و ات بصن‎ 
موضوعا للتحديق. فالسفعة رمز بصرى لاستهلاك الآخرين- وقد كان التحديق» فى‎ 
لك يفل الأن سحل هذا التحويق اى ته‎ AEA | لاحل ن حاتت ال‎ 
ذاتى الانعكاس هو تحديق السائح نفسه.‎ 

Aaa‏ نون أن د تمل كا" على ای | فعس را عمد 
والتكنولوجيات الفاشلة. ولأننا نتبع مقتربا تماثليا فيجب أن نكون مهتمين بالمواصفات 
التفصيلية لكل من التكنولوجيات الناجحة والفاشلة. ومن نواح كثيرة يمكن اعتبار 
العلاج الشمسى والغاردن سيتى منتجات سوسيو - تقنية فاشلة. لكنهماء كلتاهماء 
ساعدتا على إرساء وصلة باقيةء وإن كانت غير مقصودة:؛ بين الأجساد والشمس- 
فشو الشمس شوء Ga gh‏ به فى هنا Hj‏ روح الانيس daa eggs‏ بينه: E Boats QUE‏ 
وبين الصحة الجيدة» حتى عندما يقال لنا غير ذلك» من خلال الرأى الطبى الراهن. 

ودراسة الحالة الثانية - عن نظارات الشمس- بينت» على نحو مماثل» كيف يمكن 
لتحليل دور التقنية البصرية لضوء الشمس أن توضح عددا من المسائل المتصلة 
بالهوية. والاستهلاك. والثقافة sl‏ والبدنية» وما إلى ذلك. لكن الغرض الرئيسى من 
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هذ[ التسيو Set) Si‏ ر اس peel‏ رق 
Gonads‏ ذلك اساد نفلا of‏ الت اليف كنك (gage‏ التهدية Qube Gulla‏ 
وكيف أن هذا التحديق المبدن هو أدائى بأكثر من طريقة. وكانت الخلاصة بالنسية 
للممارسة السوسيولوجية هى الإشارة إلى الحاجة إلى مراجعة وحدات التحليل 
ELE eee eT wee |‏ ك aes ii cred iy Perea‏ القى كتفي Ds‏ 
مادياء والموزع عبر سلسلة غير متجانسة. 


فى GUUS! a a Ghd Ue tae ma‏ "الوا ديك dg‏ 
ل اا وبق | mene Panel‏ ف gree Pt‏ مل العا ا ا لظ ران 
lea NECE E ed‏ تمظن | Fee‏ 
والطب؛ والابستمولوجياء والاستهلاكء وما إلى ذلك. ولا يمكنناء بالطبع» أن نزعم 
اف i as‏ الق الت ت الا ل ع ا الى ا الق 
تكون للأماكن AY!‏ تفسيرات dade‏ أن عناصر من هذا التاريخ قد تتناغم مع ما 
فى مناطق أخرى. وكما هو مبين فى الأقسام الافتتاحية لهذا الفصلء فلا يمكننا أن 
JEL) Ga tau bye YE yal‏ المكن رايهنا joni!‏ 


ويعد أن أشرنا إلى ذلك» يبقى ممكناء رغم كل شىء أن نصف بعض المسارات 
الإضافية التى يمكن عن طريقها لسوسيولوجيا شمسية أن تلقى الضوء على الأجساد 
الثقافية ,فق الواضبع ناما أن dla‏ تكنو لوكيات اخري كثيرة سكن استكفافها: 
كاه قينا تعلق ery Gey me N E LEN‏ اللخطان ude i‏ 
فنحن نشك فى احتمال أن تكون هناك أساليب جديدة كثيرة لتكوين الأجساد الثقافيةء 
أى سلاسل جديدة كثيرة للشمس - الجسد- المنتجات السوسيو - تقنية. وسوف 
Gad ods clas‏ :من الاهشماء old lad‏ والأقل وضيوحا yi‏ هناك cles ill‏ 
التكميلية المتعلقة بمتغيرات سوسيولوجيا الشمس لم لا يكون هناك سوسيولوجيا 
eae OU |e we)‏ مو ey‏ اليل آق اة ت الال مره 
المشروعات الممكنة بشكل ساخر- فيكل الجدية» تنطوى هذه المشروعات على وعد بمزيد 
من الفهم للجسد الثقافى. ٠‏ 
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الهوامس 


34 عنقا كانه مشروعات Qa lal‏ سيتى خلا Galuh‏ مخططا لمشكلات حضرية: فقد كان هناك أنضا تدعق 


E لضفت لازن طن‎ epee aia لمكا رق‎ atk Salen Sy) Set توفي ل‎ oa 
CSU Shige العافاات‎ fi سمل بو الشقاكف‎ E يو الأكراك :لانيو‎ EE Agile eet | فى |الملكة‎ 
اوقلا وقد خض عدن‎ E لس نكا تم‎ ENR o | عضرت‎ ates (ORT 
فى الفراهل مع اليا‎ rar re eee ow E و ناوسا‎ merece ا‎ 
العشرين.‎ 

معن dau! 3 | Kast yi‏ العامة كاد bis‏ مدره عن اله ارات اوعنم las‏ هق الال اة رد 
نقاوية الفيكتي تدك A ari slat O ik A‏ تقار SU ie‏ 
أو حتى بالنقاء العرقى LS‏ كانت تنطبق على استتصال الباكتيريا العضوية. 

رغم ee Ga‏ مسد Ta‏ السفعة eee‏ أ gna daha‏ 'ذاف EE N wal ay all‏ 
اللون الداكن ويمكن أن يشار به إلى alat ~ e l‏ والشعر؛ والطعام الخ). aly! oA EN‏ فإن عبارة 
اكتساب اللون EY: gasal]‏ دستحدم شی سباق الحديث 3E‏ تحفيق | da aul‏ (أن Jaa‏ المرع duds‏ درونزی 
اللون) لا أن يسمر . 
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مقدمة 

EE | عع لحتل ا وج هي عن‎ es 
لحيل تشقان على اونا‎ Gas راقو‎ A E E EET 
: استخدام "الأجساد الثقافية‎ Gas والممارسات التى سبقت دراستهاء لننظر فى‎ 
الإثنوغرافيا والنظرية للمعرفة ولتوليد المزيد من البحث الثقافى. ورغم أن كل ورقة‎ 
كك تسو نيا اسل خبطا امعد‎ SiN a ae ls تحني نينا‎ 
iad ea NG eae Loa cies ليقام فى كانهف كني الى‎ 
على تمكين البحث حول الجسد. ويطور هذا الفصل الاهتمام الرئيسى فى المجلد‎ 
بالذات المجسدة وبفحص الكيفية التى بها نتكلم» ونقرآء ونكتب عن الكيفية التى‎ 
تتجسد بها ذواتنا. والخطاب الذى يفصل الكيفية التى يهذب يها الجسسدء وتتم‎ 
ما كتب عن الجسد الذى يتكلم » ويتحرك؛‎ bel وتقديمه هو كخطاب كبيرء‎ ile السيطرة‎ 
ويتفاعل فهو أقل كثيرا. والأوراق البحثية التى ضمها هذا المجلد يخاطب بعضها‎ 
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بعضاء عبر بعضها البعضء مرتحلة عبر الحدود الجغرافية والتخصصية: وإن كانت 
دائمة التواصل حول علاقتها بالجسد ويالإثنوغرفيا. وخاتمة aali‏ هذه تنظر فى مزايا 
الإثنوغرافياء باعتبارها منهجية لا تتعلق» dedi‏ بالوجود فى الميدان لكنها تتعلق أيضا 
ee‏ سياف لذو erm) pen er‏ ايهف Rec‏ 


الجسد ميدان للصراع 


اكتسيت قضية الجسد وضوحا متزايد! فى العالم الأكاديمى: وفى الثقافة 
الشعيية. وقد شهدت المملكة المتحدة مؤّخراء موجه من الوتائقيات التى اتخذت مقتربا 


Y . . ep A 8‏ 
شبه إثنوغرافى من موضوعها'. 


ولم تعد الصحافة المعاصرة تكتفى بالتحقيق عبر الاستجوابات والتفسيرات عن 
بعد. وبدلاً من lb‏ فإن من يجرون الاستجوابات والمخبرين الصحفيين يفخرون 
بالاتصالات المطواة والمكررة التى تجمعهم وأطقمهم إلى الأشخاص موضع الاهتمام 
adi aga alli) dus‏ :زاتمي ترا هون gall Ja Le Gutsy adi‏ العامة a‏ 
وثائقية الطيران فوق الحائط فى نوع من الملاحظة التشاركيةء ويشجعون 
المزاقق/المقنافه على أن paces‏ مشناركاة فن التمقيقة LB ay‏ ال AAD‏ من 
الجسد الإنسانى دوّرة لها (وهو مجال موضوعى متنام» أيضا) فإن الاتجاه السائد هو 
تكامل جسد aude‏ البرنامج و/أو مجرى الاستجواب مع المنتج موضع المشاهدة. وعلى 
عدرل" الخال كان Meret on | E NR‏ انا لناب" E‏ 
قدمها روبرت وينستون» العالم والكاتب المحترم. لكن الكاميرا» فى تحول جذرى عن 
ale‏ الوثائقيات التقليدى» لا تركز عليه وحده» بل وعلى داخله: فالرسوم Lasci Ul‏ 
الحاسوب تمكن المشاهد من دخول 'جسده ورؤية نظامه الهضمى وهو يعمل. 
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بالنسبة لمشاهد اعتاد الإنصات الى صوت غير مجسد يسرد ويشرح المادة المرئية. 
وببدو أن هذا التحول بعلن للمشاهد أن وقت الاتصال CA‏ تمت زيادته يحقق زيادة 
فى الدقة وفى الصدق . وهكذا. وحتى مع انهيار التراتبية بين من يستجوب ومن 
تفرقى آلا هرا من اماد تاكلارى A‏ كاه اال مير ع equal‏ او 
للسلطةء باتجاه المستجوب الأكثر إنسانية الذى يصادق من يستجويه ويدخل فى 
cable‏ تزود الوثائقيةء بالفعل» بقدر أكبر وآكبر من الواقعية . 

وكما يقول ثريفت فى ورقته البحثية؛ فى هذا المجلد, "الحياة العارية" فإن "العلم 
والتكنولوجيا العصريين جعلا من Sab!‏ بالنسبة لناء أن نبلغ مناطق فرعية/مساحات 
من الجسد كانت» من قبلء غير مرئية» غير معروفة. ويرى ثريفت أن الجسد يمكن أن 
نفكر فيه»ء «oY!‏ باعتباره جغرافيات دقيقة يمكن تكبيرهاء والإسرا ع بهاء وإبطاؤهاء 
وتشريحهاء وإعادة صياغتها بحيث يمكن أن نشعر' ب الجسد البسيط'؛ الحى 
وأنخبره” بطريقة AST‏ تكثيقا عما كان ممكتاء من قبل. وبعد أن أصبحت شظايا الزمن 
مرئية» وهى التى كانت» من قبلء غير مرئية ومستحيلة الرؤيةء فإنها أصبحت Spala‏ 
للعمل عليها . ويهذه الكيفيةء فإنها تصبح» أيضاء أكثر قابلية للتصرف بهاء فى إطار 
الطاب | fr Pee‏ 

ولهذا الاتجاه مايوازيه فى السوسيولوجياء أيضاء حيث أصبح الجسد بؤرة 
ساخنة للدراسة وسبيًا فى كثير من الجدل. وكما يلاحظ مايكل )++ (Ye‏ فإننا جميعا 
شديدو الإدراك ل الإلتفات إلى الجسد . بفضل جهود طليعة حزب الجسد التى 
يمثلها GUS‏ أمثال فيذرستون ورفاقه (VAAN)‏ وتيرنر .)11112١15(‏ وأونيل 
.)۱۹۸٠(‏ لكن الاهتمام يدور الجسد فى الإطار الاجتماعى» يمكن أن يتجاهل ULL!‏ 
الأكثر إلحاحا والمتعلقة بما يعنيه أن تمتلك جسدا وأن 'تكون" جسدا (تيرنر114). 


py‏ ال ll Saas‏ ع قى كلد حتفي و شمر Sal‏ ايها 
استخدامه كموضوع أو كرمز للبنى الاجتماعية- الثقافية» من دون اهتمام بالحقائق 
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المادية للأجساد. والافتقار النسبى إلى بيانات إمبيريقية لها أرضية تستند اليها 
(مقارنة بالاعيب التنظير حول الجسد) يشير إلى وجود Labs‏ ليس فقط إلى 
استكشاف الذات المجسدة: ولكن» أيضاء الى التأكد من أسياب هذا الافتقار 
ومعالجتها (بوركيت1993). ويمكن أن يعنى هذا أن تصوير الجسد- كبنية رمزية 
ربما لن تكون له أولويةء بعد الآن» على مفهوم الجسد كحقيقة معيشة. 


ويمكن وصف ale‏ الاجتماع الكلاسيكى (ذلك الذى تضرب جذوره فى أعمال 
المنظرين المؤسسينء مثل ماركسء وفيبرء ودوركايم) بأنه يهتم أساسا بضوابط وأنماط 
المجال العام (تيرنر١199١).‏ ويكمن نظام الثنائية فى ale‏ الاجتماع المعاصر الذى 
يفصل الخاص عن alali‏ والطبيعة عن الثقافة. والمرأة عن الرجلء والجسد عن العقل. 
وقد جرى العرف على النظر إلى الجسد باعتباره مدمرا للملكة العقلانية للذات 
(كولبروك ۱۹۷). وتشير أعمال زورداس (VIVE)‏ ويونغ (YA)‏ ويريدوتى (VANE)‏ 
وسميث )١11481(‏ إلى أن سوسيولوجيا الجسد لم تنجح» بعد» فى تخليص نفسها من 
النظريةء زمنًا يكفى GY‏ تشتبك مع المادية المعيشة للجسد. ويكاد يكون بوسعنا أن 
نصور الجسدء ومراسلو الثقافة الشعبية يقتربون منه» من جهة: وعلماء الاجتما ع 
والمنظرون الثقافيون والانثروبولوجيون» من جهة أخرى. لكن الجسد لا يلتقى به أحد 
Se pel Ge‏ الك يي ويه لز cleo Ubales Ga‏ المشافة BAN‏ 
ويشرح ثريفت المغزى : على الأرجح فإن ELL V0‏ من الفكر المجسد هو لا معرفى, 
ورغم ذلك. فريما ركزه٠‏ بالمئة من الفكر الأكاديمى على البعد المعرفى لل GP‏ المدركة. 
Ee)‏ 

لكن مساءلة الجسد النظرى قد تكون وسيلة لصياغة الجسدالمادى ولعالجة 
الجسد المراوغ الذى يظهر فى كثير من المجادلات (شيلنغ ۱۹۹۲۳ : أشرا195). 
والمنهجية التى يهتدى بها بحث كهذاء تحتاج بديلاً للنموذج النظرى للذات الذى تمتزج 
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T ila Sas اشن‎ cay 1 بوه‎ ees Sb Gees Sle aaa 
والجسد يتم الكلام عنهما كجزئين منفصلين مكونين لكلية واحدة. ومن أجل الوصول‎ 
يتعين علينا أن نتجاوز الجذور‎ AYT إلى صياغة نظرية لعلاقة التجسيد ب‎ 
الديكارتية التى دبرت الحفاظ على الإبقاء على الجسد و العقل كمقولتين متمايزتين‎ 
ويتجنب‎ aS! ومتعارضتين. ويوحى مصطلح الذات المتجسدة » على الأقلء بامتزاج‎ 
: تداعيات الثنائية التقليدية. ويقترح يونغ مصطلحا آخر‎ 

الظاهرة البدنية بالمعنى الصارم ليست هى ما Gags‏ استكشافه. بل بالأحرى 
الطريقة التى يطرح بها كل نوع وجوده أو وجودها فى الحياةء من خلال الحركة. 
(Vor: 144.)‏ 


وفى الفصل الذى قدمته سايمون شبرد يعنوان نهدا لولو والسايبورجية والمسيح 
الخشبى' نرى كيف أنه حتى الراقصات اللاتى لديهن أجساد مدربةء بدرجة كبيرة 
يحتجن المساعدة للوصول إلى أجسادهن اليومية'. ففى الحياة اليومية؛ وعندما نمشى 
فى الطرقات» على سبيل JÈL‏ فنحن لا نفكرء عادة: فى علاقة أقدامنا بالأرض 
أو بالفضاء المحيط بنا . ويإجبار المؤدين على التفكير بالعلاقة بين الجسد والعالم الذى 
يتصلون به» بالأرضية أو بالفضاء المحيط؛ فإن الممثلين يصبحون قادرين على إدراك 
'مغزى' مختلف ل 'وجودهم على المسرح". يصبح الجسد على المسرح جزءا من العالم, 
cl,‏ ا تعن كنا هن SRN‏ اا 

ويالتالى» فالمسالة هى النظر فى كيفية تطوير أطر منهجية لا تقيس الجسد 
ولا تستخدمه كمجان اجتماعى» لكنها تبدأء بدلا من ذلك» فى صياغة أهمية الجسد على 
مستوى تجريبى وذاتى من اليومى . 

وحتى يتيسر إعلان الذات المجسدة: فلا بد من الاشتباك مع مكان الذات فى 
الفرا غ وفى الزمان» ومن إعادة تقويم العلاقة بين الخبرة والبحث. ولكى يقترب الياحث 
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من الجسد يتعين علبه ادراك الأوضاع المتعددة للذات» كما LG‏ عن حضور جسد 
الباحث ذاته ومادية عمله المبدانى» ويهذه الطريقةء يمكن أن تمثل الإثنوغرافيا فرصة 
لإعادة الجسد من الحقل ولتمكين الياحثين: بهذه الكيفية» من Sale!‏ أجساد أناس 
آخرين» بسهولة أكبرء إلى نصوصهم. 


وفى الفصل المعنون أن يكون جسدا بطريقة ثقافية ' تقول سالى نيس إن 
المواقف المتغيرة للإثنوغرافيا يمكن تشخيصها باعتبارها تحولاً عن نموذج الدراسة 
الموضوعى القائم على الملاحظة» حيث يكون الباحث خارج إطار البحثء إلى نموذج 
le‏ متنقول على a EE‏ :مقا رك jogs Sap E‏ 
أنصار المقترب التجسيدى مقتربهم بالتأكيد على آنه سوف يكشف عن معرفة جديدة 

قفو عن CNG‏ أ (Syl Slane‏ سس Gee SAI, SUC‏ 
التسامى والملازمة» بين الذاتية وبين أن يكون الإنسان موضوعا. وزاد توماس بأن 
أوضح مدى الصعوية التى يمكن أن تكتنف محاولة ادخال المشاعر المتعلقة بالذات 
ا الم كد Gal‏ ا (VAD VAAN)‏ و الخطان ا 
'الجسد و "اللفة' على طرفين مختلفين من أطراف الطيف. ويالنسبة إلى زورداس 
)1448( فإن الاختلاف بين التمثيل و الوجود فى العالم هو اختلاف جوهرى. وقد 
حدد زورداس مقتربين مختلفين من الجسدء فى العلوم الاجتماعية. وهو يصف الأول 
كموقف نصى معنو بالتمثيل الدلالى للجسد. أما المقترب الثانى فيستند إلى اهتمام 
فينومينولوجى بفهم التجسيد : الجسد باعتباره CAG"‏ فى العاله". 

وهو يرى أن الهدف يتعين أن يكون تكامل الاثنين. وليس زيادة SG‏ أحدهما 
على Galudl dhe Gigli aging GAY) Glue‏ التقافة على" Yi‏ فصوي shy LBS‏ 
طون la | Rae Gey ls a‏ رن اللقة فعاو easly‏ لكخ E E‏ 


بطابعه الفينومينولوجى الأقوى» يعترف بالوجود المباشر للثقافة ويأوجه قصور اللغة. 
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وعلى العموم» فالانشغال بالدلالات شكل النظرية السوسيولوجية» وهكذا فإن 
قطبية اللغة والخبرة هى» فى ذاتهاء من وظائف النظرية التى يغلب عليها الطابع 
اي عو ا Goma eerie‏ 

ومشير elles‏ الفا oa a LS‏ )زيوت 185150 الى 
ذات لا تتقرر بقوة تقاليد الخطاب السائد. فالمصطلح وسيلة لتحدى التوتر المتأصل فى 
مناقشات 'الجسد و “Udall”‏ وتقسيم الذات إلى نصفين يتطلب أن يكون أحدهما 
مسيطراً . وهكذاء فان كان العقل MIND‏ عقلانيًا RATIONAL‏ وموقعا للفعل وللتسامى: 
فالجسد» إذنء يتعين أن يكون لا عقلانى وموقعا للسلبية والملازمة. 

OS‏ مفهوم النفس المجسدة يتجاوز ثنائية الجسد-- العقل. وتساعد فكرة 
التسامى 'معيشية الجسد على أن تكون ذات مغزى للحياة الاجتماعية؛ والعكس 
Ss S85. Salli‏ السام dle‏ کے افق الذات الحسدة Si‏ 323 
من الملازمة التقليدية. ويهذه الطريقة» يمكن فهم التجسيد فى علاقته بمفهوم الفاعلية. 
وينيع التسامى من إعادة صياغة الموضوعات الثقافية والتصبة وهو نتيجة لعملية 
ارتجاعية لذات مجسيدة. 

وبالنسية إلى زورداسء فمن المهم التمييز بين 'التعبير الأصيل والمتسامى وبين 
إعادة .)٠٠٠: VAAT) ASII‏ وهو يرى أن الأفعال التعبيرية لا تنطوى على تسام إذا 
كانت نسخا من الإطار الموجود. ويهذه الطريقة» فإن زورداس يتصور الذات المجسدة 
باعتبار أنها تملك إمكانية |اتسامى : 

رغم أن الصورة المشتركة تحمل شيمًا من الطابع التخطيطى لنص ثابت» فمن 
الممكن التسامى عليه فى الوجود المجسد (المرجع السابق). 


التى تؤسس هوية الفرد وانخراطه فى ممارسات اجتماعية وثقافية (VAVV)‏ ويالنسبة 
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لبورديوا فإن الصورة المشتركة لا يمكن إنجازها أو تغييرها من جانب الفرد» بيساطة؛ 
ومن ناحية أخرىء GU‏ زورداس يشير إلى إمكانية أكبرء بالنسبة للفردء SY‏ يدرك 
الصورة المشتركة التى تخصه ويتصرف بناء عليها وعلى علاقتها بالبنى الموضوعية 
NR‏ غ 


وإمكانية حدوث ذلك يمكن أن ترى» على أفضل نحو ممكن» فى الفصل الذى 
قدمته سوكى على» عن تصورات الأطفال عن العرق أو "المفايرة. فالأطفال 
لامستميفون SNS eS‏ اتن سس الخطان البناقن ان افونيا نات 
العرقيةء فى كل الأحوال. ويدلاً من ذلكء فهم يتفاوضون حول صياغة فئات جديدة 
وكذلك مواقع ذاتية جديدة لآنفسهم ولرفاقهم. 

Sls فى واو هرا الفا الارن دالت م‎ taal! aie, 
سوكى على حرصت على أن لا تفرض فهمها للمعنى على الأطفال. وبالأحرى» فهى‎ 
تستخدم صورة الأجساد فى الثقافة الشعبية. خاصة صور النجوم لتأسيس بعض‎ 
جل عتم"‎ eat Sail gaa نقنها‎ Nay ون"‎ tak oes Et لشاف‎ 
والعرق و العنصرالمختلط . ورغم أن الأطفال موضع الدراسة كانوا يتعلمون 'قراءة'‎ 
الذيهم لا‎ aad فقو وهف سير كن على أن ال‎ Lill Tu lay العتصون ذابكل‎ 
هن أن في‎ SS الآمنور ال ور‎ ge LY اراك لين هرات‎ 
الأطفال للعنصر والعنصرية يتأثر بالمنطقة» وهكذا أصبح المسكن بؤرة رئيسية‎ 
أظهرت سوكى على أن الأطفال‎ (VAAT) للاهتمام. ويالاستفادة من رؤى تبلر‎ 
مواقع الناس عرقياء على أساس لون البشرة: وغالبًا ما احتاجوا إلى‎ [pists لم‎ 
DB ليفهموا العنصر . وكما هو الحال فى فصول أخرىء‎ agile تفاصيل إضافية عن‎ 
بحث سوكى على يضم السرديات السائدة المتعلقة ب الغيرية موضع التساؤل والشك»‎ 
Seeley نما رس راواه‎ 


/العله/الطمقة) Leg tin‏ يفوض Sule!‏ تقويم SLU‏ التى ped‏ الخطانات 
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السوسم ايح ا ا ف eee cee mcr‏ 
EEE‏ المي age ae‏ نوها TEN Sell aa‏ توي دده الأشكان 
AOC Va Es) a peels‏ عله | pitied E‏ فى كدو fox‏ 
مساهماته؛ فى تهميش كل من الجسد (VAVA LIT)‏ و (UY!‏ ياعتيارهما الآخر: 
فى الخطابات السائدة. وحللت سيمون دويوفوار جسد الأنثى باعتباره موقعا محصورا 
وسلبيًا فى نصها القوى "النوع الثانى' (VAEA)‏ حيث صيغت المرأة' كدال على 
iy say SAT!‏ الحمن الأنثرئ متلا ol dat‏ كييكة ومر فى الخطابات Bill‏ 
(دى (NAAT paris st‏ 

وتتطلب مهمة صياغة الجسد (الآخر /أو الأنثى ) الاستفهام حول كيفية 
صياغة المفهوم داخل لغة ale‏ الاجتماع. ومن الممكن لمفهوم أكثرتجسيدا عن الذات أن 
يظهرء وبالتالى أن يتحدى الافتراض بأن جسدا موسوما ب "الفيرية' يتعيز» 
بالضرورة» أن يحتل موقع ضعفء بدراسة الاستراتيجيات النصية. فعلامات 
la ets casey)‏ ر ال (ANGRY ASI‏ يكن 
ass hal J nally a ee a‏ حون 5 للذاف Piast‏ 
pwr [beer ee eee‏ اليد كنتت لخو ال قن الها ولك ر ا 
مفهوم الفاعلية المجسدة فإن التحدى هو تجنب استخدام الجسد كاداة للشروح 
والاتمكاسات Lith Gill‏ الاحتماهرة: 


اقتلاغ الدلالى» يمكن أن تستكشف بشكل مثمر للغاية : 


منحه شريك دبالنكتيكيا . ) (YY: VANE‏ 


وبوضح زورداس أن معالجة الاجتماعى أو البيولوجى خطأ : 
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الأخطاء متمائلة 2 فى إحدى الحالتين تعامل البيولوجيا باعتبارها موضوعية. 
وفى الحالة الأخرى Jabu‏ الاجتماعى باعتباره موضوعيًا.. وفى GIS‏ الحالتين» فالجسد 
Je La‏ والتركيب الجسدى قبل الموضوعى يصعب الإمساك به. (المرجع السابق) 


والأوزاق التحفية فى ها و التحموعة تال على هذا Jala seal‏ الذي فة 
ا شف أن a ES lal‏ رها فى عدون EY‏ اا الوا غاد 
أساس اضطراب كيميائى فى وظائف all‏ كنقيض للشروط البيئية والحياتية. وعندئذ 
كن احرف مالف الو N‏ تنص سم :اسن 
العصبيينء بالنهاية. وكما يقول Coyle‏ لايزال يتعين عليهم أن يطرحوا على مرضاهم 
أسئلة, لكى يفهموا حالتهم العقلية. ويجمع فصل زورداس فى هذا المجلد الاجتماعى 
إلى البيولوجى كما يفحص الأطر الطبية المعاصرة. ونتيجة لذلك فإن مساهمته تؤمن 
طريقًا منهجيًا للحوار بين التخصصات عبر المناهج المتمايزة» Sule‏ للانثرويولوجيا 
الطبية والدراسة المقارنة للأديان. وفى الفصل الذى قدمه وينرايت وتيرنر عن 
الراقصين فى الباليه الملكى» يختار الكاتبان الراقص المكتهل المتداعى كبؤرة 
re‏ نوها ا Re cre‏ الى الخد الذى غالا عا يكو غو مور el tee‏ لاي 
نالك خا DL‏ وف SY E‏ :كتنر le Cygne LY‏ ن BY‏ 
إلا الراقصين فى زهرة الشبابء باعتبارهم أجسادا صحيحة وغير iule‏ وهما 
يطرحان ما يذكرنا بأننا نحتاج إلى أن ندرك AY‏ وأن نتأمل شروطًا اجتماعية 
وثقافية Whe‏ ما تكون غير متوقعة. 

وفى جميع الفصول يغتنى البحث بالتكامل بين النصى والجسمىء الاعتيادى 
ا ea abed i‏ 


الآخر فى الإثنوغرافيا 
LS,‏ أن محدوغة المنانئ الأيناسية coset op Leia! abel‏ يقوة الجا ت ها saa‏ 
الخد 3 SIT easly‏ نالنة على GET‏ فى ga ISG AUS dll Gigs,‏ با تمس 
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تملع الانذرويوليهيا Sead oll‏ أن Laila ul daly‏ على الركزية Lang Wl‏ وقد 
سعى كليفورد فى الفصل الذى تضمنته مجموعة ثقافة الكتابة (كليقورد وماركوس 
(VAAN‏ الى إغادة تشيم كتاناك التخليل الثقافى + الى تزع المركزرة عن صو هو AG‏ 
اا د iat si‏ ام سعد ea‏ و لكلو فى لصاوفو و 
sat Oa‏ لعالة الف cata‏ نشو لسار كار عا seas‏ 
بوصفه الصوت الذى ينفرد بتقديم تفسير. ويالنسبة إلى كليفوردء فإن الممارسة 
الانثرويولوجية والتمثيلية للاثنوغرافيا يتعين أن تعترف بوجود عملية متعددة الطبقات. 
وهو يسمى هذه العملية "المرموزة الإثنوغرافية" ويقول بأن الإتيان بالثقافة إلى الكتابة” 
يمكن أن يظهر المزيد من المعنى الرمزى للقاء ما . (V2 7: NAAT)‏ ويقول كليفورد بأن 
الاعتراف بإمكانية هذا النوع من الترميزء يمكن الباحث من إثارة تساؤلات حول 
ANSI glen)!‏ والسياهرة عمل 

Lied tiata الأ زوز لوه‎ ale jaded إلى‎ | GSH O E 
هذا اننا‎ US ye کر من ات :و اهار لام واه‎ o 8) LS وسيم‎ Libya 
كانت موضع انتقاد لعجزها عن أن تتضمن أيا من المنظورات النسويةء كما طرحتها‎ 
لغد (۱۹۹۰) وماشيا ليز وأخريات‎ gis .)۱۹۸۸( نسويات کثیرات» مثل ستايس‎ 
aby إن الله ل‎ due Halll و افر اس روع ا‎ 4 
والتمثيل فى البحث الاثنوغرافى.‎ GUSH بقضايا‎ Lat ذلك نقطة تحول مهمة‎ 

وما يهمنا أكثر Ga‏ هو أن se‏ وإن جاء بمثابة تقويم جديد للاثنوغرافيا 
وللمنهج؛ فقد OLS‏ رغم ذلكء موضع نقد أيضا للمبالغة فى التأكيد على الممارسة 
النصية. وقد قيل إن هذا التأكيد يمكن أن يقلل من شأن المسالة الرئيسية- وهى العمل 
العذافى CSU SEA EE ne‏ :| تكسمو O re er ec‏ 
lay (VAAL‏ قو رقو Mie EON tos E E saath! oil GLa‏ 
خاصة؛ ليس من الضرورى أن يحمى الباحث من الميول والتحيزات الكولونيالية (المرجع 
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السابق). وتشير أبو لغد SEQ NAA.)‏ مسالة آخرى 5 Lo‏ فكرة GUSH‏ التجريبية التى 
اليتق ie Buyer‏ اقخص هه coms pry we E‏ ا كذو من | rey pers‏ امهنا وي mee‏ 
الفلسفة والدرسات الأدبيةء وهى ترى أن هذا : نوع من المهذية Sail!‏ هو أكثر 
إقصانية من الانثرويولوجيا العادية. (XA NAA.)‏ 

وبهذه الطريقةء فان 'اثنوغرافيات جديدة من المحتمل: E‏ لإمكاتات قائمة: أن 
تحل نوعا من التراتبية الكولونيالية محل AYI‏ وقد يكون ذلك مصفوفة ذات إشكالات 
أعقد» يمكن أن تعمل على إقصاء النساء و"الآخرين"' الرمزيين إلى مسافة أبعد. ورغم 
أن هذه التحذيرات تشير إلى المخاطر التى قد تنطوى عليها الأشكال الجديدة LESH‏ 
فهذه العقبات يمكن التغلب عليها. والاستراتيجيات النصية المقترحة هى وسائل لمجابهة 


والكيفية التى نروى بها الحكاية الاثنوغمرافية. هى التى تقرر الأدوات التى 
دستخدمها لنقنع القارى بصحة الحكاية. والصوت الموضوعى التقليدى للغانة تواحهه 
راو ala‏ ا الك Taal‏ تعرضنة :فى ری القن BS aig‏ 
أن تخلق تقاليد الكتابة العلمية وهم غياب الأسلوبء وتتمكن بذلك من التمويه على مؤلف 
الحكاية (سباركس1150١).‏ ويرى سباركس أن مؤلف أى نص يحتاج إلى أن يكون 
تكنو فى لقص E‏ ذقنا رسفيو ق palais apenas‏ 
الفاق لسن هو و اننا ت لأ" فك te PRN‏ في AGS A eye‏ 
الجوانب الاتصالية للكائن الجسمى. 


dale‏ فى desl SY Cult‏ — هن لا clon!‏ لهم. الضائعين» الذين هم موضع 


تجاهل - وإلى رفعهم الى مستوى ig ll‏ حتى Sai‏ الحكايات الصامتة لأولئك 
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الكلمات: وعلى Sle GI‏ فهو يرى أن الآخرين لا يقدمون أنفسهم» بالضرورة أو فى 
أغلب الحالات» باستخدام الكلمات. والصور لا تكتفى بمجرد توضيح المناقشة» بل هى 
تبرز التحليلء بالفعل» فالصورة الإثنوغرافية هى أداة منهجية رئيسية. 

vias‏ وها shes Semen‏ اسان tall‏ نسو E‏ ا 


تنطوى على قوة علاقات الداخلى/الخارجى؛ والطريقة التى تمثل بها هذه 
العلاقات والقدر الكبير من المعرفة المكتسبة فى الميدان» فى شكل نصر اثنوغرافى. 
(EYY: Y.A)‏ 

وتستدعى خطوة أساسية تتخذ فى هذه العملية الإعتراف بحدود اللغة التى تعلى 
العناصر المنطقية والتمثيلية على الخبرات Goll‏ ولا يعنى هذا أن كل العلوم يجب أن 
تكتب بأساليب آدبية أو إبداعيةء بقدر ما تعنى ضرورة الانتباه إلى أثر الأسلوب على 
المعانى التى بحقل بها النص. 

ويبدو الموقف المنهجى الذى تتخذه إنتويسل مع من تستجويهم» أشبه بالمقترب 
البعيد/الموضوعى فى من مشية القطة إلى الكاتالوغ : عارضو الأزياءء والذكورة, 
والهوية". فهى تتعامل مع الاستجوابات» بل والمقابلات مع العارضين» ومتعهدى 
العروضء والزبائن فى الوكالة باعتبارها “orl Las”‏ تظهر كيف يؤدى العارضون 
أو كيف "يفعلون الذكورة' عبر فهمهم التفاوضى المتناحى» حول ما إذا كانوا يشتبكون 
مع أفراد ذوى اتجاهات مثلية أوغيرية. وعندما تستشهد Les‏ قيل فى المقالات» SG‏ 
إنتويسل تلاحظ كيف أن عارضى الأزياء» وهم يتحدثون Leal!‏ يبرزون غيريتهم 
الجنسية و غلمانيتهم »2 فى الوقت GIS‏ ويهونون من شأن تأنيث وظيفتهم. واعتراف 
الول uth sll‏ قفا Ltt‏ إخراء المعف يري الخلاضعات ال AS‏ من 
التوصل إليها. وهكذا. فهى تثيت أنه على الرغم من أنها بقيت معارضة على أساس 
تقليدى لأمور بعينها (باعتبارها المستجوب الذى يصل ليراقب من 'الخارج') فهى قادرة 
على كشف تحليلها للديناميكيات» بالاعتراف بتأثيرها على المقابلة. 
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ويؤدى تفحص إنتويسل لصناعة عروض الأزياء إلى قلب ‏ 'أجندة الجنوسة 
المعتادة الواضحة فى معظم الأبحاث» فى هذا المجالء وريما أدى هذا التناقضء قد 
يكون أقل وضوحا والحدود مطموسة أكثرء فى مواقف بحثية أخرى. ويسأل كول 
)1441( كيف يمكن لذا أن has‏ الجدل حول المواقع المتبدلة التى تؤدى إلى تناقض, 
يتمثل فى كاتب هو ملاحظ غير انفعالى يذهب» ويرى» ويعرفء ولکنه» فى الوقت ذاته 
E gee ak‏ امغر LL yet yn cates,‏ تحر OR NAN‏ 


وقد Soul ey Lal‏ (5552) الى أن ضبورة "الذات المترحلة {Sos‏ أن sels‏ 
على تطوير إطار ots‏ متجسد : رغم أن صورة الذوات المترحلة مستوحاة من خبرة 
الشعوب أو الثقافات التى هى» حرفياء بدويةء فإن البراوة/ محل البحث هناء تشير إلى 
نوع من الإدراك النقدى» يقاوم الاستقرار عند نماذج مقننة اجتماعية للفكر والسلوك, 
إن نسق المواثيق هو ما يحدد الحالة المترحلةء وليس فعل الارتحال» بمعناه الحرفى. 
(المرجع السابق : (o‏ 


Ileal,‏ اقول le ei eats‏ لزاوع القن tee‏ لے هنا ميد 
الحدود- تومن وسيلة إثنوغرافية للهرب من المواقع والايستمولوحيات الثايتة, التى قد 
تحول» أحياتاء دون أن يبلغ البحث الجسد. وتوضح برايدوتى موقعها كناطقة بعدة 
Li‏ عاشت فى بلدان كثيرة وتماهت معها. ومن هذه الناحية. GU‏ هويتها "مختلفة" فى 
ge eel E epee | Ieee ee ee ren EE ONE‏ عق لايع فتن 
تطرح مفهوم “الوعى المترحل" باعتباره : شكلاً من أشكال مقاومة الاندماج.. فى 
الطرائق السائدة لتمثيل الذات.. فدعاة المساواة بين الرجل والمرأة - وغيرهم من 
pee vl‏ | لفون aa‏ ق Corel‏ :فا ل ا 
ذامل (Vor VANE)‏ 

وتعتمد كتاباتها Gide‏ عابرا للتتخصصات, وناطقين متعددى الأصوات» وهى 
تحبذ الاستخدام القصدى لاستشهادات متنوعة فى جهد قصدىء» لإسقاط السلطة 
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anbu الت‎ rome ese لتقا ننية‎ DAS ةل "لقنا" ,]لانن‎ eee 
عليها . وعلى غرار ما أشار به من ساهموا فى مجلد كليفورد وماركوسء فهى ترى أن‎ 
(VA: SAAE) المتفلسف"‎ LYI السلطوى‎ 


ويرأى برايدوتى» فان إسقاط التمييزات والدمج بين الأنماط يدمر النهج 
الأكاديمى الذى سعى إلى محاصرة "المرأة' ووسيلة لانتاج 'نتائج مريكة غير متوقعة 
(المرجع السابق: (V/V‏ وتشرح برايدوتى كيف أنها لا تستخدم مصطلح متعدد 
اللغات" لمجرد الإشارة الى أفراد ينطقون ياكثر من La!‏ بل والى أولتك القادرين على 
"الحركة" داخل اللغة الواحدة (No: NAA E)‏ 


والمساحة التى يغدليها كثير من الأوراق البحثية فى هذا المجلد من مجال 
ny)‏ افيا تلن الحول هون لقنتي الأكذن ia ley‏ الكو rad E eyes‏ 
ويشتيك الفحص الذى قام به كارتر ومايكل» فى الفصل الذى أعطياه العنوان ها هى 
ااي err‏ :اقاب ااي على الد العا الد الان ال كامر 
بديهى للشمس مع المنتجات الثقافية الاعتيادية المرافقة. وعندما يفعلان ذلك فهما 
وان الافخراشنات: ا التو تدرف هه el‏ فت غ اه 
التفاعل بين العوالم الاجتماعيةء والثقافيةء والمادية. وتطرح ورقتها البحثيةء تحديا 
عميقاء قارئها ليعيد النظر فى محيطه الطبيعى والمصنوع, وفى الطريقة التى تتفاعل 
بها الذوات المجسدة مع البيثئة. وبهذه الطريقة. تتحلل التمييزات التقليدية مثل 
العقل/الجسد والعام /الخاص ويتعين أن تحل علاقات أآخرى محلها. 


وهذا النوع من Saul‏ هو الذى تفقد الفضاءات فيه إقليميتها وترى سان بيير أن 
البحث المترحل يمكن أن يعنى : أن المنهجية التقليدية وما تنتجه من معرفة لم يجمعهما 
ek eS‏ ركيد وا لهل :ولس" EN‏ كنا ماي E‏ 
)1۹4۷ :1( 


ومن الأمور ذات المغزىء أنها تشير إلى أن هذا النوع من التقصى.ء الذى LES‏ 
فيه LUSII‏ مع التفكير ومع الوجود» يعنى dyes dl,‏ أن يحدث تحول فى الذاتيةء فان 
e O OT o all Ga‏ 
برايدوتى الخاصة des tho UL‏ على الإثنوغرافى الذى يختار أن يعترف بالمواقع 
E aa‏ على eve"‏ ”فهك gm ey‏ بها 

وتبين ورقة ايلسيث بروين الأكل من أجل الحياة : أخلاقيات جذمورية للأجساد 
كيف أن هذا يعمل على عديد من المستويات. وتأتى البيانات الإثنوغرافية التى تعتمد 
de gems yo E‏ الغو ها لخاضة oye Parse addy ls‏ الاساكن رو المكلاك Mates‏ 
لكن تحليلها يبدا فى تكوين زخم يمكن للقارئ من الجمع بين هذه الشعبء وعندما 
تضفرها كلها فى ibaa‏ واحدةء فى الجزء الختامى من بحثهاء. تكون قد أشركت القارئ 
فى رحلتها الأثنوغرافية. وتستخدم روبين روايتها الشخصية إلى جانب روايات الغرياء 
ع فضا ات انهه شيغفلوها: 

aa E TE ER EE :حي‎ eee 
والذوات تتكون ضد "الآخر . أى أنه على الرغم من أن الذات منقوشة: بالفعل وإلى‎ 
على نحو‎ > ery مدى بعيدء فهى ترى أنه فى لحظة المقابلة فان الأحساد تتكون,‎ 
وهى تعرف الإثنوغرافى على أنه يحتل موقعا متميرًا فى معظم المقابلات» حيث‎ S 

لى على a‏ اله Rall‏ اا a tl‏ ا ي 

(Ver السابق‎ 

وقد يكون هذا مفتاح الإمكانية- السالية والموجية- التى قد ied‏ البحث : فهو 
بسهل تسييل أوضاء الذات/ الموضوع بالنسية للباحث والمبحوث. وفى استجواب 
ورف للغعانة: he‏ نسيل JOU‏ تكون هذه الاوتساع Saale‏ ::فالمستهوب pe‏ على 
ol yas‏ الاستجواب ويحتل موقع العالم/الفاعل العقلانى» ومن يجرى استحوايه ملزم 
Ghul cle ath‏ اا قف by‏ كا ديهم ار bbs lal‏ كفي Ula‏ 
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عمل مبدانى اتتنوغرافى بتغير وضع المستجوب/الباحث : فهو يتفاوض حول الوصول 
إلى ci‏ الختازة ياعتفنارة Sty Ue”‏ تمحون أن متخرط قى العفلة clo‏ الحدود 


ل 


لا تعود واضحة: فيما يسعى هو إلى أن abs‏ ويفهم: وأحيانا يعيش فى Gu‏ جديدة 
لها قواعدها وحدوها الخاصة Lys‏ ويسمح أعضاء Cul!‏ موضو p‏ البحثء على نحو 
نشيطء بدخول الباحث فيهاء ويقدمون معارفهم للعضو الجديد agin‏ ويهذا فهم يخلقون 
وضعا مؤقنًا للمستجوب, باعتبار أنه جزء من الديناميكيةء ومتأهب Gils‏ للمغادرة. فى 
الوقت ذاته. ويبدو لى أنه من المجدى أن يستكشف هذا الاضطراب الانطولوجى والأطر 
الابستمولوجية التى تصحيه من أجل حل قضايا الصدق” الأخلاقى التى يمكن أن 
تضبب كل قراءة للروايات الإثنوغرافية. وتمضى سارة أحمد إلى التحذير من الفخ 
الذى قد يقع فيه الإثنوغرافيون عندما يغرفون فى الوهم بعد الحداثى الذى يعتبر أن 
“Li‏ اعرا pa‏ القادرة ple‏ تل عاو القوة القن مهل "الأنا" الط 
shee wk. -)‏ 

والوهم هو أن نفترض أن الإثنوغرافى فى النبيل الذى ينطق بلسان GYT‏ 
“Sahat‏ أقل etl Gest‏ امداق هه Sell‏ الى Lhd le de‏ اا Basted!‏ 
وترى سارة أحمد أن الإنوغرافيا يجب أن تكون عملية توازن بين أن نتعلم 
ممن نستجويهمء وبين أن نعلم القارئ ما تعلمناه من أمور تتعلق بمن استجويناهم. 
وهى ترى أن الإثنوغرافي الحاذق يجب أن تتوفر لديه المهارة الكافية لأن يتواصل مع 
من يستجويهم ويستل agio‏ المعلومات» مع الاعتراف بالحواجز الظاهرة بين كل 
المنخرطين فى هذه العملبة البحية. 

لكنه من السهل أن نتصور أن "الانا' يمكن اختيارها بإرادتنا ولس الاعتراف بها 
باعتبار انها متصلة deal‏ محددة من البحث - وهو ما تشير إليه سارة أحمد باعتباره 


مقايلة فى الزمن . وقد دعرضت الاتنوعرايا للهجوم باعتبارها ممارسة يمكن ان تحفى 


ما 
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EE [ice eet ae ee المسائل والمزقاى التستخوية ف كا‎ elec 
: تقرير البحث‎ 


(VATA) DELS 890 aL 


قد SCI dad‏ اذى قاس کا الخطاف ia SSI Lag SI aes‏ د 
إلى الأمام بكثير من الآصوات التى جرى إسكاتهاء فى الماضى. وأكثر من هذاء فاذا 
كان حسف الحاجف هو Ladys fins GI‏ فى all‏ فالتفاعل:يمكن أن EST eases‏ 
وضوحا والحقائق 'تغتنى' بوضعها فى سياق مفصل بقدر أكبر. 

dling‏ بعد إضافى للطبيعة الخاصة للبحث الإثنوغرافى يتعين إبرازه. Langs‏ كان 
Ciel Sisal E Ns‏ اسح ونا ل ak‏ ا عه 
ياعتماره الثابت والميسر لهذه العملية. وقد لا تكون هناك حاجة إلى محاولة تثبيت 
المواقع الذاتية. ويالآأحرىء» فإنه عن طريق التساؤل حول كيفية حدوث سيولة AES‏ 
يمكن أن نفهم كيف يتم التوصل إلى أشكال مختلفة من الصدقء وفى أية لحظة تكون 
كل منها صحيحة. 

وبالحقيقة. فإن تفسير هذه التحولات الانطولوجية هو الذى يساعد ويبلور فهما 
ام E‏ لحميدة 

ومهمة الباحث هى أن بنتقل يكل مكونات الذات إلى المشهد الإثنوغرافى» Oly‏ 
يغادر “saul!”‏ الأنطولوجى الآمن ويتكامل مع بيت الآخرء قبل أن يغادر مجددا . وتكتب 
سارة seal‏ قائلة إن الإثنونمرافى يحول الغربة إلى age‏ إلى تقنية لتراكم المعرقة 
.)٠ 0 -)‏ 


SMR de: AaB thay tad E Se gs 
على الاشفال الى فضاءات«حدددة:‎ oll ولمساغدة‎ cab 
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خلاصات 


E OBL Nas i eed O 
للإثنوغرافيا كمنهجية: تولدت مناقشة لكل من النظرية والمادوية الخاصتين بالجسد.‎ 
Jabe مكار‎ eg) pean الك آنه نفدي‎ cos SS E N 
ای‎ eG ای‎ eel y/o il على سناع‎ Use معدي‎ 
ويرأيىء فإن هذا الانزلاق المراوغ يستحيل الإمساك به» ولكن يمكن استخدامه كمورد.‎ 
بالنسبة لكل من الذات والباحث الذى يسعى إلى فهم ذلك الذى يمثل أعضاء مجتمعنا-‎ 
الجسد الثقافى.‎ 


للعلاقات التراتيية التقليدية بين الباحث والمبحوث. لكن الاتنوغرافيا لا تخلو من الكمائن» 
وقد أشرت إلى صورة الذات المرتحلة لكى أوضح الذوات الكثيرة التى تعج بها المقايلة 
الإثنوغرافية. وإذا اخترنا أن نعمل Jal‏ إطار إثنوغرافى يطرح تساؤلات حول SE"‏ 
الذات» فلريما تعين عليذا أن نبداً بملامسة الجسد المراوغ أبدا. أى ذلك الذى يعاد 
تركييه؛ دائماء فى كل لحظة اشتباك» برغم كل شىء. الجسد منغرسء بقوةء فى تاريخ 
من التمثيل الرمزى الذى تحدد فيه تقليديا كموقع للملازمة. فالطرائق التى نتجسد بها 
كثيرة. وما عالجته هذه الورقة هو هذا النظر اليه باعتباره أمرا مسلما 4a‏ والذى 
وعتصر من هذه dai pall‏ موجود فى كثير من المناقشات الأكاديمية والخصية للجسد» 
ads‏ حكن مالو Lada)‏ عنصي كر انلق فى : E EEA E je yall‏ 
الشخصى وراء العلمى. لكن الأوراق البحثية فى هذا المجلد قدمت وسيلة ديناميكية 
ومتماسكة لاستخدام ا إثنوغرافيا لاختراق عديد متنوع من الخطايات الاجتماعية 
والسياسية. ويهذا فقد طرحت متهحيات ايتكارية لاستكشاف الجسد. 


42/ 


وريما Liss‏ المقترب sl egy!‏ من التحرك إلى ما وراء ale‏ اجتماعى يفرض 
ت ¥ pies‏ لبا" alle ca YI‏ الك موود 55555 اناد عراف ولا 
من ell‏ نان i‏ المدرك cre mew‏ بغر apail L‏ بالتحول؛ وندم dit lua‏ بقوة dhao‏ 


المرجع السابق) 


E 


er‏ س 


الهوامشس 


aladi أنا مدينة لهىلىن توماس ددا أضافته من تغسيراتها للأوراق البحثية فى هذا‎ )١( 
. تشمل الأمئلة قضاء عقوية و بومبات زوحية‎ (Y) 
الحسد.‎ Liaz تكيقية‎ ast gall Fata Cl! ahl] والمقترب‎ 
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حاصلة على الدكتوراه من كلية غولد سميئس» dus‏ كانت Gal‏ مساعدة مع هيلين 
توماس› اإضافة nell‏ عملها كمحررة بالقطعة. وهى 08 نويا ع رئيس التحرير فى 


سوكى على 
eae il esa‏ السك ل ميا قن E Gy Say Gaal‏ 


النسوية الحو سوق تلتقو iver‏ وسالقيا Were teed Real mere gered‏ يقد NN‏ 
الإثنيات الجديدة والممارسات الثقافية الجديدة". 


ليس باك 


ايساد علم الاجتماع (السوسيولوجياً) ھی LS‏ غولد Sis (teen‏ ارش علم 
a‏ لتقي دواعي كني" NOR eget NE‏ 
والثقافة (Y. -v)‏ والوجه المتحول لكرة القدم: العتصردة doliis‏ التعدديه فى dalil‏ 
الانجليزية .)20.١(‏ ومس همته فى هذا الكتاب هى جزء من مشروع جديد مع بول 


هاليداى يحاولان فيه مزج ا غوتوغرافيا بالكتاية السوسيولوجية والتراجمية والتوتيقية. 
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سايمون کارتر 


بدرس علم الاجتماع فى مدرسة لندن للصحة العامة وطب المناطق المدارية. 
وتتركز اهتماماته البحثية حاليا على دراسات العلوم والتكنولوجيا؛ من حيث التطبيق 
على النظم والخدمات الصحية. وسيق لسايمون كارتر القيام بابحاث على السياحة 
والصحة وتحرير مجموعة أبحاث (مع ستيفن كلفت) بعنوان السياحة والجنس: الثقافة 
والتجارة والإجبار )5٠٠١(‏ ويعد فى الوقت الراهن لكتاب عن سوسيولوجيا الشمس 
يفحص كيفية الربط الوتيق بين ترميز الشمس وبين تقنيات الجسد والعديد من 
المنتحات السوسدوتقتد4. 


توما س چی زورداس 


أستاذ كرسى آرمنفتون alal‏ الإنسان والدين ورئيس قسم ale‏ الإنسان 


(الآنثرويولوجيا) فى جامعة محمية كيس ويستيرن. وهو مؤلف الذات النقدية: 


Bacall E ووز هاما‎ SI pall 3334و‎ cosy Si) الشيقاء‎ ee hts 
URN) Ba a ON) OE ool اللاكسيية‎ 


a y) 


جوان إنتويسل 


محاضرة فى عام الاحتماع جامعة اسيكس بالمملكة المتحدة. نالت درجة الدكتوراه 


ae 


فى ale‏ الاجتماع فر CUS‏ غولد سميتّس فى ١5517‏ ونشرت عددا كبيرا من الأبحاث: 


oe Re, Aes a ١ 8 
wlll ذلك عن اہو اون الموضة‎ its 


ب 


| 
والنظرية الاجتماعية الحديثة (Ye)‏ والمحرر المشارك (مع البروفقيسور اليزابيث 


ويلسون) فى الباس الجسد AYA)‏ 


بول هاليداى 


مصور وسينمانى Lille Joss‏ فى مركز الأبحاث الحضرية والمجتمعية فى كلدة 
a aE‏ االو Oe‏ علدا pepe ar‏ فضا و Re ryt)‏ 
الحضرية. ولدى هاليداى إهتمام خاص بالتجسيد السصرى للفضاءات الحضرية 


إيميلى مارتن 


أستاذة ale‏ الإنسان فى جامعة نيويورك. مؤلفة "المرأة فى الجسد: تحليل ثقافى 


عصر الإيدز" (VAAL)‏ وهى تشتغل حاليا بمفهومات العقلانية والذاتية كدستور طالع 


Sale مايق‎ 


أستاذ سوسيولوجدا العلوم والتكنولوجيا ورئيس ale arus‏ الاجتماع بكلية alse‏ 
سميثس. وتنصب إهتماءاته على سوسيولوجيا العلوم والتكنولوجيا. وتعالج أبحاته 
al‏ لتساك E‏ ف E‏ العا لاحمو ان (eal‏ © وذو EE E‏ 
فى الحياة اليومية وهو alee‏ إعادة الصلة بين الثقافة والتكنولوجيا والطييعة (Vee)‏ 


w‏ , امو 


سالى ان الين ئيس 


حصلت ee‏ الدكتوراه 5 Cy ale‏ من daala‏ واشنطن تسدنا دل ھی ١ VAAV‏ 
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ومن مؤلفاتها: الجسد والحركة والثقافة: الاحساس بالحركة والرمزية البصرية فى 
مجتمع الفلبين (AAY)‏ وحيث تبتسم اسيا: انثرويولوجيا السياحة فى الفلبين (YOT)‏ 


إيلسبث بروبن 


اتاد فر سا النوع والثقافة فى dasla‏ سيدنى. وتشمل كتبها الشهية 
قريبا) و التحكم عن بعد: ميديا جديدة أخلاق جديدة ( إشتركت فى تحريره مع 


سايمون شبرد 


يعمل مدیرا للبرامج فى سنترال سكول بلندن منذ أبزيل ۲۰۰۱ وكان قبل ذلك 
أستاذا لدراما فى غولد سميثس منذ ١١۱۹ء‏ وقيلها أستاذا للدراما فى جامعة 
نوتنغهام. ومن Baal‏ أعماله المنشورة 'الدراما الإنجليزية: تاريخ Al‏ مع بيتر 
ووماك )5441( وآدراسة المسرحيات" مع ميك ووليس (YAAA)‏ الطبعة الثانية المزيدة 
فى ۲٠١١‏ . وانتهت دراساته الجديدة عن الجسد الممسرح إلى مقالة حول مسرحية 
'العاصفة : الإحتفالات تنتهى والحسد اللطيف يبدا فى دورية شكسيير سير فىء العدد 
(Y-Y) 08‏ ومقالة عن الانتاج الصوتى "الصوت البشرى والنص الدرامى والضمنى 
فى أبحاث العروض (تظهر فى ربيع (YY‏ وكتاب لروتليدج بعنوان ردود قعل 
تلقائية: الجسد والمسرح من هيرود إلى السايبورغ ( يظهر قريبا). 


هيلين توماس 


Ga UES غود مجم نس يرمق‎ CE ON Bees 
saian )و‎ ce ks) Stl Gs I (0996), والتفافة‎ Sloe, 


Eee, 


والنظرية الثقافية (YT)‏ ويمكن مطالعة مشروعها اليحثى الجديد عن التقدم فى 
السن والرقص الإجتماعى والذى أنجزته بتمويل من مجلس أبحاث الفنون والإنسانيات 
على : http://dance.gold.ac.uk‏ 


qual‏ ثريفت 


GS وان[ انرا‎ GE |: وى‎ E TLNE 
الجديد والتمويل الدولى وتاريخ التوقيت بالساعة. ويعمل حاليا على تاريخ العنوان. ومن‎ 
.)23٠١5( والمدن (مع آش أمين)‎ (VAAN) أحدث كتبه تكوينات فى الفرا غ‎ 


برايان !س Soe‏ 


أستاذ السوسيولوجيا فى جامعة كميريدج وهو المحرر المؤسس (مع مايك فيندر 


ستون) لمجلة الجسد والمجتمع. 
ستيفن بى وينرايت 


زميل باحث فى مدرسة فلورنس JAG‏ للتمريض فى كنغزكوليدج وله أبحاث فى 
pene al‏ ادها celal‏ 
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المحررتان : هيلين توماس وجميلة احمد 


أولا هلين توماس ; daala ael‏ ومددرة Sla‏ فى كلدة عولد سميتس ‘ لخدن 


عملها الدراسات النظرية والامبيريقية . 


EN agit :قن‎ gaat للوكالة. الرطفة‎ Sl it aa ل‎ eis 
eI Dyes a ee a 

Tet aae N لها اسان‎ es 

الجسد والرقص والنظرية الثقافية ۲٠٠٣‏ 

الرقص والمدينة ٠۹۹۷‏ 

ARO وا‎ Eu 


أشرفت على إصدار العديد من التقارير البحثية فى دراسات الجسد والرقص. 
ونشرت العديد من المقالات فى المجال ذاته . 


openly aah Seal pes ا اخ :ما ضيلة على‎ ee 
مساعدة مع هيلين توماس‎ Gals عملت‎ 


تعمل oY!‏ كمحررة بالقطعة ھی مجلة le‏ 


1 


المترجم فى سطور: 


gal alias gai) 

لمهنة : صحفى 

المؤهل : ليسانس Ola)‏ لغة إنجليزية » جامعة القاهرة 

تاريخ الميلاد IE‏ 

ا اال وس اا ال gee ae OF el‏ و fy eee‏ 
منذ 0+ Ve‏ وعضو مجلس إدارة مركز التقارب بين العرب والغرب» جمعية ilaj‏ مشهرة 


ألتارعة للأمم المتحدة, daas lS,‏ روزالدوسف 5 


وظائف سايقة : مدير مكتب القاهرة لجريدة القبس الكويتية . 
منذ ۱۹۹۳ وحتى ۲۰۰۸ 


التسعينيات كملحق مستقل لجريدة الشرق الآوسط من YANA‏ حتى ۱۹۹۲ l‏ 


مدير تحرير مجلة سيدتى السعودية بلندن من ۱۹۸٤‏ حتى NAV.‏ 
محرر شئون عربية ودولية بجريدة الجمهورية NAVE‏ حتى ٠۹۸٤‏ 


S904 Gall Sigil as Se‏ وت نكا 
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ترحمة بعقود قصيرة الآجل لبعض منظمات الأمم المتحدة. Jie‏ مؤتمر الأغذية 
فى لندن والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ويرنامج الأغذية العالمى فى روما فى الفترة 
VIIV a‏ حت VAY‏ 


EE a a N a E E ب‎ ae 
الانكليزية) وكتاب‎ Se) اعترافات قناع لليابانى يوكيو ميشيما لدار التنوير اللبنانية‎ 
فى وكا‎ Sse النفاقاة‎ il EE A) lett Pay tal 
VA Baa aaah ia? Oa ill E 
بالاستعانة بترجمة محمد مستجير التى كان قد أنجزها نقلا عن الفرنسية» وترجمة‎ 
كتاب بريماكوف وبيلاييف ناصر عن الروسية. مع آخرين لدار التقدم» فى الفترة‎ 
ذاتها. ثانياء التاليف» مسرحية من ثلاثة فصول نشرتها القاهرة عندما كانت مجلة‎ 
شكرى» فى التسعينات. قصة للاطفال بعنوان الطيور‎ JE يراس تحريرها الدكتور‎ 
الها ساك‎ ates شرا وان لفقي‎ SR 

قصائد بالعامية المصرية فى الصفحة sla!‏ للمساء. عندما كان يبشرف عليها 
عبد الفتاح الجمل فى السبعينات . 


قصيدة "العودة إلى الرحم (فصحى) فى مجلة الطليعة. عندما كان يرأس القسم 
الثقافى فيها الدكتور غالى شكرىء عام NAVY‏ . 


قصيدة Gall‏ بالعامية المصرية فى جاليرى NANA‏ 


nl‏ هيم (gg al‏ : اليد عبد الفتاح 





i 
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"الأجساد الثقافية: الإثنوغرافيا والنظرية" مجموعة فريدة 


من الأوراق البحثية يتحقق عبرها التكامل بين مجالين 
بالغى الأهمية من مجالات البحث الاجتماعى والثقافي 
وهما الجسد ا فلا يزال Aad‏ موضوعا مركزيا 
من موضوعات يدور حولها جدل لا ينقطع إضافة إلى كونه 
مادة للبحث المتواصل» فى مجالات الدراسات Aili‏ 
والعلوم ال خاصة تلك المعنية بالجنوسة. والعرق 
والهوية والعلم» والتكنولوجياء لکن الأدبيات n‏ 
العنية بقضايا الجسد تتخذ منحى نظريا إلى حد كبير» فى 
حين أن "الأجساد الثقافية" يقتحم مناطق جديدة برفضه 
تجاهل التجريب والإمبريقية 


